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خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء ويطمئن على استعدادات الحج
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

كوشنر: «صفقة القرن» 
(ص ٨ )لم تطلق يد نتنياهو

أصيلة المغربية تراهن على الفن
للتغلب على «كورونا»

(يوميات الشرق)

صورة الرواية العربية في المستقبل

(ثقافة)

معين عبد الملك قال إن الدوحة تعمل لإفشال جهود استعادة الدولة

اليمن يتهم قطر بدعم الحوثيين بالمال والسلاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتّهم رئيس الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة مــعــين عــبــد المــلــك، قطر 
بدعم الميليشيات الحوثية بالمال 
والسلاح، في سياق سعيها لنشر 

الفوضى وإضعاف الشرعية.
وقــــــــــــــــــال عــــــــبــــــــد المـــــــــلـــــــــك فــــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا عــنــه وكــالــة 
«أنباء الشرق الأوسط» المصرية، 
تزامناً مع زيارته الحالية لمصر، 
الــدوحــة «دعــمــت الميليشيات  إن 
الحوثية بالمال والسلاح والإعلام 

والــعــلاقــات، وعملت على زعزعة 
الاســتــقــرار فــي اليمن». وأضــاف: 
الـــدول الخليجية  «مــنــذ مقاطعة 
لقطر صـــارت السياسة القطرية 
واضــحــة، وصـــار الــدعــم القطري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــنــيــاً، 
فـــــضـــــلاً عــــــن عـــمـــلـــهـــا الآن عــلــى 
إضــــعــــاف الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وإفشال جهود استعادة الدولة، 
وخـــلـــق بــــؤر تــــوتــــرات فـــي بعض 
المحافظات، وتمويلها، وإطــلاق 
حملات تشويش كجزء من هذه 

السياسة التخريبية».

وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة قــــد وصـــــل الأحـــــــد، إلـــى 
القاهرة على رأس وفــد حكومي 
 لــــدعــــوة مـــصـــريـــة، وســـلّـــم 

ً
تــلــبــيــة

الاثــــــــنــــــــين، رســـــــالـــــــة خـــــطّـــــيـــــة مـــن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
إلى الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، تــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين في مختلف 
المـــــــجـــــــالات، وتـــنـــســـيـــق المــــواقــــف 
المشتركة إزاء عــدد مــن القضايا 
الإقليمية والدولية، وكــذا تقدير 
الــــــــدور المــــصــــري الـــــداعـــــم لــلــيــمــن 

وشرعيته الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية «سبأ» أن لقاء عبد الملك 
الــســيــســي تــنــاول مستجدات  مــع 
الأوضــــاع عــلــى الــســاحــة اليمنية 
الثابت  واستمرار الدعم المصري 
لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، ومــــا تــقــدمــه 
القاهرة من خدمات وتسهيلات 
إلــى  المــقــيــمــين، إضــافــة  لليمنيين 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن لــتــعــزيــز 
حماية الملاحة البحرية في البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب.
(تفاصيل ص ٢)

لهم في المشاعر
ّ

ASHARQ AL - AWSAT تنشر خطة استقبالهم وتنق

٤ محاور لتأمين الحجاج ووقايتهم صحياً
مكة المكرمة: طارق الثقفي 

جدة: «الشرق الأوسط»

تتأهب مكة المكرمة، لاستقبال 
حجاج بيت الله الحرام، لهذا العام، 
وسط إجراءات واحترازات مشددة.

وتــتــضــمــن خــطــة الـــحـــج لــهــذا 
الموسم الاستثنائي، التي حصلت 
عليها «الشرق الاوسط»، ٤ محاور 
رئــــيــــســــيــــة، تـــشـــمـــل اســـتـــقـــبـــالـــهـــم 
وتنقلاتهم في المشاعر، تتمثل في 
المحور التنظيمي والمحور الأمني 
والمـــحـــور الإنـــســـانـــي، إضـــافـــة إلــى 

المــحــور الصحي الــذي تــم التركيز 
عــلــيــه هــــذا الـــعـــام بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
وأقــــــــــرت الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة، 
شـــــروطـــــاً لـــحـــمـــايـــة الــــحــــجــــاج مــن 
المقيمين والمواطنين الذين دخلوا 
في تنفيذ إجــراءات العزل المنزلي 
الــــذي يــســتــغــرق ٧ أيــــام مــن مطلع 

الأسبوع الحالي. 
وبـــحـــســـب الـــتـــنـــظـــيـــم المــــقــــرر، 
سيتوجه الحجاج، بعد انتهاء مدة 
العزل، إلى مكة المكرمة لقضاء عدة 
أيام في أحد فنادق مكة. وتحسباً 

إلــى المشاعر  مــن دخـــول مخالفين 
المقدسة ستفرض قوات أمن الحج 
طــوقــاً أمــنــيــاً شــامــلا عــلــى المشاعر 

المقدسة.
وقـــــال وزيـــــر الـــحـــج والــعــمــرة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــنــتن إن جميع 
الاســتــعــدادات متكاملة مــن خــلال 
خــطــة تنفيذية شــامــلــة مــن جميع 
الـــــجـــــهـــــات الأمـــــنـــــيـــــة والـــصـــحـــيـــة 
إلـــى أن المملكة  والــخــدمــيــة، لافــتــاً 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان، وولــي عهده الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، حريصة على 

إقـــامـــة شــعــيــرة الـــحـــج، مـــن خــلال 
اتّــــبــــاع أعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة 
وأدق الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، 
حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة حــجــاج بيت 
الــلــه الـــحـــرام، مــوضــحــاً أنـــه أعـــدت 
خـــطـــط اســتــثــنــائــيــة لــتــنــفــيــذ حــج 
١٤٤١هــــــــ، تــتــضــمــن تــوفــيــر أفــضــل 
الخدمات الصحية، وأنسب خطط 
التفويج التي تطبق خلالها جميع 
الاشــتــراطــات التي حددتها وزارة 
الصحة، التي ستنفذ بشكل متقن 

لحماية ضيوف الرحمن.
(تفاصيل ص ٢)

تل أبيب تغلق أجواء الجولان بعد مقتل إيرانيين بغارات في سوريا

موسكو صامتة بعد قصف دمشق
موسكو: رائد جبر 

بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــجــاهــلــت مــوســكــو، أمـــس، 
الــــــغــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
اســتــهــدفــت مــواقــع قـــرب دمشق 
وقتل فيها خمسة من المقاتلين 

الموالين لإيران.
واســتــهــدفــت إســرائــيــل ليل 
الاثـــنـــين بــســتــة صــــواريــــخ على 
الأقـــــــــل مـــــواقـــــع تــــابــــعــــة لــــقــــوات 
الــنــظــام والمــجــمــوعــات المــوالــيــة 
لإيران جنوب العاصمة، بحسب 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان». وأضــــاف أنـــه تسبب 
فــي مقتل خمسة مقاتلين غير 
سوريين من المجموعات الموالية 
لإيــران، وإصابة أربعة مقاتلين 

غير سوريين بجروح.

ورغـــــــــــم رفـــــــــض إســـــرائـــــيـــــل 
نـــفـــي  بــــتــــأكــــيــــد أو  الــــتــــعــــقــــيــــب 
مسؤوليتها عن القصف الجوي 
قــرب دمشق أو عــن التفجيرات 
في إيران، قررت، الثلاثاء، إغلاق 
مــجــالــهــا الـــجـــوي فـــي الــشــمــال، 
بــــــمــــــحــــــاذاة هــــضــــبــــة الـــــجـــــولان 
الــســوريــة المــحــتــلــة أو بــمــحــاذاة 
الـــــحـــــدود مــــع لـــبـــنـــان، ومــنــعــت 
وصـــــول الـــطـــيـــران المــــدنــــي، كما 
أغلقت منطقة الشاطئ بين عكا 

ورأس الناقورة. 
ومع أن الجيش الإسرائيلي 
أعلن أن هذا الإجراء جاء نتيجة 
لتدريبات عسكرية مفاجئة، فإن 
مسؤولين عسكريين ردوا على 
أسئلة صحافية لم ينفوا أن هذا 
الإجــــراء جـــاء نتيجة للتحسب 
مــن رد عسكري إيــرانــي مباشر 

أو غير مباشر عن طريق «حزب 
الله» أو سوريا.

وحــــافــــظــــت إســــرائــــيــــل عــلــى 
الــصــمــت إزاء هـــذا الاتـــهـــام، لكن 
مصادر في تل أبيب حرصت على 
الكشف عن أن طائرة نقل إيرانية 
حطت فــي مــطــار دمــشــق الــدولــي 
فــي الــســابــعــة مــن صــبــاح الأحـــد، 
وغــادرت في الساعة الثانية من 
بعد ظهر اليوم نفسه عائدة إلى 
طـــهـــران. وأعـــربـــت هـــذه المــصــادر 
عن تقديراتها بأن هذه الطائرة 

أفرغت حمولة عسكرية. 
(تفاصيل ص ٦)

شدد على «عدم التدخل»... وروحاني دعا إلى زيادة التبادل التجاري

الكاظمي في طهران... أولويات متباينة
طهران - بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدا تـــــبـــــايـــــن واضـــــــــــــح فـــي 
الأولــــويــــات خــــلال زيـــــارة رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
الكاظمي إلــى طهران أمــس، بين 
حرص العراق على علاقة متوازنة 
وعـــــدم الــتــدخــل واهـــتـــمـــام إيــــران 
بالشق الاقــتــصــادي مــن العلاقة 
وزيادة التبادل التجاري في ظل 
الأزمة الاقتصادية التي تعانيها 
جــراء العقوبات الأميركية التي 

فاقمتها أزمة وباء «كورونا».
وكان مقررا أن تكون الرياض 
أمـــس المــحــطــة الأولـــــى فـــي جــولــة 

الكاظمي الخارجية. لكن دخول 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز المستشفى 
لإجـــراء فــحــوصــات، أملى إرجــاء 
الـــزيـــارة بــاتــفــاق مـــع بـــغـــداد إلــى 
مــا بعد خــروج الملك سلمان من 
المستشفى لإعطائها المكانة التي 

تستحقها.
وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
مشترك عقده مع روحاني، قبل 
أن يلتقي المرشد علي خامنئي، 
قال الكاظمي إن الشعب العراقي 
«مــــحــــب وتـــــــــواق لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
إيران وفق مبدأ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية».

فـــي المـــقـــابـــل، ركــــز روحـــانـــي 
عـــلـــى الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مـــشـــيـــداً بـــحـــركـــة الــــتــــجــــارة بــين 
البلدين، ومجدداً دعوات سابقة 
لـــبـــلاده لـــرفـــع مــســتــوى الــتــبــادل 
الـــــتـــــجـــــاري مـــــع الـــــــعـــــــراق، الـــــذي 
يـــتـــراوح حــالــيــا بـــين ٨ مــلــيــارات 
دولار و١٠ مــلــيــارات دولار، إلى 
٢٠ مليار دولار سنويا. وأضاف 
روحاني: «ناقشنا في مباحثات 
اليوم القضايا المتعلقة باستقرار 
المـــنـــطـــقـــة والـــــــــــدور الــــــــذي يــمــكــن 
للعراق أن يلعبه باعتباره بلدا 

عربيا قويا في المنطقة».
 (تفاصيل ص ٧)

«مجلس القبائل» يؤكد جاهزية مليون شخص لقتال تركيا

تحرك أممي لاستئناف الحوار السياسي في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

جـــــددت الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
ليبيا مساعيها لاستئناف الحوار 
السياسي بين الليبيين، وذلك بعد 
الــتــوتــر العسكري  انــخــفــاض حـــدة 
حـــول مــديــنــة ســـرت، بــين «الجيش 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر خليفة  الـــوطـــنـــي» 

حفتر، وقوات حكومة «الوفاق».
وقـــالـــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
الـــرئـــيـــســـة المـــؤقـــتـــة لــلــبــعــثــة، إنــهــا 
بـــحـــثـــت فـــــي لــــقــــاء افـــــتـــــراضـــــي مــع 
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المــشــري، ونائبيه، سبل استئناف 
الحوار السياسي، طبقاً لمخرجات 
«مؤتمر برلين». وأضافت في بيان 
لـــهـــا، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، أنــهــا 
عـــرضـــت نــتــائــج المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجرتها مؤخراً مع الأطراف الليبية 
والــخــارجــيــة، كــمــا جـــددت التهنئة 
لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي 

مُنحت لهم.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــشــايــخ وأعـــيـــان 
القبائل الليبية، صالح الفندي، رداً 
على تــزايــد التدخلات التركية في 
ليبيا، جهوزية نحو مليون شخص 
مستعدين للقتال ضد تركيا. وقال 
«الشرق الأوســط»: «لدينا مليون  لـ
مـــواطـــن جـــاهـــزون ومـــدربـــون على 
حمل السلاح، ويمكننا الدفع بهم 
إلـــــى ســـاحـــة الـــقـــتـــال، عــــــلاوة عــلــى 
أبـــنـــائـــنـــا المـــنـــخـــرطـــين بــالــفــعــل فــي 

صفوف قواتنا المسلحة». 
الــــرد الأبــلــغ  الــفــنــدي أن  ورأى 
عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان هـــــو «رؤيـــــتـــــه لــلــقــبــائــل 
وهـــي تــتــقــدم الــجــيــش المــصــري إذا 
قـــرر الـــدخـــول إلـــى لــيــبــيــا، وحينها 
ستقابَل قواته بحفاوة وترحاب من 
الجميع، وخاصة قبائل بالمنطقة 

الغربية}. (تفاصيل ص ٩)

الحكومة اللبنانية تقرر مراقبة الحسابات المالية بدءاً من «المركزي» 

لودريان في بيروت اليوم و«لا مفاجآت منتظرة» 
باريس: ميشال أبو نجم

بيروت: نذير رضا

لــــن يـــحـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان في 
إلــى لبنان  زيارته الرسمية الأولــى 
الـــيـــوم، أي مــفــاجــآت يتطلع إليها 
اللبنانيون. وباريس كانت تخطط 
لأن تتزامن الزيارة مع بدء الحكومة 
اللبنانية إطــلاق الإصلاحات التي 
تنتظرها الأســرة الدولية لمساعدة 

لبنان. لكن بما أن الأمور لم تحصل 
بهذا الشكل، فإن محادثات اليومين 
لـــودريـــان ستوفر  الــتــي سيجريها 
الــــفــــرصــــة لــيــنــقــل إلــــــى المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين رســائــل «مــبــاشــرة» بأن 
قـــادرة على مساعدة  بــاريــس «غير 
لــبــنــان الــيــوم فــي غــيــاب إصــلاحــات 

سريعة وملموسة».
ـــهـــم مـــن المـــصـــادر الفرنسية 

ُ
وف

لــــــودريــــــان ســيــدخــل  الـــرســـمـــيـــة أن 
مــــع رئـــيـــســـي الـــحـــكـــومـــة والمــجــلــس 

النيابي فــي تفاصيل الإصــلاحــات 
المطلوبة منذ مؤتمر «سيدر» الذي 
اســتــضــافــتــه بـــاريـــس قــبــل عــامــين. 
كما سينقل رســالــة دعـــم وتضامن 
لــلــبــنــانــيــين عــبــر تــوفــيــر مــســاعــدات 
إنسانية وأخــرى تربوية للمدارس 

الفرنكوفونية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أقــــر مجلس 
الـــوزراء أمــس التعاقد مع شركتين 
المــالــي الجنائي فــي أصل  للتدقيق 
وأســـبـــاب إجــــراء الــعــمــلــيــات المــالــيــة 

الـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة  وتـــقـــصـــي 
والـــهـــدر، والــتــحــقــق مــمــا إذا كــانــت 
العمليات المصرفية حائزة موافقة 
قانونية. واعتبر رئيس الحكومة 
حسان دياب أن «هذا حجر الأساس 
الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون 
قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل 
تــحــوّلاً جــذريــاً فــي مــســار كشف ما 
حصل على المستوى المالي من هدر 

وسرقات».
(تفاصيل ص٥)

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لدى وصوله أمس إلى المحكمة في الخرطوم حيث بدأت محاكمته 
رفقة ٢٧ آخرين من رموز نظامه المطاح به في قضية انقلاب ١٩٨٩ (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٨)

اتهامات للندن بـ {التقاعس} عن التحرك

تأكيد تدخل روسيا في انتخابات بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد تقرير للجنة الاستخبارات والأمن 
في البرلمان البريطاني، أن روسيا تدخلت في 
استفتاء اسكوتلندا عام ٢٠١٤، وأن الحكومة 
البريطانية تقاعست عن السعي إلى تقييم 
عميق لتدخل محتمل موجه من الكرملين في 
الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 

(بريكست) عام ٢٠١٦.
واتــهــم الــنــواب فــي تقريرهم الـــذي نشر 
بــعــد نــحــو ١٥ شــهــراً مــن إنـــجـــازه، الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بــالــتــقــاعــس عـــن إجـــــراء تقييم 

لتدخل روسي في استفتاء 
الاتحاد الأوروبي.

ووصــــــــــــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر 
الــــــذي انـــتـــهـــى إعـــــــــداده فــي 
الـــعـــام  مـــــن  (آذار)  مـــــــارس 

المـــاضـــي، لــكــن تـــم تــعــلــيــق كــشــفــه حــتــى يــوم 
أمس (الثلاثاء)، روسيا بأنها دولة معادية 
تمثل تهديداً كبيراً للمملكة المتحدة والغرب 
على عدد من الجبهات التي تتراوح ما بين 
التجسس والهجمات الإلكترونية والتدخل 

في الانتخابات وغسل الأموال.
ومـــــن شـــــأن تـــقـــريـــر الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
البريطانية أن يــعــزز مــزاعــم خــصــوم رئيس 
الــــــــــوزراء بــــوريــــس جـــونـــســـون حـــــول غــيــاب 
الإرادة السياسية للحكومة في الكشف عن 
مدى التورط والنفوذ الروسي في بريطانيا. 
وقال معارضون، إن تردد جونسون في نشر 
التقرير يرجع لتخوفه من 
خسارة تبرعات من أثرياء 
المــحــافــظــين  لــــحــــزب  روس 

الحاكم الذي ينتمي إليه. 
(تفاصيل ص ١٠)

«أكسفورد» تتحدث عن احتمال طرح لقاح «كورونا» العام الحالي

اتفاق أوروبي «تاريخي» لتعافي الاقتصاد
بروكسل: شوقي الريس 
باريس: ميشال أبو نجم

تــــــــوصــــــــل قــــــــــــــــادة الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي في ختام قمة ماراثونية 
ببروكسل أمــس، إلــى اتــفــاق على 
خطة ضخمة لإنعاش اقتصادات 
دولــهــم الــتــي يــهــددهــا ركـــود غير 
مـــســـبـــوق جــــــراء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الــوبــاء في  بينما تخطت وفــيــات 

العالم ٦٠٠ ألف.
وبــعــد ٤ أيـــام مــن مفاوضات 
مكثفة ومتوترة، نجح القادة في 
التوصل إلى اتفاق على ترتيبات 
الخطة البالغة قيمتها ٧٥٠ مليار 
يـــــــورو والمــــمــــولــــة بـــواســـطـــة ديـــن 

مشترك.

وكــــــــتــــــــب رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــــــــــــي شــــــــارل مــــيــــشــــال، فــي 
تـــغـــريـــدة فـــجـــر أمــــــس: «اتـــــفـــــاق!»، 
بــيــنــمــا رحــــب الــرئــيــس الــفــرنــســي 
«يوم تاريخي  إيمانويل ماكرون بـ
لأوروبـــــــا»، وأشــــــادت المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بــهــذه 
«الاستجابة لأكبر أزمة يواجهها 
الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه».

عــلــى صــعــيــد الــــعــــلاج، قــالــت 
كــبــيــرة الــبــاحــثــين الــقــائــمــين على 
تـــطـــويـــر لـــقـــاح لــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - 
أكـــســـفـــورد»،  فــــي «جـــامـــعـــة   ،«١٩
سارة جيلبرت، إنه «يمكن طرحه 
بنهاية العام الحالي، لكن حدوث 

هذا غير مؤكد». 
ميركل وماكرون في ختام القمة الأوروبية ببروكسل أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ٤)

في الداخل
{أثرياء الحرب» 

ص 6 يقتحمون البرلمان السوري

تاريخ العثمانيين في الحجاز بدأ باستباحة 
(ص ١١)الحرم... وانتهى بقصف الكعبة

«كورونا» يصيب مسؤولين سابقين
(ص ٨)مسجونين في الجزائر
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الرياض ـ الرباط: {الشرق الأوسط}

تـــلـــقـــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز اتـــصـــالاً هاتفياً 
أمـــــس، مـــن الــرئــيــس المــصــري 
ــــــفــــــتــــــاح الــــســــيــــســــي،  عـــــبـــــد ال
اطمأن فيه على صحة خادم 
الحرمين الشريفين، داعيا الله 
سبحانه أن يديم عليه الصحة 

والعافية.
وأعـــــــرب خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين عن شكره للرئيس 
المــــصــــري عـــلـــى مــــا أبـــــــداه مــن 

مشاعر أخوية.
كما بعث العاهل المغربي 
الــســادس، أمــس،  الملك محمد 
بـــرقـــيـــة تـــعـــاطـــف إلــــــى خـــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، وذلك 

إثر دخوله المستشفى لإجراء 
فحوص طبية.

وقال الملك محمد السادس 
فـــــي هـــــــذه الــــبــــرقــــيــــة «عـــلـــمـــت 
بــبــالــغ الــتــأثــر بــنــبــأ دخــولــكــم 
المستشفى قصد إجراء بعض 
الـــــفـــــحـــــوص الــــطــــبــــيــــة، الـــتـــي 
تقتضيها العناية بصحتكم 
الغالية. وإنــنــي إذ أعــرب لكم 
عن عميق تعاطفي وموصول 
انــشــغــالــي بــصــحــتــكــم لأدعـــو 
الـــقـــديـــر أن يكلل  الــعــلــي  الـــلـــه 
هــــــذه الــــفــــحــــوص بـــالـــنـــجـــاح، 
ويعجل باستعادتكم لكامل 
عافيتكم، ويديم عليكم نعمة 
الصحة والهناء وطول العمر 
حتى تواصلوا قيادة الشعب 
الـــســـعـــودي الــشــقــيــق إلـــــى مــا 
يتطلع إليه مــن مزيد التقدم 

والرخاء».

الحكومة اليمنية: قطر 
تدعم الحوثيين بالمال والسلاح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، قطر 
بــالمــال والــســلاح  الــحــوثــيــة  بــدعــم الميليشيات 
فــي سياق سعيها لنشر الفوضى وإضعاف 
الـــشـــرعـــيـــة، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــصــريــحــات 
لرئيس الحكومة معين عبد الملك أثناء زيارته 

الرسمية الحالية إلى مصر.
وأوضح عبد الملك في تصريحات نقلتها 
عنه وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية أن 
الــدوحــة «دعــمــت الميليشيات الحوثية بالمال 
والــســلاح والإعــــلام والــعــلاقــات، وعــمــلــت على 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي اليمن». وأضـــاف «منذ 
مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة 
الـــقـــطـــريـــة واضـــــحـــــة، وصــــــار الــــدعــــم الــقــطــري 
للميليشيات الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها 
الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال 
جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في 
بعض المحافظات، وتمويلها، وإطلاق حملات 
تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية».

وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة وصــل 
الأحــــد إلـــى الــقــاهــرة عــلــى رأس وفـــد حكومي 
تلبية لــدعــوة مصرية فــي ســيــاق بحث أوجــه 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي مختلف الجوانب، 
بــمــا فــيــهــا الــتــنــســيــق الــســيــاســي حـــول ملفات 
المنطقة، والتنسيق فيما يخص ملفات الهجرة 

والمغتربين وأمن البحر الأحمر.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة أن 
رئيس الحكومة سلم، الاثنين، رسالة خطية 

مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي إلـــى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف 
المــــجــــالات، وتــنــســيــق المـــواقـــف المــشــتــركــة إزاء 
عــدد مــن القضايا الإقليمية والــدولــيــة، وكــذا 
تقدير الدور المصري الداعم لليمن وشرعيته 
الدستورية. وذكرت وكال «سبأ» أن لقاء عبد 
الملك بالسيسي تناول «مستجدات الأوضــاع 
على الساحة اليمنية واستمرار الدعم المصري 
الـــثـــابـــت لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة حــتــى اســتــعــادة 
الــدولــة وإنــهــاء الانــقــلاب، ومــا تقدمه القاهرة 
مــن خــدمــات وتــســهــيــلات لليمنيين المقيمين، 
وتــفــعــيــل بـــروتـــوكـــولات واتــفــاقــيــات الــتــعــاون 

الثنائي في مختلف المجالات».
اللقاء «التعاون بين البلدين  كما ناقش 
لــتــعــزيــز حــمــايــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة فـــي البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب، وتطابق وجهات 
الــنــظــر فــي عـــدد مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وفــي 
مــقــدمــتــهــا دعــــم الــيــمــن لمــصــر لــحــمــايــة أمــنــهــا 
الـــقـــومـــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــصــتــهــا مـــن مــيــاه 
الــنــيــل». ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة لرئيس 
الوزراء اليمني أنه «جدد التأكيد على وقوف 
اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب مصر 
وشعبها وكل ما تتخذه قيادتها للحفاظ على 
أمنها القومي، بما في ذلك حماية حدودها وكل 
ما يهدد أمنها الذي يعد أساسيا للحفاظ على 
الأمــن القومي العربي بما في ذلــك الخطوات 
اتــخــاذهــا للحفاظ على الاســتــقــرار في  الممكن 

ليبيا وحماية أمنها القومي».

أخبار
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ترأس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي

خادم الحرمين يطمئن على اكتمال الاستعدادات الحكومية لأعمال الحج
الرياض: «الشرق الأوسط»

ترأس خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز عبر 
الاتصال المرئي من مقره في مستشفى 
الملك فيصل التخصصي بالعاصمة 
الرياض جلسة مجلس الــوزراء التي 
عقدت أمس متوجهاً بالشكر لكل من 

سأل عنه للاطمئنان على صحته.
واطــــــــــمــــــــــأن خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين وأعــــضــــاء المــجــلــس خــلال 
الــجــلــســة عــلــى اكـــتـــمـــال اســـتـــعـــدادات 
وترتيبات الجهات الحكومية المعنية 
بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية 
والــوقــائــيــة والتنظيمية والخدمية، 
وفــــق مــنــظــومــة عــمــل تــكــامــلــي رفــيــع 
تــهــدف إلـــى المــزيــد مــن التيسير على 
الـــشـــعـــيـــرة  الــــرحــــمــــن لأداء  ضــــيــــوف 
بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى 
مــن الــخــدمــات والــتــســهــيــلات، وأعــلــى 
المعايير للحفاظ على سلامتهم من 
تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا 
الــوقــايــة منها، ســائــلاً المولى  وســبــل 
جلت قدرته أن يكتب لهم حجاً مبروراً 

وسعياً مشكوراً.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي 
وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة 
الأنــبــاء السعودية، أن المجلس اطلع 
على جملة مــن التقارير ذات الصلة 
بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها 
على الصعيدين الوقائي والعلاجي، 
وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في 
يــقــدم لها مــن الاهتمام  المملكة، ومــا 
والرعاية الصحية والعناية الطبية. 
وتناول مجلس الوزراء، ما تضمنته 
الـــــــدورة الــثــالــثــة مـــن أعـــمـــال مجلس 
الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي الــــعــــراقــــي فــي 
الـــريـــاض، مـــن بــحــث فـــرص الــتــعــاون 
المــجــالات كــافــة، وتنمية الشراكة  فــي 
الاســتــراتــيــجــيــة، وفــتــح آفــــاق جــديــدة 
من التعاون في المجالات الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة، وتــعــمــيــقــه فـــي الــشــؤون 
الدولية والإقليمية، وحماية المصالح 
المشتركة، والتي جاءت امتدادا لجهود 
تعزيز العلاقات بين المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة، 
بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي 

البلدين الشقيقين.

وأشـــار المجلس إلــى مــا أحــرزتــه 
المــمــلــكــة مـــن تــقــدم فـــي ســلــم الــتــرتــيــب 
العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية 
للاتصالات وتقنية المعلومات الذي 
تصدره الأمــم المتحدة لقياس تطور 
الــحــكــومــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بتحقيقها 
المــــركــــز الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن عــالمــيــاً 
والثامن بين دول مجموعة العشرين، 
وعــــــــده تـــتـــويـــجـــاً لــــجــــهــــود عـــــــدد مــن 
القطاعات الحكومية التي تتشارك في 
صناعة حاضر جديد يليق بمكانة 
لــلــريــادة عالمياً في  المملكة وتطلعها 

ظل «رؤية ٢٠٣٠».
وعــــــدّ مــجــلــس الـــــــــــوزراء، إعــــلان 
الــدول  المملكة، وبتعاون مشترك مع 
الـــســـت فـــي مـــركـــز اســـتـــهـــداف تــمــويــل 
الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدمت 
تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم 
«داعش» الإرهابي، أنه يجسد مزيداً 
مـــــن الاســـــتـــــهـــــداف لــتــعــطــيــل تــمــويــل 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة وتــقــويــض 
قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى إخــــــفــــــاء أنـــشـــطـــتـــهـــا 
وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز 
تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل 
تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات 

الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات 
الــــدول الأعـــضـــاء مــن أجـــل اســتــهــداف 
الأنــشــطــة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً على 

أمنها الوطني.
إلــى مــا اتخذه  وتــطــرق المجلس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي بـــشـــأن نــاقــلــة 
الــنــفــط (صـــافـــر) الــراســيــة فـــي ميناء 
رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، 
مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، 
ووقــــــوع كـــارثـــة بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة 
الــــجــــوار،  لــلــيــمــن ودول  وإنـــســـانـــيـــة 
مـــجـــددا إدانــــــة المــمــلــكــة لــلــمــمــارســات 
غــــيــــر المـــــســـــؤولـــــة مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهابية المتسببة في ذلك، 
ومــطــالــبــتــهــا مــجــلــس الأمـــــن بــإعــلان 
تدابير قوية وحاسمة والقضاء على 

الخطر الذي تشكله الناقلة.
فـــي حـــين فــــوض المــجــلــس وزيـــر 
الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع 
الجانب الباكستاني في شأن مشروع 
اتــفــاقــيــة بـــين الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 
الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي 
المسال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.

وتــفــويــض وزيــــر الــداخــلــيــة - أو 
مــن ينيبه - بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الــبــنــيــنــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مــجــال الحماية 
المدنية والدفاع المدني بين حكومتي 
البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
وتــــــفــــــويــــــض وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــــاد - أو 
مــن ينيبه - بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الإمــــاراتــــي فـــي شـــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية 
بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــــاد فـــي الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة 
العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
فــي الإمـــــارات، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ومــن 
ثـــم رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
بينما وافق المجلس على مذكرة 
تعاون في مجال الملكية الفكرية بين 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية في 
السعودية ومكتب البراءات الياباني 

في اليابان.
كـــــمـــــا فـــــــــوض المـــــجـــــلـــــس، وزيـــــــر 

الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث 
مع اتحاد المصارف العربية في شأن 
مــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة مـــقـــر بــــين حــكــومــة 
السعودية واتحاد المصارف العربية 
فــي شــأن المكتب الإقليمي للاتحاد، 
والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة 
النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات 

النظامية.
وتــــفــــويــــض وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
المــعــلــومــات - أو مــن ينيبه -  وتقنية 
بــالــتــبــاحــث واتـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم حــيــال 
الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس 
منظمة التعاون الرقمي، ورفع ما يتم 
إلــيــه لاستكمال الإجــــراءات  الــتــوصــل 

النظامية.
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الاتــــصــــالات 
بــــــين وزارة  المـــــعـــــلـــــومـــــات  وتــــقــــنــــيــــة 
الاتــــــــصــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
الاتــــــصــــــالات  المــــمــــلــــكــــة ووزارة  فــــــي 

وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
والمــــــوافــــــقــــــة عــــلــــى بـــــروتـــــوكـــــول 
المـــادة (٥٠) من  الفقرة (أ) مــن  تعديل 
مــعــاهــدة شــيــكــاغــو لــلــطــيــران المــدنــي 
الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء 

مـــجـــلـــس مـــنـــظـــمـــة الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي 
الـــدولـــي (الإيـــكـــاو) إلـــى (٤٠) عــضــواً، 
وبــروتــوكــول تــعــديــل المــــادة (٥٦) من 
المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء 
لجنة الملاحة الجوية إلى (٢١) عضواً.

فـــــي حـــــين وافـــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات فـــــي مـــجـــال 
الأنـــــشـــــطـــــة الــــفــــضــــائــــيــــة لـــــلأغـــــراض 
الـــســـلـــمـــيـــة. والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم بــــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والـــــــــــدواء فــــي الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة 
المــهــن والــخــدمــات  الــوطــنــيــة لتنظيم 
الصحية فــي الــبــحــريــن لــلــتــعــاون في 
مـــجـــال المــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة 
والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية 
والدراسات السريرية. والموافقة على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 
بـــين هــيــئــة حـــقـــوق الإنــــســــان ومــكــتــب 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بـــالمـــخـــدرات 

والجريمة.
بينما قرر المجلس تعديل الفقرة 
المــادة (الخامسة) من تنظيم  (١) من 
الــعــزيــز للمكتبات  المــلــك عــبــد  مجمع 
الــوقــفــيــة لــيــكــون وزيـــر الــثــقــافــة نائباً 
لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس أمــــــنــــــاء المــــجــــمــــع. 
والموافقة على الترتيبات التنظيمية 
الــزراعــيــة  الــريــفــيــة  لــبــرنــامــج التنمية 
المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار. 
وتعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس 
الـــــــوزراء رقــــم (٣٩) وتـــاريـــخ ١٦/ ١/ 
١٤٣٨هــــ ليكون بالنص الآتـــي: «قيام 
المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح 
مـــن المـــزارعـــين - فـــي حـــال اخــتــيــارهــم 
زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء 
- لمــدة خمس سنوات بما لا يتجاوز 
مليون ونصف المليون طــن لكل عام 
بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة 

بالأسعار الدولية السائدة».
يـــكـــون  المــــجــــلــــس أن  قــــــــرر  كــــمــــا 
اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية 
الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة وضــمــن 
مــســؤولــيــاتــهــا، ويـــكـــون اخــتــصــاص 
الــطــرق المنفذة والمستقبلية الواقعة 
خارج النطاق العمراني لوزارة النقل 

وضمن مسؤولياتها.

خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة المجلس أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

الرئيس المصري وملك المغرب 
يطمئنان على صحة 

خادم الحرمين الشريفين

قيادات حوثية أقامت نقاط تفتيش في الشوارع لابتزاز المارة ونهب ما بحوزتهم

اشتعال الصراع بين قادة الميليشيات الانقلابية على «المسروقات» 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في ظل الصراع الحوثي المتصاعد 
على المنهوبات والسيطرة والنفوذ، 
شــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، حملة 
اعتقالات واسعة طالت العشرات من 
عناصرها ومشرفيها في ثلاثة أحياء 
سكنية واقعة في صنعاء العاصمة، 
عقب نشوب خلافات حادة على أموال 
الــجــمــاعــة من  ومــــواد أخــــرى نهبتها 

تجار ومواطنين.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ محلية بصنعاء 
بأن مسلحين يتبعون الأمن الوقائي 
الــداخــلــي للجماعة)  الــحــوثــي (الأمــــن 
وبتوجيهات من قــادة بــارزيــن قاموا 
على مدى اليومين الماضيين باعتقال 
أكـــثـــر مــــن ١٧ عـــنـــصـــراً ومـــشـــرفـــاً فــي 
أحياء «الــثــورة والسنينة والــجــراف» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى خــلــفــيــة نــشــوب 
خلافات بين تلك العناصر والمشرفين 
قادت بعضها إلى اشتباكات بالأيدي 
ومواجهات بالأسلحة. وفي مربع حي 
الـــثـــورة بــصــنــعــاء، تــحــدثــت المــصــادر 
«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية  لـ
أقــــدمــــت عـــلـــى نـــهـــب أمـــــــوال وجــنــابــي 
ثمينة (خــنــاجــر) وأسلحة شخصية 
من مواطنين بواسطة نقاط تفتيش 
كانت قد نصبتها في الشوارع بغية 

ابتزاز المارة ونهب ما بحوزتهم.
وأكدت المصادر أن خلافات كبيرة 
اندلعت بين خمسة مشرفين حوثيين 
مــن «صــعــدة وعـــمـــران وصــنــعــاء» في 
مديرية الثورة بصنعاء، بعد محاولة 
مـــشـــرفـــي صـــعـــدة الاســــتــــفــــراد بــمــبــلــغ 
مليون ريال سعودي جرى نهبها من 
أحد التجار بتهمة تهريب العملة إلى 
جــانــب منهوبات عينية أخـــرى تمت 
سرقتها من مواطنين بعد ابتزازهم. 
وبحسب المصادر، فإن الشكوى التي 
قــدمــهــا الــتــاجــر ومـــواطـــنـــون آخــــرون 
تــعــرضــوا لــنــهــب وابــــتــــزاز المــســلــحــين 
الــــحــــوثــــيــــين ومــــشــــرفــــيــــهــــم، فـــجـــرت 
الخلافات بين القيادات الحوثية في 
المديرية ذاتها؛ كونها كشفت عن قيام 
أحـــد المــشــرفــين ويــدعــى «أبــــو حــمــزة» 
بالعمل لصالحه، لتتصاعد الخلافات 

إلى قيادات عليا نافذة.
وفــي أحــيــاء السنينة والــجــراف، 
أشارت المصادر الخاصة إلى تصاعد 
حــدة الــخــلافــات والــتــوتــرات بــين قــادة 
ومشرفي الجماعة على خلفية جبايات 
كبيرة كانت قــد جمعتها عناصرها 
من عدد من المحال التجارية والمطاعم 
والمقاهي وأفران الخبز بذريعة عودة 
الحياة في صنعاء إلى طبيعتها بعد 
إيقافها بشكل كلي من قبل الجماعة 

بحجة جائحة كوفيد - ١٩.

وطــبــقــاً لمـــا أكـــدتـــه المـــصـــادر، فــإن 
الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة الــنــافــذة تــحــاول 
بشكل مستمر تبرئة ساحة أتباعها 
مــن المــشــرفــين والـــقـــيـــادات الــوســطــيــة، 
وتُـــحـــمّـــل عــمــلــيــات الــنــهــب والابـــتـــزاز 
والــســرقــة والتعسف والانــتــهــاك التي 
تــــطــــال الـــيـــمـــنـــيـــين بــــصــــورة مـــتـــكـــررة 
لمجندين صغار من المتحوثين الذين 

لا ينتمون إلى السلالة الحوثية.
وعــلــى الصعيد ذاتـــه، وتــواصــلاً 
لمسلسل الاقــتــتــال والــصــراع الحوثي 
المـــتـــصـــاعـــد، فـــقـــد شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــــدى الأســبــوعــين 
المـــــاضـــــيـــــين الـــــعـــــشـــــرات مــــــن حـــمـــلات 
الاعــــتــــقــــال والاخــــتــــطــــاف والــتــصــفــيــة 
الجسدية بحق عدد من قادة ومشرفي 

وأتباع الجماعة.
وفــيــمــا أقـــــدم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
«أبــو محفوظ»  بـــ أحمد حامد المكنى 
ويــنــتــمــي إلــــى مــحــافــظــة صــعــدة قبل 
أيـــــام عــلــى اخـــتـــطـــاف أحــــد المــشــرفــين 
الــحــوثــيــين ويــدعــى سليمان الغولي 
مــــن أحـــــد شـــــــوارع صـــنـــعـــاء لأســـبـــاب 
تتعلق بصراع الأجنحة على الإتاوات 
والنفوذ، أقدمت قيادات حوثية أخرى 
بـــعـــدهـــا بــــأيــــام عـــلـــى اخـــتـــطـــاف أحـــد 
المــشــرفــين التابعين لها فــي محافظة 
«أبــــو شـــهـــيـــد» مــن  عــــمــــران المـــكـــنـــى بـــــ

منزله في صنعاء على خلفية ابتزازه 
وســرقــتــه لمــلايــين الـــريـــالات مــن تجار 
في صنعاء. وفق ما أفادت به مصادر 
«الشرق الأوسط». واعتبرت  مطلعة لـ
المـــصـــادر أن الــســبــب الــحــقــيــقــي الـــذي 
يقف وراء عملية الاختطاف يعود إلى 
خـــلاف نــشــب بــين أطــــراف حــوثــيــة من 
صعدة وأخـــرى وعــمــران حــول مبالغ 
مالية ومواد غذائية متنوعة تم نهبها 

من تجار ومحال تجارية.
ويــأتــي تــصــاعــد حـــدة الــخــلافــات 
بــين الأجــنــحــة والــفــصــائــل الانقلابية 
على المنهوبات، في وقت كشفت فيه 
تقارير محلية عن قيام الميليشيات، 
المــســنــودة مـــن طـــهـــران، خـــلال الــفــتــرة 
القليلة الماضية بعملية تصفية لقائد 
مـــيـــدانـــي بـــــارز تـــابـــع لــهــا فـــي مــديــنــة 

الحديدة.
ونـــقـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر عــــن مـــصـــادر 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــحـــــديـــــدة قــــولــــهــــا، إن 
القيادي  «الميليشيات قامت بتصفية 
المـــــيـــــدانـــــي المــــــدعــــــو مــــســــعــــود مــلــهــي 
(أبــو مشير) قائد  بـــ العباسي المكنى 
جــبــهــة مــفــرق الـــلاويـــة فــي الــدريــهــمــي 
بعد أيام على تداول مقطع فيديو له 
يظهر فيه صارخا في اتصال هاتفي 
لقياداته العليا يشكو الجوع والفاقة 
وإهـــمـــال مــجــمــوعــتــه المــكــونــة مـــن ٣٠ 

فرداً».

ومــــــع اتـــــســـــاع رقــــعــــة الـــخـــلافـــات 
داخـــل أجنحة الميليشيات وبــروزهــا 
فــي أشــكــال مختلفة خصوصاً خلال 
الأشهر القليلة الماضية، ظهرت أخيراً 
عائلة الأكــاديــمــي الــراحــل المــقــرب من 
الحوثيين أحمد شرف الدين في بيان 
مفاجئ يتهم الانــقــلابــيــين بالوقوف 
وراء تصفية قضية والدهم وتعمدهم 
إيقاف القضية وعدم البت بالمحاكمة. 
وكان شرف الدين اغتيل في صنعاء 
برصاص مجهولين في ٢٠١٤ يرجح 
أنهم على صلة بأحد أجنحة الجماعة 
الحوثية، على خلفية بروز الأول في 
صـــــدارة المــشــهــد عــلــى حــســاب عــائــلــة 
الــحــوثــي. وذكـــر الــبــيــان الـــذي وزعــتــه 
عائلة شــرف الدين أن محكمة تابعة 
للجماعة الحوثية في صنعاء أصدرت 
حكماً ضد متهمين باغتيال والدهم، 
الـــــذي كــــان مــمــثــلاً عـــن الــجــمــاعــة في 
مؤتمر الحوار الوطني، دون أن تكون 
الأسرة على علم بهذه المحاكمة التي 
ــأنــهــا «مـــريـــبـــة». وأكــــدت  وصــفــتــهــا بـــ
الـــعـــائـــلـــة أن قــضــيــة والــــدهــــم قــضــيــة 
الــتــعــاطــي معها  رأي عـــام ولا يــجــوز 
فــي غــرف «مغلقة ومــظــلــمــة»، متهمة 
على  بالتستر  الحوثية  الميليشيات 
الجناة الحقيقيين ومحاولة تصفية 
القضية بهكذا محاكمات لا تتوافر 

فيها أي شفافية أو عدالة.

خطة من ٤ محاور لتأمين الحجاج تتضمن النقل والصحة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

جدة: «الشرق الأوسط» 

المــكــرمــة لاستقبال  تــتــأهــب مــكــة 
حــــجــــاج بـــيـــت الــــلــــه الــــــحــــــرام، الـــذيـــن 
الـــشـــروط الصحية  انــطــبــقــت عــلــيــهــم 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، من 
المــقــيــمــين عــلــى الأراضــــــي الــســعــوديــة 
والمــواطــنــين الــذيــن دخــلــوا فــي تنفيذ 
إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 
٧ أيام مطلع الأسبوع الحالي، والتي 
تأتي ضمن البروتوكولات الصحية 
الــخــاصــة بــمــوســم الــحــج لــهــذا الــعــام 

١٤٤١ه.
ويــشــكــل الــحــجــاج المــقــيــمــون ما 
نسبته ٧٠٪، فيما يشكّل السعوديون 
٣٠٪ غالبيتهم من القطاعين الطبي 
والعسكري. وحسب التنظيم المقرر 
لمـــــوســـــم هـــــــذا الـــــعـــــام الاســـتـــثـــنـــائـــي، 
ســـيـــتـــوجـــه الــــحــــجــــاج مـــــن مــخــتــلــف 
الجنسيات، بعد انتهاء مــدة العزل، 
إلى مكة المكرمة لقضاء عدة أيام في 

أحد فنادق مكة، الذي تفقده أول من 
أمــس، وزيــر الحج والعمرة الدكتور 
محمد بنتن، واطّلع على التجهيزات 
المــــــــعــــــــدة فــــــــي المــــــــدخــــــــل المــــخــــصــــص 
لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم، وقـــــاعـــــة الاســـتـــقـــبـــال 
والغرف المجهزة لسكنهم اعتباراً من 
الرابع من شهر ذو الحجة (السبت ٢٥ 
يوليو - تموز) حتى الثامن من نفس 

الشهر (الأربعاء ٢٩ يوليو).
وفي أثناء وجودهم في الفندق 
ستقدم لهم الرعاية الصحية والكشف 
عن أي عــوارض لفيروس «كورونا»، 
بعد ذلك سيتوجه الحجاج بصحبة 
فــرق طبية إلــى مشعر عــرفــات، الــذي 
الــحــج والعمرة  خصصت فيه وزارة 
مخيماً لاستقبالهم والمكوث فيه حتى 
مغيب الشمس، فيما وضعت وزارة 
الـــحـــج مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة خططاً 
وآليات لنقل الحجاج بشكل متباعد 
لــتــمــكــيــنــهــم مـــن الــــوقــــوف عــلــى جبل 
«الرحمة» يوم التاسع من ذو الحجة 
(الخميس ٣٠ يوليو)، وفــق ضوابط 

صحية تضمن توافر اشتراط التباعد 
بين الحجاج.

الــشــمــس سينتقل  ومــــع مــغــيــب 
الحجاج إلى مشعر مزدلفة، ومسجد 
المشعر الحرام، وفق مسارات محددة 
وتنظيمات نقل تخضع لاشتراطات 

السلامة الصحية.
وخصص في هذه المواقع ثلاث 
أمــــاكــــن مـــســـاحـــة كــــل مــنــهــا ٤٠ قــدمــاً 
مجهزة بــأحــدث طــرق تقديم الطعام 
والـــــوجـــــبـــــات لـــلـــحـــجـــاج فـــــي مــشــعــر 

مزدلفة.
الــحــج والــعــمــرة  وأكــمــلــت وزارة 
استعدادها في مشعر منى، بتجهيز 
أحــــــــد الأبــــــــــــــراج المــــخــــصــــصــــة لــســكــن 
الـــحـــجـــاج، والــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــا 
الــحــجــاج مــن تجهيزات  إلــيــه  يحتاج 
في أثناء فترة إقامتهم. وتم تجهيز 
صالات الطعام وتقديم الخدمات التي 
ستمكّن الحجاج من تأدية مناسكهم 
بــكــل يــســر وســهــولــة مـــع تــطــبــيــق كل 
الإجـــــــراءات والاشـــتـــراطـــات الصحية 

لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــهــم والــقــائــمــين 
على خدمتهم.

لــدخــول مخالفين إلى  وتحسباً 
المشاعر المقدسة ستفرض قوات أمن 
الحج طوقاً أمنياً شاملاً على المشاعر 
المـــقـــدســـة بــحــيــث لــــن يُـــســـمـــح إطـــلاقـــاً 
بدخول المشاعر المقدسة إلا لمن لديه 
تصريح نظامي صـــادر مــن الجهات 
المختصة ووفق الأعداد المحددة، كما 
ســيــكــون هــنــاك طــــوق عــلــى الــحــجــاج 
فـــــي مـــواقـــعـــهـــم بـــالمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة 
وكــذلــك عــلــى تــنــقــلاتــهــم حــفــاظــاً على 
سلامتهم والقائمين على خدمتهم، 
وســـتُـــفـــرض إجـــــــــراءات رادعـــــــة لمــــن لا 
يلتزم بالتعليمات إذ ستُطبق بحقه 
الــعــقــوبــات الــســابــقــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
العقوبة التي جرى إقرارها هذا العام 
المتمثلة في غرامة مالية تبلغ ١٠ آلاف 
ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.

الـــدكـــتـــور بــنــتن إن جميع  وقــــال 
الاستعدادات متكاملة من خلال خطة 
تنفيذية شاملة مــن جميع الجهات 

الأمنية والصحية والخدمية، مشدداً 
على حــرص حكومة خـــادم الحرمين 
الشريفين على توفير كل ما من شأنه 
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة لـــحـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
إلــى أن المملكة بقيادة  الــحــرام، لافتاً 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمير 
محمد بن سلمان، حريصة على إقامة 
شعيرة الحج، من خــلال اتباع أعلى 
المــعــايــيــر الــصــحــيــة وأدق الإجـــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــة 
حــجــاج بــيــت الــلــه الــــحــــرام، مــوضــحــاً 
أنــه أعـــدت خطط استثنائية لتنفيذ 
حــج ١٤٤١هـــــ، تتضمن توفير أفضل 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، وأنــســب خطط 
الــتــي تطبق خلالها جميع  التفويج 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا وزارة  الاشــــتــــراطــــات 
ــذ بــشــكــل متقن 

َّ
الــصــحــة، الــتــي ســتــنــف

لحماية ضيوف الرحمن.
وأكــــــد الــــلــــواء مــحــمــد الأحـــمـــدي 
مــســاعــد قــائــد قـــوات أمـــن الــحــج لأمــن 
المسجد الحرام، أن خطة أمن المسجد 

الحرام تقوم على أربعة محاور تتمثل 
فـــي المـــحـــور الــتــنــظــيــمــي عـــــلاوة على 
المــحــور الأمــنــي الــهــادف إلــى الحفاظ 
على أمن وسلامة قاصدي بيت الله، 
وكــذلــك المــحــور الإنــســانــي، بالإضافة 
إلى المحور الصحي الذي تم التركيز 
عليه هـــذا الــعــام حــيــث تــم مــن خلاله 
وضـــــع آلـــيـــة تـــحـــدد طـــريـــقـــة الـــدخـــول 

والخروج من وإلى المسجد الحرام.
وقــــــــال إنــــــه «جــــــــرى تــخــصــيــص 
مــــــســــــارات لـــلـــحـــجـــاج مـــــن ســـاحـــتـــي 
الــحــرام الجنوبية والغربية  المسجد 
كــمــا تــم تــحــديــد مــســارات فــي صحن 
المـــتـــكـــررة  المـــســـعـــى  المــــطــــاف وأدوار 
الله تعالى تطبيق  تضمن بمشيئة 
الاحـــــتـــــرازات والـــتـــدابـــيـــر الإجـــرائـــيـــة 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــحــــجــــاج». 
وشدد اللواء الأحمدي خلال المؤتمر 
الــحــج لهذا  لــقــيــادات أمــن  الصحافي 
الــعــام الــذي عُــقــد، الــيــوم، بمقر مركز 
العمليات الموحد بمكة المكرمة، على 
أنــــه لـــن يــســمــح بـــدخـــول أي شخص 

مـــحـــرم إلـــــى المـــســـجـــد الــــحــــرام ســـوى 
الــحــجــاج فــقــط الــقــادمــين بــتــصــاريــح 
رسمية. وأضاف أن شرطة العاصمة 
المقدسة تقوم بتأمين حراسات أمنية 
عـــلـــى المـــحـــاجـــر الــصــحــيــة ومــســاكــن 
الــحــجــاج ودعــــم الــعــديــد مــن الــلــجــان 
الأمــــنــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــمــــهــــام إمـــــــارة 
مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة، مــنــهــا «لــجــنــة 
الــظــواهــر السلبية، ولجنة  مكافحة 
إســـكـــان الـــحـــجـــاج، ولــجــنــة مــكــافــحــة 
السماسرة، ولجنة شكاوى الحجاج، 
المــجــازر»،  المــفــقــودات، ولجنة  ولجنة 
ــــــى أنــــــه تـــــم تــكــلــيــف  لافــــتــــاً الـــنـــظـــر إل
الــبــحــث والـــتـــحـــري بــنــشــر فــــرق على 
أرض المشاعر المقدسة لرصد جميع 
المـــلاحـــظـــات الــتــي تــمــس أمــــن الــحــج، 
داعـــيـــاً الــجــمــيــع إلــــى أهــمــيــة الــتــقــيــد 
مة  بالتعليمات والــتــنــظــيــمــات المنظِّ

لموسم حج هذا العام الاستثنائي.
فــي ســيــاق متصل يسلم الأمير 
خــــالــــد الــــفــــيــــصــــل، مـــســـتـــشـــار خـــــادم 
الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، 

 عـــن خـــادم 
ً
الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء)، نــيــابــة

المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، كسوة الكعبة المشرفة إلى 
كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور 
صــالــح بـــن زيـــن الــعــابــديــن الــشــيــبــي، 
تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة 
في التاسع من شهر ذي الحجة جرياً 

على العادة في كل عام.
وتستبدل الكعبة كسوتها مرة 
واحدة كل عام وذلك في أثناء فريضة 
الــحــج بــعــد أن يــتــوجــه الــحــجــاج إلــى 
صعيد عرفات، وإنزال كسوة الكعبة 
المشرفة القديمة واستبدال الجديدة 
بها استعداداً لاستقبال الحجاج في 
صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد 
الأضــحــى المـــبـــارك، اتــبــاعــاً لمــا قـــام به 
رســـول الــلــه (صــلــى الــلــه عليه وسلم) 
والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد 
الــعــام التاسع  أنــه بعد فتح مكة فــي 
الهجري كسا الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) الكعبة بالثياب اليمانية في 

حجة الوداع.

القيادة السعودية تهنئ
أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

الرياض: «الشرق الأوسط»

هـــــــنـــــــأ خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر الــكــويــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
بنجاح العملية الجراحية التي 

أجريت له.
وقـــــــــــــال خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
بعثها للشيخ صــبــاح الأحــمــد: 
«يــــــســــــرنــــــا بــــمــــنــــاســــبــــة نــــجــــاح 
العملية الجراحية التي أجريت 
لــســمــوكــم، أن نــبــعــث لــكــم باسم 
شعب وحكومة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة وبـــاســـمـــنـــا أجـــمـــل 
الـــتـــهـــانـــي، وأطـــيـــب الــتــمــنــيــات، 

ســائــلــين الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن 
يمتعكم بالصحة والعافية وأن 
يحفظكم من كل سوء ومكروه، 

إنه سميع مجيب».
كما أبــرق الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
السعودي ببرقية تهنئة مماثلة 
لأمير الكويت، وقال ولي العهد 
في البرقية: «يسرني بمناسبة 
نجاح العملية الجراحية التي 
أعـــــرب  لــــســــمــــوكــــم، أن  أجـــــريـــــت 
لكم عــن أبــلــغ الــتــهــانــي، وأطيب 
المــولــى العلي  التمنيات، داعــين 
القدير أن يديم عليكم الصحة 
والعافية، وألا يريكم أي سوء، 

إنه سميع مجيب».



إعادة فتح مطارات البلاد لقائمة دول محددة منتصف الشهر المقبل

٤٤ إصابة لأردنيين عائدين من سوريا
عمان: محمد خير الرواشدة

كشف وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أمس، 
عن تسجيل ٤٤ إصابة بفيروس «كورونا المستجد» 
لأردنـــيـــين عــائــديــن مــن ســـوريـــا، وحــالــتــين جــديــدتــين 
لمواطنين مقيمين في فنادق الحجر الصحي، وسط 
ارتــفــاع فــي أرقـــام المصابين مــن المقيمين فــي مناطق 

الحجر الصحي.
وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي أرقـــــــام الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
«كورونا المستجد» إلى ١١١٣ منذ الإعــلان عن أولى 
الإصابات مطلع مارس (آذار) الماضي، في وقت تعافى 
فيه ١٠٣٤ مصاباً، وتوفي ١١ مواطناً، وبقي على أسرة 

الشفاء ٨٦ حالة.
وفــي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الأردنــيــة، 
أمــس أيضاً، عن خطة إعــادة فتح المــطــارات، بــدءاً من 
منتصف الشهر المقبل، بعد تعليق استمر لنحو ٥ 

أشهر منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وأكد وزير الإعلام، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر 
صحافي، أن الفتح التدريجي للمطارات سيتم وفق 
إجـــراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة، وعلى 
الـــدول، وفقاً لتصنيف الحالة  مجموعة محددة من 

الوبائية فيها.
وشدد العضايلة على أن فتح المطارات، والسماح 
بحركة السفر والطيران وفق ضوابط، هو من إجراءات 
المرحلة «معتدلة الخطورة» المشار لها باللون الأزرق 
في خطة فتح القطاعات، ومراحل التعامل مع جائحة 
كـــورونـــا الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة فــي مــطــلــع الشهر 
الماضي، والتي تشير إلى أن استئناف السفر سيتم 
وفــق معايير تضعها وزارة الصحة ولجنة الأوبئة 

وخلية الأزمة.
وأوضح أنّ عملية الفتح التدريجي للمطارات 
وحــركــة الــطــيــران تعتمد عــلــى تــحــديــد الــــدول التي 
يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة، وفق نظام 
لتصنيف الحالة الوبائية للدول، مبيناً أن وزارة 
الصحة وضعت مع لجنة الأوبئة نظاماً لتصنيف 
الحالة الوبائية للدول، وأفرزت قوائم للدول بحسب 
الحالة الوبائية فيها: الخضراء، وهي التي تتمتع 
بــحــالــة وبــائــيــة جــيــدة مــشــابــهــة لــــلأردن أو أفــضــل، 
ويكون السفر منها وإليها أسهل من حيث متطلبات 
الحجر؛ والصفراء، وهي التي يتطلب السفر منها 
وإليها مــزيــداً مــن الإجــــراءات الوقائية؛ والحمراء، 
الــتــي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات  وهــي 

صحية ووقائية إضافية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة قائمة 
الـــدول الخضراء التي تسمح فيها الحالة الوبائية 
باستئناف حركات الطيران، وتسيير الملاحة الجوية 

بينها وبين الأردن.
وكـــشـــف رســـــم تــوضــيــحــي نـــشـــرتـــه الـــــــــوزارة أن 
الــدول هي: النمسا، وكندا، والصين، وقبرص،  هذه 
والـــــدنـــــمـــــارك، وإســـتـــونـــيـــا، وألمــــانــــيــــا، وغـــريـــنـــلانـــد، 
وآيسلندا، وآيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، 
وماليزيا، ومالطا، وموناكو، ونيوزيلندا، والنرويج، 

وسويسرا، وتايوان، وتايلاند.
وتـــعـــتـــمـــد خــــطــــة إعــــــــــادة فــــتــــح المـــــــطـــــــارات عــلــى 
مجموعة المتطلبات والإجراءات الصحية والوقائية 
والتنظيمية التي تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء 
التحضير للسفر إلى لحظة الوصول للأردن ومغادرة 
المطار. وذلك لحماية صحته، وصحة المتعاملين معه، 

والحد من وصول العدوى خارجياً للأردن.
واشترط وزير الإعلام الأردني في خطة تسيير 
الرحلات، خلال النصف الأول من أغسطس (آب) المقبل، 
أن تتمكن الحكومة من استكمال التنسيق الثنائي مع 
هذه الدول، وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، 
والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات، 
المــطــارات وحــركــة الطيران  مبيناً أن «اســتــمــرار فتح 
سيخضع لتقييم مستمر، وتقدير لخطورة الحالة 
الوبائية، وسيتم تعديله توسعاً أو تضييقاً بحسب 
مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً 

في الدول المسموح بالسفر منها وإليها».
كـــانـــت وزيــــــرة الــســيــاحــة، مــجــد شــويــكــة، خــلال 
اجتماع ضم عــدداً من سفراء الــدول، قد تحدثت عن 
المعايير المعتمدة أردنــيــاً لضمان حــركــة المسافرين 
بشكل آمـــن، وفــق تصنيف الــوضــع الــوبــائــي لــلــدول، 
التي جاءت على أساس «خضراء منخفض الخطورة، 
وصفراء متوسط الخطورة، وحمراء خطرة»، وقائمة 
الــدول التي تأتي اليوم ضمن الخانة الخضراء في 
التصنيف الدوري الذي يجري تحديثه كل ١٤ يوماً، 

بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وعـــن المــعــايــيــر المــعــتــمــدة أردنـــيـــاً لــضــمــان حركة 
المسافرين الآمنة، بينت الوزيرة أنها مجموع الحالات 
في آخر ١٤ يوماً في الدولة الآتي منها الزائر، ونسبة 
الوفيات، ونسبة الحالات النشطة والحرجة، وعدد 
الفحوصات، والتسطح في المنحنى الوبائي، ونسبة 

الإصابات لكل مليون نسمة.
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الصحة السعودية: انخفاض منحنى الإصابات ثمرة تطبيق «العودة بحذر»

تزايد حالات «كورونا» يفرض {إغلاقاً تاماً} في عُمان
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــســعــوديــة، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، عن 
تـــســـجـــيـــل ٢٤٧٦ حــــالــــة إصــــابــــة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس (كـــــوفـــــيـــــد - 
١٩)، ليصل إجــمــالــي الإصــابــات 
٢٥٥٫٨٢٥ وتــســجــيــل (٣٤) حــالــة 
وفـــــــــاة، وتـــســـجـــيـــل ٤٠٠٠ حـــالـــة 
تــــعــــافٍ، لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــدد 
الحالات المتعافية ٢٠٧٫٢٥٩ حالة.

وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث الــــصــــحــــة 
الــــســــعــــوديــــة، الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
انـــخـــفـــاض  الــــعــــالــــي، إن  الـــعـــبـــد 
مــنــحــنــى الإصـــــابـــــات، هــــو ثــمــرة 
تطبيق العودة بحذر، مؤكدا أن 
استمرار تطبيق البروتوكولات 
الوقائية والصحية، سيسهم في 
الــحــد مــن الانــتــشــار بشكل أكبر، 
هــذا الحديث يأتي مــع استمرار 
تدفق السعوديين والمقيمين على 
عيادات «تأكد» للفحص النشط.

إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــــررت ســلــطــنــة 
عمان، أمس، منع الحركة وإغلاق 
الأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة مـــــن الـــســـاعـــة 
الــســابــعــة مــســاء حــتــى الــســادســة 
صباحا بالتوقيت المحلي، خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الحالي حتى الثامن من أغسطس 

(آب) المقبل.
وأشــــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 

لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس كــــورونــــا، في 
بــــيــــان أوردتــــــــــــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
التام بين  العمانية، إلى الإغــلاق 
ابـــتـــداءً من  مــحــافــظــات السلطنة 
يوم السبت المقبل لمدة أسبوعين.

وكـــــشـــــف الـــــبـــــيـــــان عــــــن مــنــع 
الــحــركــة وإغــــلاق جميع الأمــاكــن 
الــعــامــة والمــحــال التجارية خلال 
الــدوريــات  الــفــتــرة وتكثيف  هــذه 

ونـــــقـــــاط الـــســـيـــطـــرة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الـــنـــهـــاريـــة. ولـــفـــت إلــــى اســتــمــرار 
منع التجمعات بأنواعها كافة، 
خـــاصـــة صــــلاة الـــعـــيـــد، وأســـــواق 
الـــعـــيـــد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وتــجــمــعــات 
المعايدة والاحتفالات الجماعية 

بالعيد.
جــــــــــاء ذلــــــــــك بـــــعـــــد ارتـــــــفـــــــاع 
الإصــــــابــــــات المـــــؤكـــــدة بـــفـــيـــروس 

كورونا في السلطنة إلى ٦٩ ألفا 
و٨٨٧ حالة.

وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعــلــنــت 
وزارة الصحة في سلطنة عمان، 
تسجيل ١١ حــالــة وفــــاة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
لــيــرتــفــع عـــدد حــــالات الـــوفـــاة في 

السلطنة إلى ٣٣٧ حالة.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة، إنــــــــه تــم 

تــســجــيــل ١٤٨٧ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
الإصـــــابـــــات تــشــمــل ١١٥٩ حــالــة 
لعمانيين، و٣٢٨ لغير عمانيين. 
وأضافت أن ١٤٥٨ مصابا تماثلوا 
للشفاء، ليصل عدد المتعافين من 
الفيروس في السلطنة إلى ٤٦ ألفا 

و٦٠٨ أشخاص.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة 

الكويتية (الثلاثاء) تسجيل ٦٧١ 
إصــابــة جــديــدة بــمــرض كــورونــا 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) خـــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع بذلك 
إجــمــالــي عـــدد الــحــالات المسجلة 
فــي الــبــلاد إلـــى ٦٠٤٣٤ حــالــة في 
حــين تــم تسجيل ٤ حـــالات وفــاة 
إثـــر إصــابــتــهــا بــالمــرض ليصبح 
الــوفــاة المسجلة  مجموع حـــالات 

حتى اليوم ٤١٢ حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــوزارة الدكتور عبد الله السند 
لوكالة الأنــبــاء الكويتية (كونا) 
إن عدد المسحات التي تم القيام 
بــهــا خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة 
بلغ ٤١٥٧ مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ٤٦٦٨٦١ فحصا.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 

الكويتية أعلنت في وقت سابق 
شفاء ٥٨٠ إصابة ليبلغ مجموع 

حالات الشفاء ٥٠٩١٩ حالة.
كــمــا سجلت الإمـــــارات أمــس 
٣٠٥ حالات إصابة جديدة وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 

٥٧٫٤٩٨ ألف حالة.
وكــشــفــت الــــــــوزارة عـــن وفـــاة 
مصاب وذلك من تداعيات الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات في البلاد ٣٤١ 
حالة، كما أعلنت عن شفاء ٣٤٣ 
حــالــة جــديــدة لمصابين بفيروس 

كورونا.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
البحرينية تسجيل ٥١٤ إصابة 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا كما 
أعــــلــــنــــت عـــــن شـــــفـــــاء ٥٩٣ حـــالـــة 
الــعــدد الإجمالي  إضافية ليصل 

للحالات المتعافية إلى ٣٢٩٦٥.
وكــشــفــت الــــــوزارة عــن إجـــراء 
٩٣٥٢ فحصا أول من أمس، ليصل 
إجمالي الفحوصات إلى ٧٣٥٤٩٢.
ومــن جانبها، أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة الـــقـــطـــريـــة عــن 
تسجيل ٣٩٣ حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 
٤٠٩ حالات، ليصل بذلك إجمالي 
عدد المتعافين من المرض في دولة 
قطر إلى ١٠٤١٩١. بالإضافة إلى 

تسجيل حالة وفاة جديدة.

الوباء يستنزف الكادر الطبي الجزائري... ٤٤ وفاة و٢٣٠٠ إصابة
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين كشف وزير الصحة 
الـــــجـــــزائـــــري عــــبــــد الــــرحــــمــــن بــن 
بـــــوزيـــــد، عــــن إحــــصــــاء أكـــثـــر مــن 
«كــورونــا» وسط  ٢٣٠٠ إصــابــة بـــ
الكادر الطبي وشبه الطبي ووفاة 
٤٤ منهم، وصل ليل الاثنين إلى 
مطار بجنوب البلاد، ٣٠٠ رعية 
مــن الــجــزائــريــين مــن مدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية، في 
إطار إجلاء الجزائريين العالقين 

في بلدان العالم.
وقال بوزيد أمس في مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة، إن «كـــل 
الــجــزائــريــين مـــدعـــوون لــلــوقــوف 
صفا واحدا مع الطواقم الطبية، 
الــذيــن يــوجــدون فــي خــط الــدفــاع 
الأول لحماية المجتمع من الوباء». 
«كفاءة ومهنية  وأشــاد الوزير بـ
«مــــا يــبــذلــونــه  كـــل الـــطـــواقـــم» وبـــــ
فـــي المـــيـــدان مـــن تــضــحــيــات وهــم 
بحاجة إلــى مساعدة الجميع». 
داعيا «كافة المواطنين إلى التقيد 
بتدابير الوقاية والحجر الصحي 
لتجاوز هذه المحنة، وذلك أفضل 
مساعدة يمكن تقديمها للأطباء 
ومــســاعــديــهــم مـــن الأعــــــوان شبه 
الطبيين». وتواجه المستشفيات 
الــعــمــومــيــة ضغطا  والمـــصـــحـــات 
شــــــديــــــدا، بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع عــــدد 
«كـــــورونـــــا» الــــذي  الإصــــــابــــــات بــــــ
بـــمـــعـــدل ٦٠٠  ألــــفــــا،  تــــجــــاوز ١٨ 

إصابة يوميا (أكثر من ألف وفاة 
منذ بداية الأزمة).

وصرح الرئيس عبد المجيد 
تـــــــبـــــــون، الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، أنـــــه 
سيصدر قانونا خاصا بحماية 
الأطــقــم الطبية مــن الاعـــتـــداءات، 
يتضمن عقوبات تــتــراوح بــين ٥ 
و١٠ سنوات، لمن يثبت أنه اعتدى 
بالضرب على طبيب أو ممرض. 
وشهدت بعض المستشفيات في 
الفترة الأخيرة، أعمال عنف، من 
جانب أقارب مصابين بالفيروس، 
بسبب صعوبات في التكفل بهم.

وتـــــم أمـــــس إطـــــــلاق الــحــمــلــة 
الوطنية التضامنية مع الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة المـــجـــنـــدة ضــــد جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا»، تــحــت شـــعـــار «كــلــنــا 
مــع الأطــبــاء ضــد الـــوبـــاء»، وذلــك 
الــــشــــؤون  بــــمــــبــــادرة مـــــن وزارة 
الدينية والأوقــاف. وأشــرف على 
المـــســـعـــى وزيــــــر الـــقـــطـــاع يــوســف 
بلمهدي، بحضور وزير الصحة، 
وذلـــــــك بـــالمـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــي 
مـــصـــطـــفـــى بــــاشــــا بـــالـــعـــاصـــمـــة. 
«تـــعـــمـــيـــم  وتــــعــــهــــد بــــلــــمــــهــــدي بــــ
المــــــــبــــــــادرة عــــلــــى كـــــافـــــة الـــــتـــــراب 

الــوطــنــي». ويــتــمــثــل المــســعــى في 
قيام تنظيمات المجتمع المدني، 
بزيارات إلى المستشفيات، لتقديم 
الــدعــم لــلــكــوادر الــطــبــيــة، وبحث 

احتياجاتهم محليا.
إلــى ذلــك، وصــل ليل الاثنين 
٣٠٠ جزائري من المملكة العربية 
السعودية بواسطة طائرة أقلعت 
مـــن مـــطـــار جـــــدة، حــطــت بــمــطــار 
قمار الدولي بولاية الوادي (٨٠٠ 
كلم جنوب العاصمة). ويرتقب 
وصول طائرة ثانية من المملكة، 
الـــــيـــــوم الأربـــــــعـــــــاء، تـــحـــمـــل ٣٠٦ 

مسافرين.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
بـــإدارة  الحكومية عــن «مــســؤول 
مـــطـــار قــــمــــار»، أن الـــقـــادمـــين من 
الــــســــعــــوديــــة «أجـــــــريـــــــت عــلــيــهــم 
فــــــــحــــــــوصــــــــات طــــــبــــــيــــــة أولـــــــيـــــــة 
متخصصة، أشــرف عليها طاقم 
طبي، إذ تم قياس درجــة حــرارة 
الجسم وقياس نسبة الأكسجين 
بالدم في إطار الإجراءات الطبية، 
وذلـــك لــلاطــمــئــنــان عــلــى حالتهم 
الــصــحــيــة. وقـــد نــقــلــوا إلـــى فندق 
خاص لقضاء ١٤ يوما وهي فترة 

الحجر الصحي».
وكــــان الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــــــــبـــــــــون، تـــــعـــــهـــــد بـــــــــإجـــــــــلاء كـــل 
بــالــخــارج.  الــجــزائــريــين العالقين 
ولا يـــزال المــئــات مــن الــرعــايــا في 
تــــركــــيــــا ومــــالــــيــــزيــــا والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، يــطــالــبــون 
بـــالـــدخـــول إلــــى الــــبــــلاد. ويــنــشــر 
هؤلاء من حين لآخر، صور فيديو 
بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
تــظــهــر مــعــانــاتــهــم بــســبــب نــفــاذ 
أمـــوالـــهـــم والـــعـــديـــد مــنــهــم اتــخــذ 
المـــطـــارات مــــأوى لاســتــحــالــة دفــع 

مستحقات الفنادق.
وبحسب مصادر بالخارجية 
الجزائرية، أغلب العالقين طلاب 
بـــالـــجـــامـــعـــات وتـــــجـــــار شــنــطــة، 
ويوجد من سافر بغرض العلاج 
واســــتــــحــــال عـــلـــيـــه الـــــعـــــودة بــعــد 

إغلاق المجال الجوي.

صورة أرشيفية للعاصمة الجزائر خلال حظر التجول الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

.ف.ب)السعودية تسجل انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي (رويترز)
ٔ
سلطنة عمان تعيد فرض المنع الجزئي بسبب زيادة الاصٕابات (ا

استقرار معدلات الإصابة في مصر وسط تأهب للعيد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت الأرقــــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
المــــســــجــــلــــة لـــلـــمـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» فـــــي مـــصـــر، 
اســتــمــرار الــثــبــات الــنــســبــي بمعدل 
تفشي العدوى والمتواصل على مدار 
أكــثــر مــن أســـبـــوع، وأعــلــنــت «وزارة 
الــصــحــة» مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
تــســجــيــل ٦٢٧ حــالــة جـــديـــدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس 
كــورونــا المستجد، ووفـــاة ٥٠ حالة 
جديدة. وقالت الصحة المصرية، إن 
٥٤٤ متعافياً مــن فــيــروس كــورونــا 
غـــــادروا المــســتــشــفــيــات، وبــذلــك بلغ 
إجمالي الإصابات في البلاد ٨٨٤٠٢ 
حــالــة مــن ضمنهم ٢٨٩٢٤ حــالــة تم 

شفاؤها، و٤٣٥٢ حالة وفاة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاســـــتـــــعـــــداد 
لموجة ثانية تحذر «منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة» مـــــن تـــفـــشـــيـــهـــا، وقـــعـــت 
«الــصــحــة المـــصـــريـــة» أمـــــس، اتــفــاقــاً 
للتعاون مع بنكين حكوميين لدعم 
الــصــحــي بمبلغ  الــقــطــاع  متطلبات 
٦٠ مــلــيــون جنيه مــصــري (الــــدولار 
١٥٫٩٨ جنيه مصري تقريباً)، على 
أن «يــتــم تخصيص الأمــــوال لشراء 

عــدد مــن أجــهــزة الأشــعــة المقطعية، 
لــصــالــح المــســتــشــفــيــات المــخــصــصــة 
لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه 
فــــي إصـــابـــتـــهـــا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد، حــــيــــث تـــســـتـــخـــدم تــلــك 

الأجهزة في تشخيص المصابين».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد طــــبــــي، أيـــضـــاً 
رحبت «الصحة» بالموافقة النهائية 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان) عــلــى 
«زيـــادة بــدلات الأطقم الطبية، ومد 
الــخــدمــة لأعــضــاء المــهــن الطبية في 
حـــال الاحـــتـــيـــاج، وإنـــشـــاء صــنــدوق 
تـــعـــويـــض عــــن المـــخـــاطـــر الــطــبــيــة»، 
واعــتــبــرت فــي بــيــان أن «زيــــادة بدل 
المهن الطبية محاولة لدعم الأطقم 
الطبية في ظل ما يتعرضون له من 
مخاطر، وكذلك تعويض من قدموا 
أرواحـــــهـــــم فــــــداء لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا، حيث تقرر أن تسري أحكام 
الـــقـــانـــون بــأثــر رجــعــي حــتــى بــدايــة 
ظهور أول حالة مسجلة في البلاد 

في فبراير (شباط) الماضي».
مــــن جـــهـــة أخــــــرى وفـــــي تــأكــيــد 
لـــبـــدء الــتــعــافــي الــتــدريــجــي لــقــطــاع 
الطيران، أعلنت «الشركة القابضة 
لمصر للطيران»، عن زيــادة خطوط 
العمل إلى «٣٥ وجهة دولية ابتداء 

من مطلع الشهر المقبل، وذلــك بعد 
قرار عدد من الدول باستئناف حركة 

الطيران الدولي إليها».
كـــــمـــــا قـــــــــــررت الــــــشــــــركــــــة الــــتــــي 
تــمــثــل الــنــاقــل الــرســمــي فـــي الــبــلاد، 
زيــــادة الــرحــلات الــداخــلــيــة فــي عيد 
الأضحى. وفي السياق نفسه جددت 
السلطات الصحية واللجان العلمية 
المـــخـــصـــصـــة لمـــجـــابـــهـــة «كـــــورونـــــا»، 
تــحــذيــراتــهــا لــلــمــوطــنــين بــاســتــمــرار 
اتخاذ الإجـــراءات الاحترازية خلال 

احتفالات عيد الأضحى المنتظرة.
وأكـــد الــلــواء خــالــد عبد الــعــال، 
مـــحـــافـــظ الـــــقـــــاهـــــرة، «فــــتــــح جــمــيــع 
المـــــــجـــــــازر الــــحــــكــــومــــيــــة بــــالــــقــــاهــــرة 
بالمجان أمام المواطنين الراغبين في 
ذبــح الأضــحــيــة، مــع توقيع الكشف 
عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة 
للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، 
حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين 

والنظافة العامة».
يأتي ذلــك فيما أعلن «المجلس 
الأعــلــى للجامعات» فــي مــصــر، بدء 
فـــي ١٧ من  الـــدراســـي الأول  الــفــصــل 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن 
الــدراســي بفصليه في  ينتهى العام 

يونيو (حزيران) من العام المقبل.

لبنان يواجه «استهتار المواطنين» بتشديد الإجراءات
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــع اقــتــراب لبنان مــن دخــول 
المرحلة الرابعة من الموجة الأولى 
لتفشي وبــاء «كــورونــا»، اتخذت 
وزارة الصحة قــراراً بالتعاقد مع 
أطباء الإشراف على المستشفيات 
والمــــــســــــتــــــوصــــــفــــــات والــــــتــــــرصــــــد 

الوبائي.
كـــان وزيــــر الــصــحــة أعــلــن أنّ 
لبنان سيعود إلى «إقفال الملاهي 
الــلــيــلــيــة»، وأنـــــه ســيــتــم «إصـــــدار 
توصية بعدم وجود أكثر من ٢٠ 

شخصاً فــي الأمــاكــن المــغــلــقــة»، لا 
سيّما بعد ارتــفــاع عــدد الــحــالات 
المــجــهــولــة مــصــدر الـــعـــدوى، لافتاً 
فـــــي حــــديــــث صــــحــــافــــي إلـــــــى أنــــه 
«تـــم وضـــع خــطــة صــحــيــة شاملة 
للمدارس والجامعات للتصديق 
عــلــيــهــا مـــع بــــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
المـــــقـــــبـــــل»، حــــســــب ذكــــــــــره. وعـــلـــى 
خــلــفــيــة تــســبــب بــعــض الــعــائــديــن 
النائب فادي  بنقل العدوى، غــرّد 
علامة عبر «تويتر»، معتبراً أنه 
«مــن غير المــقــبــول الاســتــهــتــار من 
الــوافــديــن  قبل المعنيين بمتابعة 

والمـــصـــابـــين بــــوبــــاء (كـــــورونـــــا)»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه و«فــــــــي مـــعـــلـــومـــات 
صادمة أن اللجنة المعنية أهملت 
إبلاغ بعض الوافدين من أفريقيا 
بنتيجة فحوصاتهم الإيجابية»، 
لــم يعرفوا النتيجة «لــولا  وأنــهــم 
أن أحـــــد ركـــــــاب الــــطــــائــــرة اتــصــل 
ليستفسر عن النتائج بعد مرور 

٣ أيام على وصولهم».
هــــــــــذا وكـــــــــــــان تــــــــــمّ تـــســـجـــيـــل 
إصـــــــابـــــــات بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
بــــين عـــــدد مــــن تــــلامــــذة مــدرســتــي 
اللبنانية»  الــفــرنــســيــة  «الــلــيــســيــه 

و«الإنترناشونال كوليج»، بعدما 
كانت مجموعة منهم في رحلة إلى 
منطقة فقرا، حيث تم الاختلاط مع 

أحد المصابين.
على صعيد المناطق، سجّلت 
«كـــــورونـــــا»،  الــــهــــرمــــل إصـــــابـــــة بــــــ
تـــم نــقــلــهــا إلــــى مــســتــشــفــى رفــيــق 
الحريري، كما تم نقل المخالطين 
إلـــى مستشفى البتول  للمصاب 
فــي الــهــرمــل لأخــذ عينات لإجــراء 

الفحص اللازم.
يــذكــر أن المــصــاب حــضــر إلــى 
الهرمل مع علمه بالإصابة وطلب 

إلــيــه الــحــجــر، لــكــنــه لـــم يــتــجــاوب 
واختلط مع مجموعة من الجيران 

والأقارب.
فــي هــذا الإطـــار، قـــرّرت خلية 
أزمــة «كورونا» في الهرمل إقفال 
جـــمـــيـــع المـــــؤســـــســـــات والمـــــحـــــلات 
والمــدارس ضمن نطاق لمدة ثلاثة 
أيـــــام، وتــنــفــيــذ حــجــر كــامــل لحي 
المــــــــرج الــــشــــمــــالــــي، مــــكــــان إقــــامــــة 
المـــصـــاب ومـــنـــع الـــتـــجـــول فــيــه إلا 
لـــلـــضـــرورة الـــقـــصـــوى، وتــكــلــيــف 
شــرطــة الــبــلــديــة والـــقـــوى الأمــنــيــة 

التشدد في تنفيذ القرار.

مركز للعزل في مخيم الهول بالحسكة لمواجهة الجائحة
مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

أنــــــشــــــأت «الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
لــــلــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر الـــــــــدولـــــــــي»، 
بــالــتــعــاون مــع المفوضية السامية 
لـــــــشـــــــؤون الــــــلاجــــــئــــــين، ومـــنـــظـــمـــة 
الــيــونــيــســيــف والـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
التابعة للأمم المتحدة، قسماً خاصاً 
للعزل لمواجهة جائحة «كوفيد-١٩» 
في مخيم الهول بمحافظة الحسكة 
(شرق سوريا)، في إطار التحضير 
لـــفـــيـــروس  انــــتــــشــــار مـــحـــتـــمـــل  لأي 
«كــــــورونــــــا»، ويـــضـــم مـــركـــز الـــعـــزل 
٨٠ ســــريــــراً فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، 
لــلــطــوارئ ومختبراً  مـــزودة بغرفة 

للتحاليل.
ولــــدى حــديــثــهــا إلـــى صحيفة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، قــالــت نــاتــالــي 
بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل 
بـــالـــلـــجـــنـــة الـــــدولـــــيـــــة: «فـــــــي إطـــــار 
انـــتـــشـــار مــحــتــمــل  الــتــحــضــيــر لأي 

لــفــيــروس كــورونــا، اكتملت أعمال 
تصميم الموقع، بطاقة استيعابية 
تضم ٨٠ سريراً، مجهزة بالمعدات 
والــوســائــل الــطــبــيــة كــافــة لمــواجــهــة 

خطر الجائحة».
وأشــارت بكداش إلــى أن إدارة 
المــخــيــم لـــم تــســجــل حـــــالات إصــابــة 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، غــــيــــر أن 
المخيمات بالعموم «تكون المخاطر 
فيها أكبر ما تكون، وغالباً ما يكون 
التباعد الجسدي ترفاً مستحيلاً، 
كـــــمـــــا يــــصــــعــــب الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الصابون والمياه النظيفة، ويفتقر 

إلى الرعاية الصحية الأساسية».
وجهز المركز بالفرش والأغطية 
والمخدات، وزود بالتيار الكهربائي 
عــبــر مــولــد خـــاص. ولــفــتــت ناتالي 
بــكــداش إلــى أن الــشــركــاء الآخــريــن، 
مــــثــــل مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للاجئين «قدمت خيماً وبطانيات، 
لــلــمــطــبــخ والإنـــــــــارة، بينما  وعـــــدة 

اليونيسف غطت احتياجات المياه 
الصحية كافة، أما منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فــقــامــت بــتــقــديــم المـــعـــدات 
الطبية والموارد البشرية، والمشروع 
بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر 

العربي السوري».
وتـــســـبـــب الـــــنـــــزاع الـــــدائـــــر فــي 
سوريا منذ ٩ سنوات في خسائر 
فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، 
حيث دُمرت كثير من المستشفيات، 
وخــرجــت كثير مــن النقاط الطبية 
والــعــيــادات عــن الــخــدمــة. وبحسب 
ناتالي بكداش، فإنه «من أصل ١٦ 
مشفى، يعمل مشفى واحــد بكامل 
طاقته، و٨ مستشفيات تعمل بطاقة 
جزئية، و٧ لا تعمل على الإطــلاق، 
مــــع نـــقـــص فــــي الــــغــــذاء والـــــــــدواء». 
وقــد حــذرت من أن هــذه الحالة «لا 
تـــســـتـــوفـــي أي مــنــطــقــة فــــي شــمــال 
شــرقــي الــبــلاد حــد الـــطـــوارئ، وهو 

١٠ أسرة لكل ١٠ آلاف شخص».

ويــؤوي مخيم الهول، القريب 
مــــن الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، ٦٥ ألـــفـــاً، 
يـــشـــكـــل الــــســــوريــــون والـــعـــراقـــيـــون 
النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، 
وهـــو يــقــع عــلــى بــعــد ٤٥ كيلومتراً 
شــــرق مــحــافــظــة الــحــســكــة، ويــضــم 
«الجنة  لـ مستشفى ميدانياً تابعاً 
الدولية للصليب الأحمر» و«الهلال 
الأحمر العربي السوري». وأخبرت 
ناتالي بكداش من اللجنة الدولية 
أنه «يحتوي على ٣٠ سريراً، ويقدم 
خدمات الرعاية الصحية بالمجان 
للقاطنين، ويتضمن غرفة إسعاف 
وعمليات وعناية مشددة وأشعة، 
وغــرفــة خــاصــة بـــالـــولادة، ومخبر 
تـــحـــالـــيـــل». ولـــفـــتـــت إلــــــى أن أبــــرز 
التحديات «تكمن في وصول حالات 
لا يستطيع المشفى تقديم الخدمات 
الــجــراحــيــة لــهــا، لــذلــك يــحــتــاج إلــى 

الإحالة خارج المخيم».
ويـــضـــم مــخــيــم الــــهــــول قــســمــاً 

خــاصــاً بــنــســاء أجــانــب مــهــاجــرات، 
وأطفالهن، ينحدرون من ٥٠ دولة 
غــربــيــة وعــربــيــة، ويــبــلــغ تــعــدادهــم 
نحو ١١ ألف سيدة وطفل. وتعمل 
اللجنة الدولية على تقديم خدمات 
المــســاعــدة فــي إعــــادة الـــروابـــط بين 
أفراد العائلة الذين فقدوا التواصل 
إبــــعــــادهــــم  تـــــم  بـــيـــنـــهـــم، أو  فـــيـــمـــا 
بعضهم عن بعض نتيجة الصراع. 
وأوضـــحـــت بــكــداش أن عـــودة هــذه 
إلــى بلدانها أمــر متعلق  العائلات 
بــحــكــومــاتــهــا، وعــلــقــت قــائــلــة: «إن 
تـــم الــطــلــب مـــن قــبــل دولــــهــــم، ومــن 
السلطات المعنية، فنحن مستعدون 
لتقديم المساعدة النظرية والعملية 
كــوســيــط مـــحـــايـــد»، شــريــطــة عــدم 
إعادة الناس، إذا كان هناك أي خطر 
يــهــدد بعض حقوقهم الأســاســيــة، 
مــثــل مــبــدأ عـــدم الإعـــــادة الــقــســريــة، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر مــنــدوبــة الإعــــلام 

والتواصل باللجنة الدولية.
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كبيرة باحثي «أكسفورد» 
تشير إلى احتمال طرح اللقاح هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت كـــــبـــــيـــــرة الــــبــــاحــــثــــين 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى تــــطــــويــــر لـــقـــاح 
محتمل لمرض «كوفيد - ١٩»، في 
«جــامــعــة أكـــســـفـــورد»، إنـــه يمكن 
طرحه بنهاية العام، لكن حدوث 
هــذا غير مؤكد. وقالت الباحثة 
ســــــارة جـــيـــلـــبـــرت لـــــراديـــــو هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
«فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح 
بنهاية العام، هذا محتمل، لكن 
لا يوجد قطعاً ما يؤكد ذلك لأننا 
بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور».

بــــــيــــــانــــــات أول  وأظـــــــــهـــــــــرت 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، أن الــلــقــاح 
الـــذي حصلت شركة  التجريبي 
«أسترا زينيكا» لصناعة الأدوية 
على ترخيصه، طـــوّر استجابة 
مـــنـــاعـــيـــة فـــــي تـــــجـــــارب المــــراحــــل 
الأولى السريرية، ليبقي آمالاً في 
إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وأوضـــــحـــــت جـــيـــلـــبـــرت، أنـــه 
يــنــبــغــي الــتــأكــد مـــن نــجــاحــه في 
تـــجـــارب المــــراحــــل الأخــــيــــرة، كما 
يــنــبــغــي تــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة، 
الــــجــــهــــات  تـــــــوافـــــــق  ويــــــجــــــب أن 
التنظيمية سريعاً على ترخيصه 

للاستخدام الطارئ.
وأضــــــافــــــت: «يــــجــــب حــــدوث 
تلك الأمــور الثلاثة جميعاً، قبل 
أن يتسنى لنا البدء في تطعيم 

أعداد كبيرة من الناس».
وأظهرت التجارب أن اللقاح 
الذي طورته «جامعة أكسفورد» 
فــي بريطانيا لمــواجــهــة فــيــروس 
كورونا، آمن ويدرب جهاز المناعة 

على التعامل مع الفيروس.
وشملت التجارب نحو ١٠٧٧ 
شخصاً تــم حقنهم باللقاح، ما 
أدى إلـــى إنــتــاج أجــســام مــضــادة 
وخلايا دم بيضاء، وهو ما يمكن 

أجسامهم من محاربة الفيروس.
ونــقــلــت «بــــي بـــي ســــي» عن 
الــقــائــمــين عــلــى تــطــويــر الــلــقــاح، 
أول من أمس، قولهم إن «النتائج 
واعــدة للغاية، ولكن لا يــزال من 
السابق لأوانه معرفة ما إذا كان 
هذا كافياً لاستخدامه على نطاق 
أوســــع، إذا لا تـــزال هــنــاك حاجة 
لتجارب أكبر على عدد أكبر من 

الأشخاص».

شركة «أسترا زينيكا» لصناعة الأدوية 
التي حصلت على ترخيص «لقاح أكسفورد» (أ.ف.ب)

مصابو الفيروس مناعتهم طويلة الأمد ضده
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

يــمــتــلــك مـــرضـــى كـــورونـــا في 
كثير من الحالات عدداً كبيراً من 
الأجسام المضادة بصفة مستمرة 
قــــــد تـــقـــيـــهـــم الإصـــــــابـــــــة بــــعــــدوى 
فــــيــــروس كــــورونــــا مــــجــــدداً، وفـــق 
مـــا تــوصــلــت إلــيــه دراســـــة ألمــانــيــة 
- صينية حديثة. وطبقاً لوكالة 
الأنباء الألمانية، فإن ذلك جاء وفق 
دراسة لم تنشر بعد، شملت ٣٢٧ 
من المصابين بمرض «كوفيد - ١٩» 

الناجم عــن الإصــابــة بالفيروس، 
في مدينة ووهان الصينية، وهم 
يـــنـــدرجـــون ضــمــن أول المــصــابــين 

بالفيروس في العالم.
وقــــــــــال عـــــالـــــم الــــفــــيــــروســــات 
الألماني أولف ديتمر، مدير معهد 
علم الفيروسات بمستشفى إسن 
الـــجـــامـــعـــي، إنــــــه ثـــبـــت أن هــنــاك 
أجــســامــاً مـــضـــادة لا تــــزال نشطة 
بــيــولــوجــيــاً لـــدى أكــثــر مــن ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن هــــؤلاء المـــرضـــى الــذيــن 
شملتهم الدراسة، حتى بعد مرور 

ستة أشهر مــن إصابتهم، وهــذه 
الأجــســام المــضــادة قـــادرة على أن 

تجعل الفيروس غير ضار.
وشارك في الدراسة الخاصة 
بـــالمـــخـــتـــبـــر الألمـــــانـــــي - الــصــيــنــي 
فـــــي ووهــــــــــان ثـــــلاثـــــة مـــــن عـــلـــمـــاء 
الــــفــــيــــروســــات مـــــن مــــديــــنــــة إســــن 

الألمانية، وخبراء صينيون.
ومــــــن المـــــقـــــرر عــــــرض نــتــائــج 
الــــــــدراســــــــة عــــلــــى مــــجــــلــــة عــلــمــيــة 
متخصصة خــلال الأيـــام القادمة 

للمراجعة.

ر بمشهد كاتالونيا... ورئيس الفلبين يهدد مواطنيه بالسجن
ّ
عالم فرنسي يذك

«كورونا» يصيب ربع سكان نيودلهي ويرسم صورة قاتمة في أميركا الجنوبية
عواصم: «الشرق الأوسط»

كـــــــورونـــــــا  فــــــــيــــــــروس  أودى 
و٦٠٤  آلاف  بــــــــــــــ٦١٠  المــــســــتــــجــــد 
أشــخــاص على الأقــل منذ ظهوره 
فــــــي الـــــصـــــين ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
أعــــدتــــه  تــــــعــــــداد  حــــســــب  الأول)، 
وكــالــة الصحافة الفرنسية أمس 
(الــثــلاثــاء)، اســتــنــاداً إلــى مصادر 

رسمية.
وتــــــم تــســجــيــل أكــــثــــر مــــن ١٤ 
ألــفــاً و١٣٠ إصــابــة  مــلــيــونــاً و٧٣٦ 

مثبتة في ١٩٦ بلداً ومنطقة.
ولا تـــزال الــصــورة قــاتــمــة في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، لا ســيــمــا في 
الــبــرازيــل، ثــانــي أكــثــر دول العالم 
تـــضـــرراً مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
التي تخطت الاثنين عتبة الـ٨٠ ألف 
وفــاة جــراء الــفــيــروس، فيما يبلغ 
عدد الإصابات فيها أكثر من ٢٫١ 
مليون. وأصاب الفيروس الرئيس 
الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو، 
الموجود في الحجر، كما عدد من 

أعضاء حكومته.
في الأثناء، أشارت السلطات 
الصحية البوليفية إلى «تصاعد 
ســـريـــع جـــــداً» لــلــوبــاء فـــي الـــبـــلاد، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة لابــــــاز. 
وأفـــــــــــادت شــــــهــــــادات نـــقـــلـــت عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عن 
وفــــاة مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» في 
العاصمة البوليفية فــي بيوتهم 

أو على أبواب المستشفيات.

الهند
أظــــهــــر مـــســـح شـــمـــل اخـــتـــبـــار 
الأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
لــدى عينة عشوائية من  كــورونــا 
سكان العاصمة الهندية، ونُشرت 
نتائجه أمس (الثلاثاء)، أن نحو 
ربـــــع ســـكـــان نـــيـــودلـــهـــي أصــيــبــوا 

بالفيروس.
ونقل بيان حكومي أن المسح 
المــــائــــة مــن  فــــي  أظــــهــــر أن ٢٣٫٤٨ 
إجمالي ٢١٣٨٧ شخصاً خضعوا 
لــلاخــتــبــار كـــانـــت لــديــهــم أجــســام 

مضادة للفيروس.
ويــظــهــر المـــســـح، الــــذي أجـــراه 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 

أن مــعــدل الإصـــابـــة فــي نيودلهي 
أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــــــدد حـــــالات 

الإصابة المعلنة.
وبالنسبة لمــديــنــة يبلغ عــدد 
سكانها نــحــو ٢٠ مــلــيــون نسمة، 
تـــعـــنـــي نــــتــــائــــج الــــبــــحــــث أنـــــــه مــن 
المفترض أن يكون العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة نحو ٤٫٧ مليون 
حــالــة. إلا أن الــحــالات المــؤكــدة في 
دلــهــي حــالــيــاً هــي ١٢٣٧٤٧ حــالــة، 
أي أقــل مــن ١ فــي المــائــة مــن تعداد 

السكان.
وعــــــــزت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــبـــايـــن 
الــكــبــيــر إلــــى أن «عـــــدداً كــبــيــراً من 
المصابين لا تظهر عليهم أعراض»، 
«الجهود الاستباقية»  وأشــادت بـ
التي تــم اتخاذها للسيطرة على 
تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس مـــثـــل تـــدابـــيـــر 

الإغلاق.
وسجلت الهند إجمالي ١٫١ 
«كــورونــا»، وهي  بـــ مليون إصابة 
ثــالــث دولــــة فـــي الــعــالــم مـــن حيث 
أعـــــداد الإصــــابــــات بــعــد الـــولايـــات 

المتحدة والبرازيل.

أفريقيا
يــثــيــر الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــي 
أفريقيا القلق أيضاً، رغم أن القارة 
تسجل ثاني أقل عدد وفيات (أكثر 
من ١٥ ألــف وفــاة) في العالم بعد 
أوقــيــانــيــا. إلا أن منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة حــــــذرت مــــن أن الـــوضـــع 
الــتــي سجلت  فــي جــنــوب أفريقيا 
الأحد فقط ٥ آلاف وفاة، «قد يشكل 
مـــقـــدمـــة لمــــا ســيــحــصــل فــــي ســائــر 
أنـــحـــاء أفـــريـــقـــيـــا». ونـــقـــل الاثــنــين 
إلــــى المــســتــشــفــى وزيـــــــران جــنــوب 

أفريقيان أصيبا بالفيروس.

فرنسا
حــذر رئيس المجلس العلمي 
الـــفـــرنـــســـي المـــــســـــؤول عــــن تــقــديــم 
الــثــلاثــاء، من  المــشــورة للحكومة، 
أن أرقام «كوفيد - ١٩» تبعث على 
«القلق»، وأن فرنسا قد «تنجرف» 
إلــــــى وضــــــع يـــمـــاثـــل كـــاتـــالـــونـــيـــا. 
وأعــــرب جـــان فــرانــســوا دلفريسي 
عن قلقه بشأن «سلسلة من البؤر 
المهمة بشكل خاص» في «مناطق 

قــلــيــلــة الــــتــــضــــرر، خـــصـــوصـــاً فــي 
الغرب».

ونـــبـــه إلــــى أنــــه «لا يــظــهــر أي 
مــؤشــر أحــمــر تــمــامــاً. يــمــكــنــنــا أن 
نرى جيداً كيف يمكن لفرنسا أن 
تحافظ على هذا الخط الرئيسي 
بصعوبة خلال الأسابيع المقبلة، 
عبر تحصنها الشديد، واللجوء 
إلــى الفحوص، من خــلال تطويق 
البؤر بشكل كلي، أو على العكس 
من ذلك الانجراف إلى شيء يشبه 

إسبانيا وكاتالونيا».
وأعــــلــــن وزيـــــــر الــــصــــحــــة، مــن 
مـــــن أجـــل  جــــانــــبــــه، «٣٣ إجـــــــــــراءً» 
«تــــســــريــــع الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي الـــنـــظـــام 
الصحي»، منها تأمين أربعة آلاف 
ســـريـــر «عـــنـــد الـــطـــلـــب»، وتــســريــع 

التطبيب من بعد.

الفلبين
قـــالـــت الـــفـــلـــبـــين، أمــــــس، إنــهــا 
ستكثف فحوص فيروس كورونا 
المستجد فــي ظــل ارتــفــاع حــاد في 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة والــــــوفــــــاة بــعــد 

تخفيف إجــراءات العزل العام في 
يونيو (حزيران).

فـــــــــي حـــــــــين هـــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس 
رودريجو دوتيرتي، باعتقال أي 

شخص لا يضع الكمامة.
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
فرانسيسكو دوكـــي فــي اجتماع 
التلفزيون، إن  مــع دوتــيــرتــي بثه 
الحكومة تستهدف فحص ما بين 
ألــف شخص يومياً  ألــفــاً و٤٠   ٣٢
ألفاً و٢٣  بالمقارنة مع ما بين ٢٠ 

ألف شخص حالياً.
وأجـــــــــرت الـــفـــلـــبـــين فــحــوصــاً 
لنحو ١٫١ مــلــيــون شــخــص حتى 
الآن، لكن دوكي قال إنها تستهدف 
فــحــص عـــشـــرة مـــلايـــين، أي نحو 
عشر عــدد السكان بحلول نهاية 
المـــقـــبـــل.  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 
وأضاف: «لا يمكننا فحص جميع 
السكان، فلم تفعل ذلك حتى أغنى 

الدول، الولايات المتحدة».
وفــــي مــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي 
آســـــيـــــا، تـــحـــتـــل الـــفـــلـــبـــين المـــرتـــبـــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
أعداد الإصابات والوفيات، حيث 
ارتـــفـــعـــت الإصـــــابـــــات إلـــــى أربـــعـــة 
لــتــبــلــغ ٦٨٨٩٨  أمــثــالــهــا تــقــريــبــاً، 
الـــوفـــيـــات لمثليها  حـــالـــة، وزادت 
تــقــريــبــاً عــنــد ١٨٣٥ حــالــة مــنــذ أن 
خففت الحكومة القيود في يونيو.

وأعــــيــــد فـــــرض قـــيـــود الـــعـــزل 
الــعــام فــي بــعــض المــنــاطــق الأكــثــر 

تضرراً.
وهـــــــدد دوتــــيــــرتــــي بــاعــتــقــال 
الــفــيــروس، أو  أي شــخــص ينشر 
يرفض وضع الكمامة، أو مراعاة 
قــواعــد التباعد الاجتماعي. كان 
الــــذي يشتهر بحديثه  الــرئــيــس، 
الحاد، قد حذر في أبريل (نيسان) 
من إمكانية إطلاق النار على من 
يخالف قواعد العزل العام لإثارته 

الاضطراب.
وقـــــــال دوتــــيــــرتــــي فـــــي كــلــمــة 
مــســجــلــة بــثــت الـــثـــلاثـــاء، «لــيــســت 
لدينا غضاضة في القبض على 
الناس (المخالفين)»، موضحاً أن 
نشر مرض «كوفيد - ١٩» التنفسي 
الـــنـــاتـــج عــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 

كورونا «جريمة خطيرة».

شرطي هندي يوقف أشخاصاً خرقوا حظر التجول (إ.ب.أ)

«اتحاد أوروبي مزدهر وأخضر» ٧٥٠ مليار يورو لـ

 ولادة «عسيرة» لعلاج اقتصادات أنهكها «كورونا»
باريس: ميشال أبو نجم

من بين القادة الأوروبيين كافة 
الــذيــن عــبــروا عــن فرحتهم بالاتفاق 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي تـــوصـــلـــوا إلــيــه 
فــــي بــــروكــــســــل بـــعـــد ٩٢ ســــاعــــة مــن 
المــفــاوضــات الــدرامــيــة الــشــاقــة، يحق 
الــفــرنــســي أن يــكــون الأكــثــر  للرئيس 
سعادة. ولم يخف إيمانويل ماكرون 
هــذه الــســعــادة؛ إذ ســـارع إلــى كتابة 
تــغــريــدة صــبــاحــيــة اعــتــبــر فــيــهــا أن 
الاتفاق على خطة نهوض اقتصادي 
للاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها ٧٥٠ 
يـــورو بمثابة «يـــوم تاريخي  مليار 
بالنسبة لأوروبــا» وستكون فرصة 
من أجل بناء «اتحاد أوروبي مزدهر 
وأخضر» في إشــارة إلى الالتزامات 
المنصوص عليها فــي الخطة لربط 
المــــســــاعــــدات والـــــقـــــروض بــالــتــوجــه 
نـــحـــو اقـــتـــصـــاد «صــــديــــق لــلــبــيــئــة». 
وفي تغريدة لاحقة كتب ماكرون ما 
يلي «تم تبني خطة مكثفة من أجل 
تــعــافــي الاقــتــصــاد وهـــي عـــبـــارة عن 
استدانة موحدة للرد على تحديات 
الأزمـــــة بــشــكــل تــضــامــنــي (أوروبـــــي) 
ولــلاســتــثــمــار فـــي المــســتــقــبــل، وهــو 
أمــر لــم نكن قــد قمنا بــه سابقاً. لقد 
كانت فرنسا صاحبة هذا الطموح». 
وكـــرر مــاكــرون فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع المستشارة الألمانية، أن 
«مرحلة حاسمة قد تم اجتيازها». 
ولم تحد أنجيلا ميركل عن خطاب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي؛ إذ اعــتــبــرت أن 
أوروبــــــــا «عــــرفــــت يـــومـــاً تـــاريـــخـــيـــاً»، 
وأنـــهـــا نــجــحــت فـــي أن تـــوفـــر «الــــرد 
(المـــنـــاســـب) عــلــى أكــبــر أزمــــة عــرفــهــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــنــذ إنــشــائــه». 
وبــلــغــة أقــــل حــمــاســيــة، رأت مــيــركــل 
التي ترأس الاتحاد الأوروبــي حتى 
نهاية العام الحالي، أن الأوروبيين 
«نـــجـــحـــوا خـــــلال شـــهـــريـــن فــــي بــنــاء 
إجـــــمـــــاع لـــتـــحـــويـــل خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي 
الاقــتــصــادي إلــى واقـــع»، مضيفة أن 
ذلك «يمثل إشارة يصل مداها أبعد 

من الاتحاد».
خـــــــلال الأيــــــــــام الأربـــــــعـــــــة، عــمــل 
ماكرون وميركل معاً. وثمة إجماع 
قوامه أنه في غياب التفاهم الفرنسي 
- الألماني لم يكن بالإمكان التوصل 
إليه والتغلب على المعارضة الشرسة 
التي واجهها من خمس دول أعضاء 
أطلق عليها اسم الدول «المقتصدة» 
لــرفــضــهــا المــبــدئــي قــبــول الاســتــدانــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، فـــإن 
«الــخــطــة» هــي فــي الأســـاس مشروع 
تم التفاهم عليه بين ماكرون وميركل 
المـــاضـــي  مــــــــارس (آذار)  فـــــي شـــهـــر 

وعمدت المفوضية الأوروبية ممثلة 
بشخص رئيستها الألمانية أورسولا 
فان دير لايين إلى تبنيها وتحويلها 
إلى خطة أوروبية من غير أن تدخل 
عــلــيــهــا أي تــعــديــل. ونــصــت الخطة 
على توفير صندوق إطلاق مشروع 
استدانة باسم المفوضية أي باسم 
الأعـــضـــاء الـــــ٢٧ مــن الأســـــواق المالية 
إلــى ٧٥٠ مليار يــورو.  تصل قيمته 
وهـــــــذا المـــبـــلـــغ الـــضـــخـــم يـــقـــســـم إلـــى 
قــســمــين: الأول، وقيمته ٥٠٠ مليار 
يــــــورو وهـــــو كـــنـــايـــة عــــن مـــســـاعـــدات 
أو هــبــات تــقــدم لــلــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
الأكــــثــــر تــــضــــررا بــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد – 
الـــــ٢٥٠ مليار يــورو  ١٩» فيما مبلغ 
سيوزع قروضاً. والفرق بين الاثنين 
أن الــهــبــات لــن يــتــم إيــفــاؤهــا بينما 
الــقــروض ســـوف تستحق يــومــاً مــا. 
وبــحــســب الاتــــفــــاق، فــــإن آخــــر مهلة 

للإيفاء ستحل في عام ٢٠٥٨.
المــــعــــروف تــاريــخــيــاً أن مــحــرك 
الــــبــــنــــاء الأوروبـــــــــــي قـــــوامـــــه المـــحـــور 
الــفــرنــســي - الألمــــانــــي. ومـــنـــذ نــشــوء 
«المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــــــيــــــة» كـــــان هـــذا 
المحور هو «محرك» العربة الأوروبية. 
والثنائي الفرنسي - الألماني بدءاً من 
الجنرال ديغول والمستشار أديناور 
مــــروراً بــالــرئــيــس فــالــيــري جيسكار 
ديـــــســـــتـــــان والمــــســــتــــشــــار هـــيـــلـــمـــوت 
شميت، وصولاً إلى الرئيس فرنسوا 
مــيــتــران والمــســتــشــار هــلــمــوت كـــول، 
لــه دومـــاً الكلمة - الفصل في  كــانــت 
المسائل الأوروبية. وطموح ماكرون، 
منذ أن وصل إلى قصر الإليزيه كان 
إعــــــادة بـــنـــاء هــــذا الـــتـــحـــالـــف. إلا أن 
خــلافــات كثيرة ليس أقلها التمايز 
في مواقف البلدين في موضوع بناء 
الصناعات الدفاعية المشتركة دفعت 
أحـــيـــانـــاً هــــذا الـــطـــمـــوح إلــــى الـــبـــراد. 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن مـــيـــركـــل، كــمــا 
الدول المقتصدة (هولندا، الدنمارك، 
الــنــمــســا، وأخـــيـــراً فنلندا)  الــســويــد، 
كانت من أشد المعارضين للاستدانة 
المشتركة، وخصوصاً لمنح الهبات 
بدل القروض. والجامع بينها كلها 
اعتبارها بلدان جنوب أوروبا التي 
هــي، فــي الــواقــع، الأكــثــر تــضــرراً من 
جائحة كورونا (إيطاليا، إسبانيا، 
فـــرنـــســـا...) لا تــلــتــزم بــالــصــرامــة في 
مــوضــوع المــيــزانــيــات وتــعــيــش فــوق 
إمكاناتها وفيما اقتصادياتها في 
حاجة إلى عمليات إصــلاح شاملة. 
ولــذا؛ فإنها ترفض توفير منح لها 
من جيوب مواطنيها. لكن ميركل، 
بفعل ضغوط مــاكــرون، واقتناعها 
أخــــــيــــــراً أن مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــتــــصــــاد 
الأوروبـــي ومنه الألمــانــي والمحافظة 

على قيمة العملة الموحدة واستمرار 
الصناعات الألمانية بالاستفادة من 
الأســواق الأوروبية، غيرت مواقفها 

ما كان له كبير الأثر على الآخرين.
وهــكــذا، بــعــد مــســاومــات شاقة 
وبفضل المقترحات المتلاحقة التي 
قــدمــهــا رئــيــس الاتـــحـــاد البلجيكي 
شارل ميشال، فقد أبرم اتفاق مبني 
عــلــى المــقــتــرح الــفــرنــســي – الألمـــانـــي، 
ولـــــكـــــن مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــتــــعــــديــــلات 
والشروط. فالهبات تراجعت قيمتها 
إلى ٣٩٠ مليار يورو وارتفعت قيمة 
القروض إلى ٣٦٠ مليار يورو والكل 
مدعوم بميزانية أوروبــيــة مشتركة 
من ست سنوات بقيمة ١٠٤٧ مليار 
يــورو. وســوف تبلغ حصة إيطاليا 
من الهبات ٧٠ مليار يورو وإسبانيا 
٦٠ مليار يورو، بينما سوف تحصل 
فرنسا على ٤٠ مليار يورو. وكل هذه 
الأمـــوال من أجــل إجــراء الإصلاحات 
المـــطـــلـــوبـــة وإعــــــــــادة إطـــــــلاق الــعــجــة 

الاقتصادية.
حقيقة الأمـــر، أن تغيراً أصــاب 
«المــحــرك» الفرنسي - الألمــانــي وبــدا 
واضــحــاً أن الــزمــن المــاضــي قــد ولــى 
إلى غير رجعة والدليل على ذلك أن 
رئــيــس وزراء هــولــنــدا، مـــارك أوتــي، 
اســتــطــاع الــوقــوف طيلة أربــعــة أيــام 
بوجه ضغوط ماكرون – ميركل، بل 
إنه هدد بعدم التصديق على الاتفاق 
كــــان ســيــعــنــي وأده أو تــأجــيــلــه.  مـــا 
ويــروى أن ماكرون استشاط غضباً 
ليل الأحد ـ الاثنين وهدد بالانسحاب 
متهماً مارك أوتي بأنه شبيه بديفيد 
كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـــبـــــق الـــــــذي كــــــان كـــثـــيـــر الـــجـــدل 
والعناد في المسائل الأوروبية، سائراً 
بـــذلـــك عــلــى خــطــى رئــيــســة الــــــوزراء 
الأســــبــــق مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر. كــذلــك 
هاجم ماكرون المستشار النمساوي 
لأنه ترك اجتماعاً حساساً للرد على 
اتصال هاتفي. وكــان من الأخير أن 
رد على ماكرون بقوله إن «بعضهم 
يفقد أعصابه بسبب السهر الطويل 
وندرة النوم» في إشارة إلى الرئيس 

الفرنسي.
وفـــــي حـــديـــث صـــبـــاحـــي أمــــس، 
قـــــال وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والــــنــــال الــفــر 
نسي برونو لو مير، إن الخطة هي 
بحق «صك ولادة جديدة» للاتحاد 
الأوروبــي. وهذا التوصيف صحيح 
لكن الولادة كانت، أقل ما يقال فيها، 
إنها جاءت عسيرة. والأهم من ذلك 
كله أنها وجدت ونجح الأوروبيون 
لمـــــداواة  المــالــيــة  فـــي تــوفــيــر الأدوات 
اقتصادياتهم التي أنهكها «كوفيد 

.«١٩ –

أثبت أن السيناريو تكتبه باريس وبرلين... وكونتي يفوز بالجائزة الكبرى

اتفاق أوروبي تاريخي للإنقاذ من «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: شوقي الريّس

عــنــد الــخــامــســة فــجــر الــثــلاثــاء، 
اليوم الخامس قبيل بــزوغ الشمس 
في سماء العاصمة البلجيكية، وبعد 
٩٠ ســاعــة مــن المــفــاوضــات وعــشــرات 
الخلوات واللقاءات الجانبية، غرّد 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي شــــارل 
مــيــشــال عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»: 

Deal!! (اتفاق).
الــوصــول إلى  تلك كانت علامة 
الــهــدف الــوحــيــد المــنــشــود مــن أطــول 
قــمّــة فـــي تـــاريـــخ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــخــصــصــة لمـــواجـــهـــات الـــتـــداعـــيـــات 
الاقتصادية الكارثية التي خلّفتها، 
يُنتظر أن تخلّفها، جائحة  والــتــي 
«كــوفــيــد ١٩» الــتــي وضــعــت أوروبــــا 
أمام أخطر أزمة اقتصادية منذ نهاية 

الحرب العالمية.
ومــــا هـــي ســــوى لــحــظــات حتى 
كــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون يــبــتــهــج واصــــفــــاً الاتــــفــــاق 
الـــــــذي تـــــمّ الــــتــــوصّــــل إلــــيــــه بـــإجـــمـــاع 
«التاريخي»، وهو  الدول الأعضاء بـ
الــذي لعب دوراً أساسياً في حياكة 
تــفــاصــيــلــه وإيــصــالــه إلـــى بـــرّ الأمـــان 
في معيّة المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل الــــتــــي كــــانــــت، مــــــرة أخــــــرى، 
الــوازن والموقف المرجّح في  الصوت 
اتحاد أوروبي كان يقف أمام امتحان 

مصيري.
رئيس المجلس الأوروبـــي الذي 
كــان محور الاتــصــالات والمساومات 
التي امتدّت أربع ليالٍ حتى ساعات 
الــفــجــر الأولــــى، قـــال: «لـــم يــعــد هناك 
المـــــشـــــروع  فــــــي أن ســــحــــر  مــــــن شــــــك 
الأوروبــــــــي حــقــيــقــة مــلــمــوســة أقـــوى 
مــن كــل الــصــعــاب، لأنــنــا كلّما وقفنا 
على عتبة المستحيل ننهض بفضل 
تعاون الجميع وإرادتهم التي تنبع 

من عمق الإيمان بهذا المشروع».
ومـــــن جــهــتــهــا وصـــفـــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فــان 
در لاين الاتفاق بأنه «خطوة جبارة 
ــت كـــل الــجــهــود 

ّ
إلــــى الأمــــــام اســتــحــق

الـــتـــي بُــــذلــــت مــــن أجـــــل تــحــقــيــقــهــا»، 
الــــوزراء الإسباني  فيما رأى رئيس 
بيدرو سانشيز أن الاتفاق هو «خطة 
مارشال حقيقية يلجأ فيها الاتحاد 
الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، 
للاستدانة من أجل تمويل ومساعدة 

الدول الأعضاء».
لـــكـــن الــــــرابــــــح الأكـــــبـــــر فـــــي هـــذا 
المــــاراتــــون الــتــفــاوضــي الـــــذي حبس 
أنــفــاس العواصم الأوروبــيــة خمسة 
أيــــام مــتــتــالــيــة، كـــان رئــيــس الـــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي جــيــوزيــبــي كــونــتــي الـــذي 

عـــاد إلـــى رومــــا وفـــي جــعــبــتــه، ليس 
فــقــط حــزمــة المـــســـاعـــدات والـــقـــروض 
الــــتــــي جــــــاء إلــــــى بــــروكــــســــل لـــلـــدفـــاع 
عنها والمقدّرة في اقتراح المفوضية 
بما يزيد على ١٧٠ مليار يــورو، بل 
حزمة إضافية قدرها ٤٠ مليار يورو 
عــلــى شــكــل قـــــروض مـــيـــسّـــرة تــســدّد 
عــلــى مــــدى ٣٠ عـــامـــاً، وكــــان كــونــتــي 
قــد وصـــل المــفــاوضــات يـــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي وشـــعـــبـــيـــتـــه فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
عـــنـــد أعـــلـــى مـــســـتـــوى عـــرفـــه رئــيــس 
للوزراء منذ ٢٠ عاماً، وفتح معركة 
صــــدامــــيّــــة ضــــد نـــظـــيـــره الـــهـــولـــنـــدي 
مارك روتيه الذي كان يقود تحالف 
(الـــنـــمـــســـا والـــســـويـــد  الـــشـــمـــال  دول 

والدنمارك وفنلندا) المعترضة على 
مبدأ المساعدات والمــصــرّة على ربط 
القروض بشروط شبه تعجيزية، ما 
أدى إلـــى عــزلــهــا فــي مــواجــهــة الـــدول 
الأخـــــــرى وانـــتـــهـــى بــتــراجــعــهــا أمــــام 
الــضــغــوط الــتــي مــورســت عليها من 

كل جانب.
ورغم الضغوط التي مارستها 
كــتــلــة «صـــقـــور الــشــمــال» مــنــذ بــدايــة 
المفاوضات لخفض الحجم الإجمالي 
لـــصـــنـــدوق الإنــــقــــاذ، حـــافـــظ الاتـــفـــاق 
الـــوارد  يـــورو  على مبلغ ٧٥٠ مليار 
في اقتراح المفوضية، لكنه عــدّل في 
تــوزيــعــه بــين الــقــروض والمــســاعــدات 
مـــخـــفّـــضـــاً هــــــذه الأخــــــيــــــرة مـــــن ٥٠٠ 

يـــــورو. كــمــا فشلت  إلــــى ٣٩٠ مــلــيــار 
الـــوزراء الهولندي  مــحــاولات رئيس 
في إعطاء حق الفيتو للدول الأعضاء 
لمنع تقديم المساعدات في حال عدم 
استيفاء شــروط الإصـــلاح المطلوبة 
أو عدم إنفاق الأموال على القطاعات 

المخصصة لها.
ويقدّر خبراء المفوضية أن هذه 
الخطوة التاريخية لمواجهة تداعيات 
الجائحة مــن خــلال إنــشــاء صندوق 
الإنــــقــــاذ، إضـــافـــة إلــــى إطــــار مــوازنــة 
الاتــــحــــاد لــلــســنــوات الــســبــع المــقــبــلــة 
بمقدار ١٠٩٧ مليار يــورو وشبكات 
الأمـــــــــان الـــثـــلاثـــيـــة لــــلــــقــــروض الـــتـــي 
ستُمنح بهدف التعويض عن البطالة 

وتعزيز النظم الصحية، سوف تؤدي 
إلى تحشيد إجمالي للموارد المالية 
يــــعــــادل ١٧ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي الأوروبي مقابل ١٥٫٩ 
في المائة في حالة الولايات المتحدة 

و٤٫٢ في المائة في الصين.
لــكــن الأهـــمـــيـــة الأســـاســـيـــة لــهــذا 
الاتـــفـــاق لا تكمن فــي حــجــم الحزمة 
المالية التي لا سابق لها في التاريخ 
الأوروبـــي، بل في كونه المــرة الأولــى 
الـــــتـــــي يـــلـــجـــأ فـــيـــهـــا الاتـــــــحـــــــاد إلــــى 
الاقـــتـــراض بــكــثــافــة مــن أســــواق المــال 
لــتــمــويــل بـــرامـــج مـــن أجــــل مــســاعــدة 
الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء لمـــــواجـــــهـــــة أزمــــــة 
اقتصادية طاحنة كالتي تسببت بها 
جائحة «كوفيد ١٩»، ولأنه سيشكّل 
ســابــقــة ومــرجــعــيّــة يــقــتــدى بــهــا في 
أزمــات مقبلة كهذه الأزمــة التي أدت 
الناتج  إلى أكبر تراجع في إجمالي 
القومي الأوروبي منذ أكثر من مائة 

عام.
ولا شك في أن الفضل الأكبر في 
التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، 
يعود إلى التحوّل الكبير الذي طرأ في 
الأشهر الأخيرة على الموقف الألماني 
الـــقـــواعـــد  بـــصـــرامـــتـــه إزاء  المــــعــــروف 
والــــضــــوابــــط المـــالـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد، 
عـــنـــدمـــا قــــــررت المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركيل أن هــذه الأزمـــة، لضراوتها 
والمــخــاطــر المــصــيــريــة الــتــي تشكلها 
بــالــنــســبــة لـــلاتـــحـــاد، تــقــتــضــي رؤيـــة 
جديدة وانعطافاً جذريّاً في القواعد 
المـــالـــيـــة لإنـــقـــاذ المــــشــــروع الأوروبــــــي 
الذي تتوالى عليه الانتكاسات منذ 
ســـنـــوات. وكــــان لــهــذا الــتــحــوّل الــذي 
أدهــش الحلفاء التقليديين لألمانيا، 
وفي طليعتهم هولندا والنمسا، دور 
أساسي في إعادة الحياة إلى المحور 
الــذي كان حاسما  الفرنسي الألماني 
للتوصّل إلى هذا الاتفاق التاريخي 

حول صندوق الإنقاذ.
ولـــــيـــــســـــت أهـــــمـــــيـــــة الـــــرســـــائـــــل 
السياسية التي يحملها هذا الاتفاق 
دون أهــمــيــتــه الاقــــتــــصــــاديــــة، وهـــي 
تأكيد آخر على أن سيناريو المشروع 
الأوروبـــــــي مـــا زال يُــكــتــب فـــي بــرلــين 
وبـــاريـــس، خــاصــة الآن بــعــد خـــروج 
المملكة المتحدة من النادي. فالجائزة 
التي عاد بها رئيس الوزراء الإيطالي 
إلى روما هي حاجز كبير على طريق 
اليمين المتطرف نحو السلطة، كما 
أن فـــي ربـــط المـــســـاعـــدات والـــقـــروض 
بـــاحـــتـــرام ســــيــــادة الـــقـــانـــون رســـالـــة 
واضحة إلى المجر وبولندا أن إنقاذ 
المــــشــــروع الأوروبـــــــــي لا يـــكـــون عــلــى 
حـــســـاب الــتــفــريــط بــالمــثــل والمـــبـــادئ 

العليا التي قام عليها.

الدول {المقتصدة}: النمسا والدنمارك وهولندا والسويد عارضت
 الاقتراض من أجل منح لكنها وافقت بعد قبول زيادة الحسومات 

على القروض

البرلمان الأوروبي: يُشترط 
تصديق أعضاء البرلمان الأوروبي 

على الحزمة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

 صاغا الاقتراح الأصلي 
في مايو (أيار)

1824 مليار يورو
تمت الموافقة على الاقتراح في 21 يوليو (تموز ) 2020

1074 مليار يورو
الإطار المالي المتعدد السنوات

ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل
(2027-2021)

750 مليار يورو
الجيل القادم للاتحاد الأوروبي 

صندوق التعافي

390 مليار يورو
مرفق التعافي والمرونة

312,5 مليار يورو ـــ منح للدول الأعضاء
 التي تتعهد بإصلاح اقتصاداتها

77,5 مليار يورو - منح أخرى 
من الاتحاد الأوروبي 

360 مليار يورو
قروض لتسهيل الانتعاش في الدول 

الأعضاء يتم تسديدها لاحقاً

الصور: أب Reuters, Bloomberg, AFP :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة تحفيز
توصل قادة الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى اتفاق على صفقة قيمتها 1824 مليار يورو، 
بما في ذلك صندوق للتعافي من جائحة {كوفيد ـــ 19} قيمته 750 مليار يورو - أطلق 

عليها اسم الجيل القادم للاتحاد الأوروبي - تُقترض من أسواق رأس المال



٥
ترمب يستأنف المؤتمرات اليومية... وتفاؤل بشأن اللقاحات المرتقبة

الإصابات تتزايد في كاليفورنيا وفلوريدا... وحزمة إنقاذ جديدة أمام الكونغرس
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب أنـــــــه ســـيـــســـتـــأنـــف المـــــؤتـــــمـــــرات 
الــصــحــافــيــة حـــول مــســتــجــدات فــيــروس 
«كورونا»، بعد التوقف عنها في أبريل 
(نيسان). ومــن المتوقع أن يعقد ترمب 
هذه الإحاطات عدة مرات في الأسبوع، 
ولكن ليس على أساس يومي كما كان 
فــي وقـــت ســابــق مــن الـــوبـــاء. وتــنــاثــرت 
تكهنات حول الخبراء الذين سيشاركون 
في تلك المؤتمرات. ومن غير المتوقع أن 
يشارك أعضاء فريق العمل المسؤول عن 

«كورونا» في تلك المؤتمرات.
وحتى الساعات الأخيرة قبل انعقاد 
المؤتمر الصحافي لترمب، قال الدكتور 
أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني 
للحساسية والأمــــراض المــعــديــة، إنــه لم 
يتلق دعوة من البيت الأبيض للمشاركة 
في المؤتمر، مشيرا إلى أن قــرار اختيار 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 

للرئيس «يعود إلى البيت الأبيض».
وقال: «إذا أرادوني هناك، فسأكون 
أكــثــر مــن سعيد لــوجــودي هــنــاك. وإذا 
لـــم يــفــعــلــوا ذلــــك، فــهــذا جــيــد أيـــضـــاً، ما 
دمـــنـــا نــنــقــل الــــرســــالــــة». وأضــــــاف «إذا 
خرجنا خلال تلك المؤتمرات وحصلنا 
عــلــى رســـائـــل مــتــســقــة وواضـــحـــة وغــيــر 
متناقضة، أعتقد أن ذلك سيكون مفيداً 
جداً في جعل الناس على مسار معرفة 
الاتـــجـــاه الــــذي نــحــتــاجــه لــلــذهــاب إلــيــه 

للسيطرة على هذا الوباء».
فــــي ظــــل الـــقـــفـــزات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الـــولايـــات فــي أعــــداد المــصــابــين، بـــدا أن 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا تــرمــب بشأن 
عودة المؤتمرات والدعوة لارتداء غطاء 
الــــوجــــه، يـــقـــدمـــان اعـــتـــرافـــاً هــــادئــــاً بـــأن 
اســتــراتــيــجــيــة الــفــيــروس الــتــاجــي التي 
القليلة الماضية  تبناها فــي الأســابــيــع 
- والــتــي اتــســمــت بــتــجــاهــل الـــوبـــاء إلــى 
حــد كبير - فشلت فــي احـــتـــواء الأزمـــة، 

وتسببت له في ضرر سياسي بالغ.

حزمة إنقاذ
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــــخـــــزانـــــة ســتــيــفــن 
يــنــظــرون  الـــجـــمـــهـــوريـــين  مـــنـــوشـــين أن 
انـــطـــلاق  تـــريـــلـــيـــون دولار كــنــقــطــة  إلـــــى 
للمفاوضات المقبلة بشأن حزمة الإنقاذ 
الجديدة. وقــال منوتشين للصحافيين 
في البيت الأبيض، أول من أمس: «نحن 
نركز على البدء بتريليون آخر. نعتقد 
أن ذلك سيكون له تأثير كبير. التركيز 
هو في الحقيقة حول الأطفال والوظائف 
واللقاحات». وأكد أن الإدارة «ملتزمة» 
بــالــحــصــول عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يتم 

بحلول نهاية الشهر.
وهــنــاك توقعات أن ينتهي عرض 
مــنــوتــشــين إلــــى حـــوالـــي ١٫٣ تــريــلــيــون 
الـــنـــواب  لـــكـــن رئـــيـــســـة مــجــلــس  دولار، 

نانسي بيلوسي (ولايـــة كاليفورنيا)، 
ترى أن الرقم منخفض للغاية، مشيرة 
الــرقــم لا يكفي احتياجات  إلـــى أن هـــذا 
مواجهة الجائحة. ومرر الديمقراطيون 
فــي مجلس الــنــواب مــشــروع قــانــون في 
أواخـــر مايو (أيـــار)، يقدم مــا يقرب من 
المـــســـاعـــدات  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار مــــن   ٣
الإضـــافـــيـــة. لا يـــــزال هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
مــجــالات الاخــتــلاف بــين الديمقراطيين 
الجمهوريين بشأن حزمة الإنــقــاذ، بما 
فــي ذلـــك الــتــمــويــل الإضــافــي لحكومات 
الولايات والحكومات المحلية، وحماية 

العمال والمساعدة الغذائية الإضافية.
الــحــزب الجمهوري  قـــادة  وينقسم 
وإدارة تــرمــب حـــول مـــا يــجــب الــتــركــيــز 
عــلــيــه فـــي حــزمــة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
القادمة. يريد الرئيس متابعة تخفيض 
ضريبة الرواتب وربط الأموال للمدارس 
بــإعــادة فتحها. وهما مطلبان يحاول 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ إثناء 
الرئيس عنهما. وبينما يصر المشرعون 
في الحزب على أن تمويل الاختبارات 
ضروري، يرفض البيت الأبيض إعطاء 
المزيد من الأمــوال لمراكز السيطرة على 

الأمراض والوقاية منها.

فتح المدارس
ومـــا زال الـــجـــدل حـــول إعـــــادة فتح 
المــــــــــدارس فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار تــســجــيــل 
الولايات لأعداد قياسية من الإصابات. 
ويــصــر الــرئــيــس تــرمــب فــي طــلــبــه على 
ضـــرورة فتح المــــدارس، فــي ظــل الــوبــاء. 
وهـــدد أكــثــر مــن مــرة بــوقــف التمويلات 

الــتــي تــقــدم إلـــى المــــــدارس الــتــي تــرفــض 
عودة الطلاب.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد الـــجـــراح الــعــام 
الأمـــيـــركـــي الـــدكـــتـــور جـــيـــروم آدامــــــز أن 
البلاد بحاجة إلى خفض معدل انتقال 

«كورونا» قبل إعادة فتح المدارس.
وقــال آدامـــز، متحدثاً على «شبكة 
ســـي بـــي إس» صــبــاح أمــــس: «مـــا أريـــد 
أن يعرفه الناس هو أن أكبر محدد لما 
إذا كان بإمكاننا العودة إلى المدرسة أم 
لا؟ في الواقع، ليس له علاقة بالمدارس 
إنــه معدل انتقال العدوى.  الفعلية، بل 
ولهذا السبب أخبرنا الناس باستمرار 
أنـــــه إذا أردنـــــــا الــــعــــودة إلـــــى المــــدرســــة، 
والــعــبــادة، والــحــيــاة الــعــاديــة، فيحتاج 
الـــــنـــــاس إلــــــى ارتــــــــــداء أغـــطـــيـــة الــــوجــــه، 
ومــمــارســة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. هــذه 
التدابير الصحية العامة هي في الواقع 

ما ستخفض انتقال العدوى».
وأضــاف أن خفض معدل الانتقال 
سيساعد أيضاً في الحفاظ على سلامة 
المعلمين والبالغين الذين يعيشون مع 
أطــفــال فــي ســن المـــدرســـة. وقــــال: «نحن 
نـــعـــلـــم أن الـــخـــطـــر مـــنـــخـــفـــض لــلــطــلاب 
الـــفـــعـــلـــيـــين. لــكــنــنــا نــعــلــم أنـــــه يــمــكــنــهــم 
الانتقال إلى الآخرين. نحتاج إلى اتخاذ 
إجـــراءات للتأكد من أننا نحمي أولئك 
الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأكبر سناً 

أو الذين لديهم حالات طبية مزمنة».

إغلاق جديد
وأكــدت الدكتورة ديــبــورا بيركس، 
منسقة الاستجابة للفيروسات التاجية 

في البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن تبني 
اســتــراتــيــجــيــة صــحــيــة جــيــدة يــمــكــن أن 
يجنب الدولة إغلاقا جديدا، مشيرة إلى 
أن اتخاذ الاحتياطات الصحيحة يمكن 
أن يكون بنفس قــوة إغــلاق الاقتصاد. 
وقــالــت: «مــــاذا ســيــحــدث إذا كـــان هناك 
استخدام مائة في المائة من القناع في 
الأماكن العامة، وإغلاق الحانات، والحد 
من التجمعات الداخلية، وخفض القدرة 
على تناول الطعام؟ سوف نقترب جدا 
من نفس النتائج التي يمكن تحقيقها 

في حالة إغلاق الاقتصاد».
مــن جــانــبــه، أعــــرب بـــوب وودرف، 
مــديــر المــعــاهــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، عن 
اللقاحات الثلاثة المرتقبة  تفاؤله بــأن 
ضد الفيروس يمكن أن تثبت فعاليتها، 
وســـتـــكـــون آمـــنـــة لـــلاســـتـــخـــدام بــحــلــول 
نــهــايــة الـــعـــام. وأضـــــاف، خـــلال حديثه 
عــلــى شــبــكــة «إيــــه بــي ســـي» أمــــس، أنــه 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٠ ســيــكــون  «بـــحـــلـــول 
لــديــنــا لـــقـــاح أو اثـــنـــان أو ربـــمـــا ثــلاثــة 
لقاحات ثبت أنها آمنة وفعّالة في هذه 
الدراسات واسعة النطاق»، مشيرا إلى 
أن الولايات المتحدة أمنت ١٠٠ مليون 
جــرعــة ســتــكــون جــاهــزة لــلــتــوزيــع على 
الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وقال 
إنــه بحلول ربــيــع عــام ٢٠٢١ «سيكون 
معظم الأمــيــركــيــين قــادريــن على تلقي 

التحصين».

إصابات متزايدة
وتعاني المختبرات التشخيصية 
مــن الارتــفــاع الكبير فــي الــحــالات، مما 

أدى إلى تأخر في توقيت إظهار النتائج 
ويمكن أن تستغرق الآن أسبوعين في 
بعض المناطق. وقال الأدميرال، بريت 
غيروير، عضو فريق مكافحة الفيروس 
الــتــاجــيــة فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض: «نــحــن 
بــحــاجــة بــالــفــعــل إلــــى تــحــســين أوقــــات 
إظهار نتائج الاختبارات لدينا، بشكل 
أساسي في مناطق ومقاطعات تفشي 

المرض».
وقــــال مــايــكــل أوســتــرهــولــم، مدير 
مـــركـــز أبــــحــــاث وســـيـــاســـات الأمــــــراض 
المـــعـــديـــة فــــي جـــامـــعـــة مــيــنــيــســوتــا، إن 
«الـــوبـــاء لا يــــزال فـــي مــراحــلــه المــبــكــرة. 
سجلت الولايات المتحدة ٥٦٧٥٠ حالة 
من حــالات الإصابة بالفيروس، و٣٧٢ 
حـــالـــة وفـــــاة، يــــوم الاثـــنـــين فـــقـــط، وفــقــاً 
لحصيلة جامعة جون هوبكنز. وبلغ 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات أكــثــر مـــن ١٤١ 
ألــــف شــخــص، بــيــنــمــا اقــتــربــت أعــــداد 

الإصابات من أربعة ملايين».
وفــرضــت حــوالــي ٤٠ ولايـــة نوعا 
مـــن مــتــطــلــبــات ارتـــــداء أقــنــعــة الــوجــه، 
حيث يؤكد خبراء الصحة أن الأقنعة 
أقـــــوى الأدوات لمنع  هـــي واحــــــدة مـــن 
انتشار العدوى. وسجلت كاليفورنيا 
٦٫٨٤٦ حــالــة إيــجــابــيــة جــديــدة خــلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليصل مجموع 
إلــــــى ٣٩١٫٣٥٨ بــحــســب  الإصــــــابــــــات 
تــصــريــحــات مــحــافــظ الـــولايـــة جــافــين 

نيوسوم.
وارتـــفـــع مــتــوســط الإصـــابـــات في 
الــولايــة لمــدة ١٤ يوماً مــن ٧٨٠٠ حالة 
يومية جــديــدة فــي ١٢ يوليو (تموز) 
إلى ٨٣٧٠ حالة يومية جديدة في ١٩، 

وفقاً لإدارة الصحة بالولاية. 
تــم تسجيل تسع وفــيــات جديدة 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، وبــذلــك 
يـــصـــل إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــوفـــيـــات عــلــى 
إلــــى ٦٩٦٤. وحـــذر  الـــولايـــة  مــســتــوى 
المـــحـــافـــظ مــــن أنـــــه فــــي حــــين أن عـــدد 
الوفيات الجديدة قد يكون منخفضاً، 
فإن المتوسط اليومي للوفيات ارتفع 

إلى ٩١، مقارنة بـ٧٧ قبل أسبوع.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــحـــســـين تــتــبــع 
الاتــصــال بين الأفـــراد، قدمت مقاطعة 
لـــوس أنجليس بــطــاقــة هــدايــا بقيمة 
الــذيــن «يتعاونون  ٢٠ دولاراً لأولــئــك 
بالكامل» في تقديم بياناتهم لتتبعهم، 
حسبما ذكرت مديرة الصحة العامة 

الدكتورة باربارا فيرير.
في تكساس، تراجع حاكم الولاية، 
غريغ أبوت، عن قراره المتسرع بإعادة 
فتح الولاية، وأكد أهمية ارتداء أقنعة 
الــوجــه. وأصـــدر أمــرا بــارتــداء تغطية 
الــوجــه فــي الأمــاكــن الــعــامــة، لكنه قال 
إنــه لن يكون هناك إغــلاق آخــر. حتى 
الآن، أوقـــفـــت ٢٧ ولايــــــة، عــلــى الأقــــل، 
إجـــــــراءات إعـــــادة الــفــتــح أو تــراجــعــت 

عنها استجابة للحالات.

حاكم فلوريدا رون ديزانتيس متحدثاً عن ارتفاع إصابات «كورونا» (أ.ف.ب)
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١٤ ألفاً في المستشفيات... والإصابات في البرلمان ترتفع

إيران تسجّل أعلى حصيلة 
للوفيات اليومية بـ {كورونا}

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، 
سجل فيروس کورونا المستجد، أمس، 
أعـــلـــى حــصــيــلــة مـــن الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة 
بــــواقــــع ٢٢٩ حـــالـــة جــــديــــدة، فــــي وقـــت 
أعلنت السلطات عن دخول ٢٥ محافظة 
مــــن أصـــــل ٣١ مــحــافــظــة إيــــرانــــيــــة، إلـــى 

الوضعيتين الحمراء والإنذار.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقـــــالـــــت 
الصحة، سيما ســادات لاري، إن ٢٦٢٥ 
تــم تشخيص إصابتها  حــالــة جــديــدة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» خلال ٢٤ ساعة، 
ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 

نحو ٢٧٩ ألفاً.
حـــالـــة   ٢٢٩ عــــــن  لاري  وأبـــــلـــــغـــــت 
وفـــاة جــديــدة، فــي عــدد قياسي جديد، 
وارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس 
كورونا الفتاك إلى ١٤ ألفاً و٦٣٤ حالة، 
حسب الإحصائية الرسمية الإيرانية 
التي أشارت إلى شفاء نحو ٢٤٣ ألفاً منذ 
الــوبــاء، فــي ١٩ فبراير (شــبــاط)  تفشي 

الماضي.
ويــعــود آخـــر رقـــم قــيــاســي سجلته 
إيــــران إلـــى الــتــاســع مــن الــشــهــر الحالي 
بـــــــــــ٢٢١ حـــــالـــــة، وذلـــــــــك بـــيـــنـــمـــا أصـــــرت 
السلطات على نفي وجود موجة ثانية 

من تفشي الفيروس.
كـــانـــت إيـــــــران الـــــبـــــؤرة الأولـــــــى فــي 
المنطقة، بعدما تحولت إلى جسر جوي 
بين عدة مدن صينية والعالم، في أعقاب 
تراجع حركة الطيران الدولي مع الصين، 

في بداية الجائحة.
وواجهت الأرقام التي تعلنها إيران 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن نـــــواب الــبــرلمــان 
وخبراء ونقابات طبية ومسؤولين كبار 

في مجلس بلدية طهران.
من جانبه، قال نائب وزير الصحة، 
قاسم جان باباي، إن عدد المرضى في 
المــســتــشــفــيــات الإيــــرانــــيــــة بـــلـــغ ١٤ ألـــف 
شــخــص، مضيفاً أن «كــل المستشفيات 
ستخصص لاستقبال مرضى (كورونا) 

عند الضرورة».
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، صــــدم 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــانــــي، 
الإيرانيين، من جديد، عندما أشار إلى 
بحث أعده مركز أبحاث وزارة الصحة، 
ويــقــدر عـــدد الإصـــابـــات فــي إيــــران بـــ٢٥ 
مــلــيــون شــخــص، كــمــا رجــحــت الــدراســة 
إلـــى ٣٥ مليون  الــفــيــروس ٣٠  أن يــطــال 

إيراني.
 ١٢ إن  الــــصــــحــــة،  وزارة  وقـــــالـــــت 
محافظة في الوضع الأحمر، في إشارة 
إلى تفشٍ واسع للفيروس. وأعلنت عن 
دخـــول ١٣ محافظة أخــــرى، مــن بينها 
العاصمة طــهــران، إلــى حالة الإنـــذار أو 

التأهب.

وناشدت وزارة الصحة، الإيرانيين، 
الاتصال برقم جديد مخصص للتواصل 
مع الخبراء الصحيين بهدف التأكد من 

أعراض الوباء.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، قــال رضا 
جــلــيــلــي خــشــنــود المـــســـؤول الـــبـــارز في 
مجموعة العمل المكلفة بمكافحة أزمة 
«كورونا»، إن المستشفيات تواجه نقصاً 
حــاداً في الطواقم الطبية والأســرّة، في 
حين تواجه البلاد موجة ثانية عنيفة 
مـــن مــــرض «كــوفــيــد - ١٩» الــنــاتــج عن 

الإصابة بالفيروس.
وتـــعـــارضـــت تــصــريــحــاتــه، حسب 
«رويـــــتـــــرز»، مـــع الــتــطــمــيــنــات المــعــتــادة 
مــن روحــانــي بـــأن لـــدى إيــــران مــا يكفي 
من الطواقم والمنشآت الطبية. ويظهر 
روحـــــانـــــي و«المــــــرشــــــد» عـــلـــي خــامــنــئــي 
كـــثـــيـــراً فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الــرســمــيــة 
هذه الأيــام، وهما يضعان الكمامة في 
الــعــادي على  مسعى لتشجيع المــواطــن 

استخدامها.
ومنذ عشرة أيام، سمحت الحكومة 
بإعادة فرض القيود في بعض المناطق 
الـــحـــمـــراء، كــمــا عــلــقــت بــعــض الأنــشــطــة 
فـــي طــــهــــران، قــبــل أن تـــلـــزم الإيـــرانـــيـــين 
باستخدام الكمامات في الأماكن العامة، 
ومنعت مجالس العزاء وحفلات الزواج.

وناقشت لجنة الصحة في البرلمان 
الإيراني، أمس، بحضور مسؤولين من 
وزارة الصحة، آخــر خطوات الحكومة 
لاحتواء الوباء. وذكرت وكالات رسمية 
تـــقـــريـــراً عن  قـــدمـــت  الــصــحــة  أن وزارة 
«المشكلات وحلول مواجهة (كورونا)»، 
الــلــجــنــة اجتماعاتها  تــواصــل  عــلــى أن 

لمناقشة كافة تفاصيل الجائحة.
وأعـــلـــن الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، أمـــس، 
إصـــابـــة نــائــبــة مــديــنــة مــشــهــد، فــاطــمــة 
رحماني، وارتفع عدد النواب المصابين 
بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 
١٦ نائباً من البرلمان الإيراني الذي بدأ 

مهامه في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وقـــالـــت الــنــائــبــة لــوكــالــة «إيــســنــا» 
الــحــكــومــيــة، إنـــهـــا أصــيــبــت مــنــذ ثــلاثــة 
أســابــيــع، ولـــم تــغــادر منزلها مــنــذ ذلــك 

الحين.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أفـــــــــاد مـــوقـــع 
«اعتماد أونلاين» الإخباري، إن النائب 
عن مدينة نور ولي الله فرزانة والنائب 
عن مدينة دزفول، أحمد آوايي، انضما 
الــنــواب المــصــابــين بفيروس  إلــى قائمة 
كورونا، مضيفاً أن مسار إصابة النواب 

«لا يزال جدياً ومتسارعاً».
ونــعــت وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة، 
أمـــــس، رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «جـــام 
جم»، التابعة للتلفزيون الإيراني، روح 
الله رجايي (٣٩ عاماً) على أثر إصابته 

بفيروس كورونا.

باريس تدعو إلى عدم انتظار مفاجآت من زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت
باريس: ميشال أبو نجم

فــــــي زيـــــــارتـــــــه الــــرســــمــــيــــة الأولــــــــى 
إلــى لبنان «باستثناء  يــقــوم بها  الــتــي 
مــشــاركــتــه فـــي مـــأتـــم الـــبـــطـــريـــرك نصر 
الله صفير في ٢٠١٩»، لن يحمل وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
أي مــفــاجــآت فــي جعبته يتطلع إليها 
الــلــبــنــانــيــون. وبــــاريــــس كـــانـــت تخطط 
لأن تــتــزامــن الـــزيـــارة مــع بـــدء الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بـــإطـــلاق الإصــــلاحــــات الــتــي 
تــنــتــظــرهــا الأســـــــرة الـــدولـــيـــة لمــســاعــدة 
لــبــنــان. لــكــن بــمــا أن الأمــــور لــم تحصل 
بــهــذا الــشــكــل، فـــإن مــحــادثــات الــيــومــين 
التي سيجريها جان إيف لودريان مع 
الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري 
وحسان دياب ووزير الخارجية ناصيف 
حتي والبطريرك بشارة الراعي ستوفر 
الفرصة لينقل إليهم رسائل «مباشرة» 
ويــــقــــول لـــهـــم إن بــــاريــــس «غـــيـــر قـــــادرة 

عــلــى مــســاعــدة لــبــنــان الـــيـــوم فـــي غــيــاب 
إصلاحات سريعة وملموسة». وفهم من 
المصادر الفرنسية الرسمية أن لودريان 
سيكون «صارما» وسيدخل مع رئيسي 
الحكومة والمجلس النيابي في تفاصيل 
الإصــــــلاحــــــات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــذ مــؤتــمــر 
الــذي استضافته باريس قبل  «ســيــدر» 
عامين. كما سينقل رسالة دعم وتضامن 
للبنانيين عبر توفير مساعدات إنسانية 
وأخرى تربوية للمدارس الفرنكوفونية.

وتـــــــرى بــــاريــــس أن هــــنــــاك نــوعــين 
مــن الإصـــلاحـــات أولــهــمــا يمكن أن يتم 
«ســريــعــا» وآخـــر «بــنــيــويــة» عــلــى المــدى 
أمـــور ضــروريــة مــن أجل  البعيد وكلها 
«ترميم الثقة» في الداخل والخارج بما 
فيها الجهات الدائنة ودفــع المحادثات 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى الأمـــام. 
وبــحــســب بـــاريـــس فـــلا دعـــم يــنــتــظــر من 

الخارج من غير هذه الإصلاحات.
لـــودريـــان ممثلين عن  ولـــن يلتقي 

الـــقـــوى الــســيــاســيــة لا مـــن الأكــثــريــة ولا 
المــعــارضــة لكنه سيجتمع فــي السفارة 
مــع ممثلين عــن المجتمع المــدنــي ويــزور 
مؤسسة «عامل» في الضاحية ومدرسة 

فرنكوفونية.
وفيما خص ملف التجديد لقوات 
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل»، تـــعـــتـــرف بـــــاريـــــس أن 
المفاوضات لتجديد انتدابها هذه المرة 
«شاقة» نوعا ما بسبب بسبب التشدد 
الأميركي. إلا أن باريس ستعمل على 
ألا يحصل تغيير في انتدابها وهي لا 
تريدها أن تعمل تحت الفصل السابع، 
بـــل أن تــبــقــى تــحــت الــفــصــل الـــســـادس. 
وتــرفــض بــاريــس أن تقوم هــذه القوات 
بعمليات دهــم وتفتيش مــبــاشــرة، بل 
تريد أن تبقى رافــدة للجيش اللبناني 
لا أن تـــحـــل مـــحـــلـــه. وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــك، 
فــإنــهــا تــجــد أن هــنــاك «تــنــاقــضــا» بين 
طلب توسيع انتدابها وطلب تقليص 
إمــكــانــيــاتــهــا ووســـائـــلـــهـــا وتــمــويــلــهــا. 

كما أن بــاريــس لا تــرى حــاجــة لتزويد 
«اليونيفيل» بأسلحة ومعدات جديدة. 
وتـــؤكـــد أنـــهـــا «تـــتـــواصـــل» مـــع الــطــرف 
الأمـــيـــركـــي حــــول لــبــنــان وهــــي لا تنفي 
النقد  احتمال معارضته دعم صندوق 
للبنان. لكن الرسالة التي تركز عليها 
فرنسا يمكن اختصارها كالتالي: «لا 
شــيــك عــلــى بــيــاض» لــلــبــنــان وبــالمــقــابــل 
نقول: لا تنسوا لبنان ولا تعتبروا أنه 
قضية خاسرة. وهــذه الرسالة تنقلها 
الدبلوماسية الفرنسية إلى واشنطن، 
ولــكــن أيــضــا إلـــى كــل الأطـــــراف المعنية 

بلبنان بما فيها الأطراف الخليجية.
وتــرى باريس أن دعــوة البطريرك 
«الـــنـــأي  الــــراعــــي لـــحـــيـــاد لـــبـــنـــان هــــي لــــ
بالنفس»، وهي تعني احترام استقلال 
الــــبــــلاد وســـيـــطـــرة الــــدولــــة عـــلـــى كــامــل 
اللبناني في  أراضــيــهــا ونــشــر الجيش 
الجنوب وكلها مواقف تتبناها فرنسا 

وتنتظرها من لبنان منذ زمن بعيد. 

وزراء «الثنائي الشيعي» تخوفوا من «التسييس» ومراقبة التحويلات

الحكومة اللبنانية تقرر التدقيق في الحسابات المالية
بيروت: نذير رضا

تجنب وزراء الثنائي الشيعي 
«حـــركـــة أمــــــل» و«حـــــزب  المــتــمــثــل بــــ
الـــــلـــــه» أمــــــس تـــــوتـــــراً مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
الحكومة حــســان ديـــاب، بالتحفظ 
عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت داخــــــــــل جــلــســة 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى الــتــعــاقــد مع 
شركة Alvarez & Marsal للتدقيق 
الــجــنــائــي بــالــحــســابــات المــالــيــة، من 
غــيــر أن يــلــغــي هــاجــســين لــديــهــمــا، 
أولــهــمــا مــســاس التدقيق الجنائي 
المـــالـــي بــنــظــام الــســريــة المــصــرفــيــة، 
وبـــقـــانـــون «مــكــافــحــة الــتــطــبــيــع مع 

إسرائيل».
وتـــــبـــــحـــــث آلــــــيــــــة «الـــــتـــــدقـــــيـــــق 
الـــجـــنـــائـــي الـــتـــشـــريـــحـــي» فــيــمــا إذا 
كـــانـــت الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة أجـــريـــت 
بشكل سليم دون أي مخالفات، ولا 
تــكــتــفــي بــالــتــدقــيــق فـــي الــحــســابــات 

والــتــأكــد مـــا إذا كــانــت المـــوجـــودات 
مطابقة للمطلوبات. فوفق التدقيق 
الــجــنــائــي، يــتــم الــتــدقــيــق فـــي أصــل 
وأســـبـــاب إجـــــراء الــعــمــلــيــات المــالــيــة 
الـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة  وتـــقـــصـــي 
والـــهـــدر، والــتــحــقــق فيما إذا كانت 
الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة حـــائـــزة على 
موافقة قانونية. وسيبدأ التدقيق 
بــمــوجــب قـــرار مجلس الـــــوزراء من 
حسابات مصرف لبنان، ما يتيح 
لشركة التدقيق الجنائي الولوج إلى 

العمليات المصرفية والتحويلات.
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
حـــســـان ديـــــاب فـــي مــســتــهــل جلسة 
الـــــوزراء أن «أمــامــنــا الــيــوم  مجلس 
اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في 
مصرف لبنان، هذا حجر الأساس 
الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون 
قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل 
تــحــوّلاً جــذريــاً فــي مــســار كشف ما 
حصل على المستوى المالي من هدر 

القرار  وسرقات، لذلك سيكون هذا 
أحد أهم إنجازات الحكومة».

ورغم أن «حزب الله» لا يعارض 
التدقيق الجنائي التشريحي «من 
حيث المبدأ»، وقد صوّت عليه وزيراه 
قـــبـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر فــــي الــحــكــومــة، 
ويــــربــــط تــحــفــظــه بـــالـــشـــركـــة الــتــي 
يجري التعاقد معها على أساس ألا 
تشكل قلقاً أمنياً، بحسب ما تقول 
مصادر مطلعة على موقف الحزب، 
«الشرق  تتحدث مصادر سياسية لـ
الأوسط» عن «هواجس من تسييس 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن قـــبـــل شـــركـــات 
لــــم يــكــتــمــل مــلــفــهــا الأمــــنــــي بـــعـــد»، 
لــجــهــة «اســتــخــدامــهــا فـــي مــلاحــقــة 
الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة ســيــاســيــاً 
وتركيب ملفات لشخصيات بغرض 
تــوظــيــفــهــا ضــمــن قـــانـــون مــكــافــحــة 
الإرهــــاب»، عبر ملاحقة العمليات 
المــصــرفــيــة لــحــســابــات مـــحـــددة بين 
المـــصـــارف والــبــنــاء عــلــيــهــا، بغياب 

أي آلية توضح ما إذا كان التدقيق 
سيطال التحويلات بــين المصارف 
التي تجري حكماً عبر المقاصّة في 
المصرف المركزي، و«هو ما يُستنتج 
الــتــصــويــت فــي مجلس  مــن نتيجة 

الوزراء».

ووافــــق مــجــلــس الــــــوزراء أمــس 
 Alvarez الــتــعــاقــد مـــع شــركــة عــلــى 
Marsal & للتدقيق الجنائي ومع 
 oliver waymangو kpmg شركتي
للتدقيق المحاسبي. وتحفظ الوزراء 
عماد حب الله وحمد حسن وعباس 

مرتضى عن التصويت، وقالوا إنهم 
الــتــدقــيــق ولــكــن التحفظ  يــــؤيّــــدون 
مرتبط بعدم وجود معلومات كافية 
عن الشركة وطبيعة مهامها بعد، 
وهـــم «لا يــوافــقــون عــلــى شــركــة لها 
علاقة بإسرائيل»، كما لا يوافقون 

على «شــركــة تلزم لبنان بالتخلي 
عن نظام السرية المصرفية».

وأوضـــــح وزيــــر الــصــحــة حمد 
ـــــــــه أصـــــــر مـــــع الــــوزيــــريــــن 

ّ
حــــســــن أن

مـــرتـــضـــى وحـــــب الـــلـــه عـــلـــى أهــمــيــة 
إجــــــراء الــتــدقــيــق المـــالـــي الــجــنــائــي، 
قــــــائــــــلاً: «وضــــعــــنــــا ورقــــــــة بــيــضــاء 
لأن الـــشـــركـــات المـــدرجـــة إمــــا لــديــهــا 
فــروع فــي إسرائيل أو فيها خبراء 

إسرائيليون».
«الشرق  وقالت مصادر وزارية لـ
الأوســـط» إن وزيــرة الــدفــاع ونائبة 
رئــيــس الــحــكــومــة زيــنــة عــكــر، قالت 
خـــلال الــجــلــســة إنــهــا لا تــضــمــن ألا 
يكون في الشركات المالية الأجنبية 
مساهمون أو مديرون أو موظفون 
إسرائيليون، وهــو ما دفــع الــوزراء 
الشيعة إلى «التحفظ بموجب هذا 
الـــهـــاجـــس، ولـــيـــس مـــعـــارضـــة لمــبــدأ 
التدقيق»، مشددين على أن التحفظ 
هــــو «لأســــبــــاب أمــــنــــيــــة». وأشــــــارت 

المصادر إلى أن وزير الزراعة عباس 
مرتضى قال إنه يؤيد التدقيق لكنه 
لا يــوافــق على شــركــة لها أي صلة 
إلــى أن  بإسرائيل. ولفتت المصادر 
مــجــلــس الـــــــوزراء «تــخــطــى تــقــاريــر 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة حـــــول شــبــهــات 
بـــــارتـــــبـــــاطـــــات شـــــركـــــات الـــتـــدقـــيـــق 
الــجــنــائــي بــإســرائــيــل، كــمــا تخطى 
رأي هيئة الاســتــشــارات والتشريع 

التابعة لوزارة العدل».
وقـــالـــت المـــصـــادر الــــوزاريــــة إن 
الــحــكــومــة صـــوتـــت عــلــى الــتــدقــيــق 
الجنائي وأقرته، «وسننتظر لمعرفة 
اتـــجـــاه الأمــــــــور»، مــضــيــفــة أن هــذه 
الــخــطــوة «تــحــتــاج إلــى ضــمــانــات». 
وإذ أشارت إلى أنه «لا يمكن الذهاب 
إلـــــى هـــيـــئـــات تــتــعــامــل مــــع هــيــئــات 
منافسة وتطلع على خطتك، شددت 
على وجوب «البحث عن حلول في 
هذه المرحلة وليس البحث عن مزيد 

من المشاكل».

مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون (دالاتي ونهرا)

لودريان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة النأي عن أزمات المنطقة 
بيروت: محمد شقير

تتعامل قــوى رئيسة في المعارضة 
مـــع المـــحـــادثـــات الـــتـــي ســيــجــريــهــا وزيـــر 
الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان 
خلال زيارته إلى لبنان والتي ستشمل 
أركان الدولة والبطريرك الماروني بشارة 
الراعي وقيادات في المعارضة وممثلين 
عن المجتمع المدني والحراك الشعبي على 
أنها أول زيارة لمسؤول أوروبي كبير منذ 
تشكيل حكومة الرئيس حــســان ديــاب، 
ويـــراد مــن الــزيــارة - كما تــقــول المــصــادر 
- إعلام كبار المسؤولين بأن تلكؤهم في 
اتباع سياسة النأي بلبنان عن صراعات 
المنطقة والشروع في التفاوض المجدي 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كــانــا وراء 

تدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار.
المــــــصــــــادر أن مــــحــــادثــــات  وتـــــؤكـــــد 
«مــحــاكــمــة»  لــــودريــــان ســتــكــون أشـــبـــه بـــ
سياسية للمسؤولين على خلفية عدم 

الــتــقــاطــهــم الـــفـــرص لـــلإفـــادة مـــن الــزخــم 
ي وباء فيروس كورونا 

ّ
الدولي قبل تفش

وتوظيفه لإنقاذ بلدهم بوقف الانهيار، 
«الشرق الأوســط» إن الحكومة  لـ وتقول 
لــم تُــحــســن الإفــــادة مــن مــؤتــمــر «ســيــدر» 
وأقحمت نفسها في مهاترات لا جدوى 
منها بدلاً من أن تنجز رزمة الإصلاحات 

المطلوبة.
لــــــودريــــــان  مـــــحـــــادثـــــات  وتـــــــــرى أن 
فـــي بـــيـــروت ســتــكــون مــحــكــومــة بــســؤال 
الحكومة عن تلكؤها في التفاوض مع 
صــنــدوق الــنــقــد، خــصــوصــاً أن «ســيــدر» 
ارتــبــط كلياً بالنتائج التي يُفترض أن 
تسفر عنها المفاوضات، وتقول إنه سبق 
أبــلــغ مــن يعنيهم  الــفــرنــســي أن  للموفد 
الأمـــر مــن كــبــار المــســؤولــين أن بــاريــس لا 
تستطيع مساعدتهم ما لم يبادروا إلى 
مساعدة أنفسهم وأن لا صحة لما يشاع 
بـــأن المــجــتــمــع الـــدولـــي والـــــدول العربية 
الـــــقـــــادرة تـــحـــاصـــر لـــبـــنـــان وتـــمـــنـــع عــنــه 

المساعدة لوقف الانهيار.
وتنقل المصادر عن جهات أوروبية 
اللبنانية هــي التي  نــافــذة أن الحكومة 
تـــحـــاصـــر نـــفـــســـهـــا لأنــــهــــا لـــــم تــســتــجــب 
للشروط العربية والــدولــيــة، وتــؤكــد أن 
لــودريــان لن ينطق باسم حكومته فقط 

وإنما بلسان المجتمع الدولي.
وتتهم مــصــادر فــي المعارضة عون 
ومـــــن خـــلالـــه «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
بــزعــامــة جـــبـــران بــاســيــل بــتــوفــيــر غــطــاء 
«حزب الله» يستفيد  عسكري وسياسي لـ
مـــنـــه لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى الــــنــــأي بــالــنــفــس، 
وتــــتــــســــاءل: لمــــــاذا لــــم تــــحــــرّك الــحــكــومــة 
ســاكــنــاً حـــيـــال رفــــض وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســوريــة ولــيــد المــعــلــم تــرســيــم الــحــدود 
بين لبنان وسوريا وترحيل البحث في 
الاستراتيجية الدفاعية والتغاضي عن 
استهداف «حــزب الــلــه» لعدد مــن الــدول 
الــعــربــيــة وصــــولاً إلـــى تــهــديــدهــا بلسان 

أمينه العام حسن نصر الله؟
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راً»  الاقتراع السوري «مزوَّ
ّ

واشنطن تعد
و«البعث» يهيمن على الغالبية في البرلمان

دمشق - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

علنت، أمــس، نتائج انتخابات مجلس 
ُ
أ

الــســوري، مع حفاظ حزب  الشعب (البرلمان) 
«البعث» على الأغلبية في المجلس الذي يضم 
٢٥٠ مقعداً، في وقت ندّدت الولايات المتّحدة 
بالانتخابات «المزوّرة» التي جرت في سوريا، 
أنّ الهدف الوحيد منها كان  الأحــد، معتبرةً 
«إضــفــاء شرعية زائــفــة» على سلطة الرئيس 
بـــشـــار الأســـــــد. وعـــمـــلـــت الـــلـــجـــان الــقــضــائــيــة 
لــلانــتــخــابــات أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى إنــهــاء 
عمليات فــرز الأصــــوات، بعد إعـــادة الاقــتــراع 
في خمسة مراكز في شمال سوريا وشرقها، 
تمهيداً لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية 
التي جــرت قبل يومين، وفــق ما أفــاد الإعــلام 
الــرســمــي الـــســـوري. وخــــاض ١٦٥٨ مــرشــحّــاً، 
الأحــــــد، ســـبـــاق الــــوصــــول إلــــى الـــبـــرلمـــان، في 
ع 

ّ
استحقاق يحصل كل أربــع سنوات ويُتوق

أن يفوز فيه حزب البعث الحاكم، الذي يترأسه 
البالغ  الرئيس بشار الأسد، بأكثرية المقاعد 
عــددهــا ٢٥٠ مــقــعــداً. وأوردت وكــالــة الأنــبــاء 
الرسمية (ســانــا)، الاثــنــين، أن خمسة مراكز 
انتخابية أعادت الاقتراع في محافظتي حلب 
(شـــمـــال) وديــــر الــــزور (شـــــرق)، «بــســبــب عــدم 
تطابق الأوراق (الاقتراع) داخل الصندوق مع 
بيانات السجل»، في وقت أنهت بقية المراكز 
الفرز. وعــادةً ما تشهد الانتخابات  عمليات 
البرلمانية، حسب مراسلي وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، إعادة عمليات الاقتراع والفرز.
وتأتي الانتخابات التشريعيّة لاختيار 
بــــرلمــــان جــــديــــد، بـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات تــغــيّــرت 
فــيــهــا المــــعــــادلات المـــيـــدانـــيّـــة لــصــالــح دمــشــق، 
فيما اشــتــدّت العقوبات الاقــتــصــاديّــة عليها 

وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشيّة.
وفتح، الأحد، أكثر من ٧٠٠٠ مركز اقتراع 
أبــوابــهــا فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، بما 
في ذلك مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل 
المــعــارضــة ســابــقــاً، وجـــرت فيها الانتخابات 
المــقــيــمــين  لـــلـــســـوريـــين  مــــــرة. ولا يــمــكــن  لأول 
خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين الذين 

شرّدتهم الحرب، المشاركة في الاقتراع، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى المقيمين في مناطق لا تزال 
تحت سيطرة الفصائل المناوئة لدمشق. وهذه 
ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في 
عــام ٢٠١١ في ظل غياب وجــود أي معارضة 

فعليّة على الأرض. 
وتــــــأسّــــــســــــت خـــــــــلال ســـــــنـــــــوات الــــــنــــــزاع 
الــبــلاد،  تحالفات مــعــارضــة سياسيّة خـــارج 
«مسرحية» تُعرف  تــرى الانتخابات أشبه بـ
نتائجها ســلــفــاً. ويــقــول الــبــاحــث فــي وحــدة 
الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة 
«إيــكــونــومــيــســت» إدوارد ديــنــيــرت، إن حــزب 
الــــ١٦٦ التي  البعث «سيفوز بمعظم المقاعد 
ــح لها، على أن تنقسم المقاعد المتبقية 

ّ
تــرش

بين الأحـــزاب المتحالفة في الجبهة الوطنية 
التقدمية بقيادة البعث والمستقلين، وبينهم 
شخصيات اقتصادية بارزة». ويقوم البرلمان 
المنتخب فــي أول جلسة يعقدها، بانتخاب 
رئــيــس لــــه، وتــتــحــول الــحــكــومــة عــنــدهــا إلــى 
حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد 
ف تشكيل حكومة  رئيساً جديداً للوزراء يكلَّ
جـــديـــدة. وتـــأتـــي هـــذه الانــتــخــابــات قــبــل عــام 
تــقــريــبــاً مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المرتقبة 

رجــئ موعد الانتخابات 
ُ
صيف عام ٢٠٢١. وأ

مرّتين منذ أبريل (نيسان) على وقع تدابير 
الـــتـــصـــدّي لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــدّ». 
الــقــوات الحكومية  وسجّلت مناطق سيطرة 
٥٢٢ إصابة ووفاة ٢٩ شخصاً، فيما أصيب ٢٣ 
شخصاً في مناطق خارج سيطرتها. وقالت 
المتحدّثة بــاســم وزارة الخارجية الأميركية 
ار الأسد 

ّ
مورغان أورتيغاس، في بيان، إنّ «بش

المُريبة على  يحاول تقديم هــذه الانتخابات 
انــتــصــار على مــؤامــرة غربية مزعومة،  ــهــا 

ّ
أن

ها في الواقع ليست سوى الحلقة الأحدث 
ّ
لكن

فـــي مــســلــســل طـــويـــل مـــن اقـــتـــراعـــات فــبــركــهــا 
الأســد، من دون وجــود أي حريّة حقيقية أو 
خيار للسوريين». وأضافت: «لم تعرف سوريا 
انتخابات حرّة ونزيهة منذ وصل حزب البعث 
إلــى السلطة» قبل نصف قــرن، مــنــدّدة بشكل 
خاص بواقع أنّ ملايين السوريين الموجودين 
حالياً خارج بلدهم، ومعظمهم من اللاجئين، 

 التصويت.
ّ

حُرموا من حق
ولــــم يُــســمــح لــلــســوريــين خـــــارج الـــبـــلاد، 
وبــيــنــهــم مـــلايـــين الـــلاجـــئـــين، ولا لــلــمــقــيــمــين 
فــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها المــعــارضــة، 

بالمشاركة في الانتخابات.

نساء خلال الاقتراع في الانتخابات السورية  (رويترز)

١٠ إشارات ودلالات في «الانتخابات» السورية

لندن: إبراهيم حميدي

تضمنت «الانتخابات البرلمانية»، 
الثالثة منذ احــتــجــاجــات ٢٠١١،  وهــي 
الــدلالات على حجم التغيير  كثيراً من 
الـــحـــاصـــل فـــي ســــوريــــا، خــصــوصــاً ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــصـــعـــود «أثــــــريــــــاء الــــحــــرب» 
و«أمـــراء الــحــرب». وذلــك رغــم افتقادها 
إلـــــــى مـــعـــايـــيـــر الــــحــــريــــة والـــشـــفـــافـــيـــة 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــتــرشــح والــتــصــويــت، 
وتجاهلها مسار عملية السلام برعاية 
الــدولــي  الـــقـــرار  المــتــحــدة لتنفيذ  الأمــــم 

(٢٢٥٤).. وهنا ١٠ إشارات ودلالات:
- غـــالـــبـــيـــة «الــــبــــعــــث»: رغــــــم أن   ١
الدستور الحالي، المقرر في ٢٠١٢، ألغى 
المادة الثامنة من الدستور التي نصت 
عــلــى أن «الــبــعــث» هــو «الــقــائــد للدولة 
والمجتمع»، فإن قيادة الحزب التي تغير 
اسمها حافظت على دورها في تسمية 
مرشحي «البعث» والأحــزاب المرخصة 
المتحالفة مــعــه فــي «الــجــبــهــة الوطنية 
الــقــيــادة  الــتــقــدمــيــة». وبــمــجــرد تسمية 
الــــ١٨٣ (بينهم ١٦٦  أســمــاء مرشحيها 
بعثياً)، باتوا بحكم الفائزين، بصرف 
النظر عن التصويت، لاعتمادها على 
قــاعــدة الــحــزب والــعــامــلــين فــي القطاع 
الحكومي. لــذلــك، فــإن «المــنــافــســة» بين 
المـــرشـــحـــين كـــانـــت عـــلـــى المـــقـــاعـــد الــــــ٦٧ 
«المــســتــقــلــين» مـــن رجـــال  المــخــصــصــة لـــ

أعمال وحرب.
بــــدء  مــــنــــذ  ٢ - عـــمـــلـــيـــة جــــنــــيــــف: 
الاحتجاجات، تمسكت دمشق بمسارها 
العسكري والسياسي والاقــتــصــادي... 
والانــــتــــخــــابــــي. فـــقـــد جـــــرت انــتــخــابــات 
وعـــــدل  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ فـــــي  بـــرلمـــانـــيـــة 
الدستور فــي ٢٠١٢، وجــرت انتخابات 
رئــاســيــة بــمــوجــبــه فــي ٢٠١٤، وتعكس 
الانــتــخــابــات البرلمانية الثالثة تمسك 
«مسارها»، بصرف النظر عن  دمشق بـ

العملية السياسية الجارية في جنيف 
لتنفيذ القرار (٢٢٥٤). وكانت دمشق قد 
سمت أحمد الكزبري رئيساً لوفدها إلى 
تلك المفاوضات، وأصرت على أن يمر أي 
إصلاح دستوري من خلال البرلمان وعبر 
«المؤسسات الدستورية»؛ أي البرلمان. 
وتسبق هذه الانتخابات جلسة مقررة 
لمحادثات اللجنة الدستورية في جنيف 
نهاية الشهر المقبل. وعليه، فإن تمسك 
المــجــلــس التي  «الــبــعــث» بالغالبية فــي 
هي تحصيل حاصل يؤدي إلى ضمان 
الــســيــطــرة عــلــى الغالبية  أمــريــن: الأول 
والثلثين في مجلس الشعب، في حال 
تـــعـــديـــلات  طــــرحــــت أي إصـــــلاحـــــات أو 
دســتــوريــة، وهــذا تحقق بسبب وجــود 
«البعث» وحلفائه؛ الثاني  ١٨٣ عضواً لـ
توقيع ٣٥ نائباً على ترشيح أي شخص 
الــقــرار بيد  لرئاسة الجمهورية؛ أي أن 
«الـــبـــعـــث»، وقـــد حــصــل هـــذا فـــي ٢٠١٤، 
وســيــحــصــل فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 

العام المقبل.
الـــبـــرلمـــانـــيـــة:  بـــعـــد  الـــرئـــاســـيـــة   - ٣
واضــــح عــــدم نــيــة دمــشــق فــتــح هــامــش 
أوسع في انتخابات البرلمان، ما طرح 
تــــســــاؤلات عــمــا إذا كـــانـــت انــتــخــابــات 
الرئاسة، العام المقبل، ستكون مشابهة، 
فــي حــال عــدم حــصــول تــوافــق أميركي 
- روســي إقليمي، أو تفاهم عبر مسار 
جــنــيــف عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 

ودور الأمم المتحدة.
٤ - المـــســـاحـــة والـــســـيـــطـــرة: جـــرت 
الانتخابات بصرف النظر عن المساحة 
الجغرافية التي تسيطر عليها قــوات 
الحكومة التي انخفضت إلى نحو ١٠ في 
المائة، وعن القوات الأجنبية الموجودة 
الــبــلاد. حالياً، هناك جيوش أربع  في 
دول، أميركا وروسيا وإيــران وتركيا. 
وتــســيــطــر قــــوات الــحــكــومــة عــلــى نحو 
٦٣ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــــســــاحــــة الــــبــــلاد، 
فــيــمــا تــســيــطــر قـــــوات أمـــيـــركـــا وتــركــيــا 
وحــلــفــائــهــمــا عــلــى نــحــو ٣٧ فـــي المــائــة 
الــبــلاد. وهناك محافظات  من مساحة 

إدلب والحسكة والرقة، وجزء من دير 
الزور، خارج السيطرة، لكن الانتخابات 
جرت في مناطق النزوح. وقد كان لافتاً 
أنــه فيما كانت عمليات فــرز الأصــوات 
تـــجـــري، شــنــت إســـرائـــيـــل ســلــســلــة من 
الغارات على مناطق في سوريا، بينها 
المـــزة العسكري على بعد بضع  مــطــار 
مئات من الأمتار من مقر إعلان نتائج 

الانتخابات.
بــمــوجــب  المـــــشـــــاركـــــة:  نـــســـبـــة   -  ٥
الدستور الحالي، يسمح للعسكريين 
ورجال الأمن بالمشاركة في الانتخابات 
البرلمانية، ولا يسمح للسوريين خارج 
الـــبـــلاد الـــذيـــن تــحــق لــهــم المــشــاركــة في 
انتخابات الرئاسة، لكن شهود عيان 
أفــــــــادوا بـــــأن نــســبــة الـــتـــصـــويـــت كــانــت 
منخفضة جداً. والسؤال: كيف ستبرر 
دمشق ذلك؟ هل انتشار وباء «كورونا» 

أم الهجمات الإرهابية؟
٦ - وجوه قديمة: تشير التقديرات 
الأولــيــة إلــى أن نصف أعضاء المجلس 
هــم مــن الــوجــوه الــجــديــدة. وكـــان لافتاً 
خروج أعمدة من البرلمان، بينهم رجل 
الـــذي انسحب  الأعــمــال محمد حمشو 
بناء على «توجيه بعثي» قبل يومين 
مــن الانــتــخــابــات، والــخــســارة المفاجئة 
لرجل الأعمال الحلبي فارس الشهابي. 
وفي حمص، كانت المفاجأة غياب كبير 
برلماني اعتاد افتتاح الجلسات، وهو 
عبد العزيز طراد الملحم، علماً بأن ابنه 
نواف عضو الوفد المشارك في اللجنة 

الدستورية في مفاوضات جنيف.
٧ - أثـــريـــاء الـــحـــرب: بـــين الــوجــوه 
الجديدة التي تدخل البرلمان لأول مرة، 
أو ثـــانـــي مـــــرة، هـــنـــاك صـــعـــود واضـــح 
لــــدور «أثـــريـــاء الـــحـــرب» الــــذي جمعوا 
ثروتهم في السنوات الأخيرة، وبينهم 
حسام قاطرجي عن حلب، وبلال نعال 
وعــمــر خــيــتــي الـــلـــذان بــــرزا فـــي تــجــارة 
الفترة الأخيرة، وألان  ريف دمشق في 
بــكــر تــاجــر الأدويــــــة فـــي حــلــب، وعــمــار 
الأســــد فــي الــلاذقــيــة، وبــديــع الــدروبــي 

فــي حمص، إضــافــة إلــى اســتــمــرار دور 
سامر الدبس في دمشق. كما برز الدور 
الـــصـــاعـــد لمــحــمــد هـــمـــام مــســوتــي على 

حساب حمشو.
٨ - «أمــــراء الـــحـــرب»: كـــان واضــحــاً 
صعود دور قادة الفصائل والميليشيات 
إلــى جانب قــوات الحكومة  التي قاتلت 
منذ ٢٠١١، وبينهم باسم ســودان قائد 
«كتائب البعث» في اللاذقية الذي يرأس 
«تنظيم حزب  لـ الــســوري  الــفــرع  شقيقه 
الله»، وحسام قاطرجي (وهو جزء من 
عائلة تعمل بالتجارة والقتال) في حلب، 
وعمر حسن قائد «لواء الباقر» في حلب، 
وفاضل وردة القائد السابق في «قوات 
الدفاع الوطني» في السلمية في حماة، 
إضافة إلى آل بري أحد أركان عائلة بري 
الـــذيـــن شــكــلــوا تــنــظــيــمــات مــســلــحــة إلــى 

جانب قوات الحكومة في حلب.
٩ - تــمــثــيــل طــائــفــي: حــســب مــركــز 
أبحاث أميركي أجرى دراسة عن خلفية 
المرشحين المعتمدين، فإن هناك صعوداً 
واضحاً بعدد العلويين في المجلس إلى 
٣٩ عــضــواً، مــن أصــل ٢٥٠، مقابل ١٧١ 
سنياً، و٢٣ مسيحياً، و٥ شيعة، ٢ منهم 
عـــن مــحــافــظــة إدلــــب الــتــي كــانــت تضم 
بلدتين شيعيتين، هما الفوعة وكفريا، 
قبل إجـــراء تهجير بموجب تفاهمات 

إقليمية.
١٠ - انتقادات: لوحظ أنه بمجرد 
بـــدء صــــدور نــتــائــج الانــتــخــابــات، شن 
بعض الخاسرين حملة غير مسبوقة 
فــــارس  عـــلـــيـــهـــا، إذ إن رجـــــل الأعـــــمـــــال 
بــولائــه للسلطة،  المـــعـــروف  الــشــهــابــي، 
اتـــهـــم تــحــالــف «الـــفـــاســـديـــن» و«أمــــــراء 
الحرب» بالمسؤولية عن خسارته، الأمر 
الذي عد إشارة إلى قاطرجي وبري. كما 
اتهمت الكردية بروين إبراهيم رئيسة 
«حزب الشباب للتغيير والبناء» دمشق 
«تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات»، فــيــمــا حمل  بــــ
الفنان بشار إسماعيل الذي ترشح عن 
ريـــف دمــشــق «المــــال الــســيــاســي» سبب 

خسارته.

مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في الغارات الإسرائيلية على سوريا

موسكو صامتة على قصف دمشق... وتل أبيب تغلق أجواء الجولان
موسكو: رائد جبر

بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تجاهلت روسيا، أمس، الغارات 
الإسرائيلية على مواقع في سوريا 
التي جرت مساء أول من أمس، حيث 
قــتــل خــمــســة عــنــاصــر مـــن المــقــاتــلــين 
الموالين لإيران جراء القصف جنوب 

دمشق.
واســــتــــهــــدفــــت إســـــرائـــــيـــــل لــيــل 
الاثـــــــنـــــــين بــــســــتــــة صــــــــواريــــــــخ عـــلـــى 
الأقــــل مـــواقـــع تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
والمجموعات الموالية لإيــران جنوب 
العاصمة، بحسب «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان». وأضــــــــاف، أنـــه 
تــســبــب فـــي مــقــتــل خــمــســة مــقــاتــلــين 
غير سوريين من المجموعات الموالية 
لإيران، وإصابة أربعة مقاتلين غير 

سوريين بجروح.
وكانت وكالة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) أفــادت عن إصابة 
سبعة جنود بجروح، قال «المرصد» 
إنــهــم مـــن عــنــاصــر الـــدفـــاع الــجــوي، 

واثنان منهم في حالة حرجة.
ونـــقـــلـــت «ســـــانـــــا» عـــــن مـــصـــدر 
عسكري ليلاً، أن الطيران الإسرائيلي 
«وجّـــــه مـــن فــــوق الـــجـــولان الــســوري 
المحتلّ رشقات عــدّة من الصواريخ 
باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدّت 
لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت 

أغلبيتها».
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها 
عن القصف، في حين رفض متحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي التعليق 
«وكــالــة الصحافة  لـــ رداً على ســـؤال 
الفرنسية». من جهتهم، أفاد مراسلو 
الــوكــالــة فــي دمــشــق بــأنــهــم سمعوا 

دوي انفجارات قوية.
من ناحيته، قال مدير «المرصد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» رامـــي 
عــبــد الــرحــمــن، إن «ســـتّـــة صــواريــخ 
على الأقــل استهدفت مــواقــع تابعة 

للنظام والميليشيات الموالية لإيران 
جنوب العاصمة دمشق». وأوضــح 
عبد الرحمن، أن «الدفاعات الجوية 

لم تتصدّ لأي منها».

موقف إسرائيل

ورغم رفض إسرائيل التعقيب 
بــتــأكــيــد أو نــفــي مــســؤولــيــتــهــا عن 
الـــقـــصـــف الــــجــــوي قــــــرب دمــــشــــق أو 
عـــن الــتــفــجــيــرات فـــي إيــــــران، قــــررت، 
الثلاثاء، إغلاق مجالها الجوي في 
الــشــمــال، بــمــحــاذاة هضبة الــجــولان 
السورية المحتلة أو بمحاذاة الحدود 
مع لبنان، ومنعت وصــول الطيران 
المدني، كما أغلقت منطقة الشاطئ 
بــين عــكــا ورأس الـــنـــاقـــورة. ومـــع أن 
الجيش ادعى بأن هذا الإجــراء جاء 
نتيجة لتدريبات عسكرية مفاجئة، 
إلا أن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين ردوا 
على أسئلة صحافية لم ينفوا بأن 
هــذا الإجــــراء جــاء نتيجة للتحسب 
برد عسكري إيراني مباشر أو غير 
مــبــاشــر عــن طــريــق «حــــزب الــلــه» أو 

سوريا.
وحافظت إسرائيل على الصمت 
إزاء هذا الاتهام، لكن مصادر في تل 
أبــيــب حــرصــت عــلــى الــكــشــف عــن أن 
طــائــرة نــقــل إيــرانــيــة مــعــروفــة باسم 
«EP – FAB» من طراز «بوينغ ٧٤٧» 
تــابــعــة لــشــرطــة الـــطـــيـــران الإيــرانــيــة 
(Fars Air Qeshm)، حطت في مطار 
دمـــشـــق الـــــدولـــــي فــــي الـــســـابـــعـــة مــن 
صــبــاح الأحـــد الأخــيــر، وغــــادرت في 
الثانية من بعد ظهر اليوم  الساعة 
نفسه عــائــدة إلـــى طــهــران. وأعــربــت 
هذه المصادر عن تقديراتها بأن هذه 
الــطــائــرة أفـــرغـــت حــمــولــة عــســكــريــة. 
وذكـــــــــرت هــــــذه المــــــصــــــادر بـــالمـــوقـــف 
الإسرائيلي الرسمي، الذي عبر عنه 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
الــــدفــــاع ورؤســــــــاء الأركــــــان  ووزراء 

وقــــــادة ســــلاح الـــجـــو، والـــقـــائـــل بــأن 
إسرائيل لن تسمح لإيران بمواصلة 
إلــى ســوريــا ولبنان،  نقل الأســلــحــة 
ولن تسمح لها بتطوير سلاح نووي 
ولن تسمح لها بتطوير الصواريخ 

الموجودة بحوزة «حزب الله».
وقــــــــــــــــــــررت قــــــــــيــــــــــادة الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، أن يستمر إغلاق المجال 
الجوي حتى نهاية الشهر الحالي، 
على الــرغــم مــن أن الــتــدريــبــات التي 
ادعـــــاهـــــا ســتــنــتــهــي صــــبــــاح الـــيـــوم 
(الأربـــعـــاء). ويشمل الإغـــلاق جميع 
الطائرات المدنية على ارتــفــاع يزيد 
الــجــيــش  قــــــدم. وقــــــرر  عـــلـــى ٥ آلاف 

الإســرائــيــلــي الحظر على المواطنين 
بالتواجد في شواطئ هذه المنطقة؛ 
لأنها ستشهد حركة نشطة لقوات 
الأمن، وسيتم سماع دوي انفجارات 
وإطــلاق قذائف مضاءة في منطقة 

الشاطئ.
الـــجـــديـــر ذكـــــــره، أن مــســؤولــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين أشـــــــــــاروا فـــــي الأيــــــام 
الأخــــــيــــــرة، إلــــــى مــــواقــــف تــــــدل عــلــى 
تــأهــب لـــرد إيـــرانـــي مــبــاشــر أو غير 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الـــضـــربـــات 
الأخـــيـــرة. وقـــد نــقــل مــحــرر الــشــؤون 
العسكرية فــي صحيفة «هــآرتــس»، 
عــامــوس هــرئــيــل، أمــــس، عــن هــؤلاء 

المسؤولين قولهم، إن «إيــران تشعر 
بالإهانة من جراء كثرة التفجيرات 
والــــــــغــــــــارات ومـــــــن غــــيــــر المــســتــبــعــد 
أن تـــبـــادر إلــــى رد تـــوضـــح بـــه أنــهــا 
عازمة على الدفاع عن مصالحها». 
وأشار هرئيل إلى تصريحات قائد 
المنطقة الوسطى للجيش الأميركي، 
الجنرال كينيث ماكنزي، لصحيفة 
«واشــــنــــطــــن بــــــوســــــت»، فـــــي نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــــأن إيـــــــران قــد 
تـــرد بــعــمــل ضـــد إســـرائـــيـــل، لتندلع 
أزمــة جــديــدة فــي المنطقة». وقــال إن 
«إيـــــران تتهم إســرائــيــل بالهجمات 
الأخيرة ضد أجهزة الطرد المركزي 

في نتنز ومواقع مشروع الصواريخ، 
وتجربتي تقول إنهم سيردون».

صمت روسي

وتجنبت موسكو أمس، إعلان 
مــــوقــــف رســــمــــي حــــيــــال الـــضـــربـــات 
الإسرائيلية الأخيرة على الأراضــي 
الـــســـوريـــة. واكـــتـــفـــت وســـائـــل إعـــلام 
حكومية روسية بنقل بيانات وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــســــوريــــة حــــــول «تـــصـــدي 
وســـائـــل الــــدفــــاع الـــجـــوي الــســوريــة 

لهجمات الإسرائيليين».
وتزامن غياب رد الفعل الرسمي 

الـــــروســـــي مــــع تـــأكـــيـــد مـــحـــلـــلـــين، أن 
الــــضــــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــيـــرة 
تشكل «اختباراً وتحدياً للاتفاقات 
الــعــســكــريــة الــتــي وقــعــت أخـــيـــراً بين 
دمــشــق وطـــهـــران». وكــانــت موسكو 
تــجــنــبــت الــتــعــلــيــق أيــضــاً عــلــى هــذه 
الاتفاقات، في حين أشــارت مصادر 
إلى عدم رضا موسكو عن مواصلة 
الـــروابـــط العسكرية  دمــشــق تــعــزيــز 
مـــع الــجــانــب الإيــــرانــــي. وكــــان لافــتــاً 
الـــهـــجـــوم الإســــرائــــيــــلــــي الأخـــيـــر  أن 
جــــاء بــعــد مـــــرور يـــومـــين فــقــط على 
مكالمة هاتفية أجراها وزيــر الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو مع نظيره 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس. وقالت 
وزارة الدفاع في حينها، إن البحث 
ركـــــز عـــلـــى «آفـــــــاق تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
العسكري بين البلدين والوضع في 

الشرق الأوسط عموماً».
ـــــوزارة  ولـــفـــت بـــيـــان أصـــدرتـــه ال
إلــى أن الطرفين بحثا الموضوعات 
الراهنة، والآفــاق المحتملة للتعاون 
الــعــســكــري الــثــنــائــي، والـــوضـــع في 
الشرق الأوسط»، مع تأكيد الجانبين 
خـــــلال المـــحـــادثـــة «عـــزمـــهـــمـــا تــنــمــيــة 

التعاون العسكري مستقبلا».
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو تـــجـــاهـــلـــت 
الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى مــــئــــات الـــضـــربـــات 
العسكرية في سوريا خلال العامين 
الماضيين، باستثناء تعليقات نادرة 
في بعض الأحيان كانت تركز على 
أن «استمرار عمليات القصف التي 
تـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــل مـــن شـــأنـــه أن 
يزيد في تعقيد الموقف على الأرض 
ويــــعــــرقــــل أكــــثــــر انـــــطـــــلاق الــعــمــلــيــة 

السياسية للتسوية في البلاد».
لكن خــبــراء روس أشـــاروا أكثر 
من مرة إلى وجود «تفاهم ضمني» 
بــين مــوســكــو وتـــل أبــيــب يــقــوم على 
الـــضـــربـــات  ضـــــــرورة ألا تــســتــهــدف 
الإسرائيلية مــواقــع البنى التحتية 
للجيش السوري أو وحدات التحكم 

والإدارة والمــنــشــآت الحكومية، في 
إلــى أن موسكو «تتغاضى»  إشـــارة 
عــــن قـــصـــف المــــواقــــع الـــتـــي تــشــغــلــهــا 
قــــــوات إيـــرانـــيـــة أو قــــــوات مــدعــومــة 
مــن جــانــب طــهــران. وكــانــت مصادر 
روســـيـــة أشـــــارت أخـــيـــراً إلـــى تنامي 
الاســـتـــيـــاء الــــروســــي بــســبــب ســمــاح 
النظام لقوات إيرانية بالعودة إلى 
مناطق كانت غادرتها سابقا، بينها 
الــســوري التي كان  منطقة الجنوب 
اتــفــاق روســـي - إســرائــيــلــي - أردنــي 
الــتــوصــل إلــيــه قبل نحو عامين،  تــم 
الــقــوات الإيرانية  نــص على ابتعاد 
عـــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لمــســافــة ٨٠ 
كيلومتراً، وبـــرزت أخــيــراً معطيات 
لدى موسكو بمساح دمشق لبعض 
المجموعات التابعة لإيـــران بــإعــادة 
التمركز في المنطقة. كما برز استياء 
روســـي مــمــاثــل بسبب ظــهــور قــوات 
إيــرانــيــة قـــرب مــطــار دمــشــق الــدولــي 
وهــي منطقة كــانــت موسكو طلبت 
من الجانب السوري إبعاد الإيرانيين 
عــــنــــهــــا لــــتــــجــــنــــب تــــــعــــــرض المـــــطـــــار 
والمــــنــــشــــآت المـــحـــيـــطـــة بــــه لــضــربــات 

إسرائيلية جديدة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، عــقــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــروف جلسة محادثات أمس، مع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف 
ركـــــــزت عـــلـــى مـــلـــف إيــــــــران الــــنــــووي 
وعلى تــطــورات الموقف في سوريا. 
واســـتـــبـــقـــت الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة 
الـــزيـــارة بــإعــلان عـــزم الــطــرفــين على 
مـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاشـــات حـــــول آلـــيـــات 
الــتــنــســيــق لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات رؤســــاء 
روسيا وتركيا وإيران، التي نجمت 
عن القمة الثلاثية التي عقدت بشكل 
افــــتــــراضــــي قـــبـــل أســــابــــيــــع. وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن جــانــبــهــا، 
إن ظــريــف نــقــل رســالــة مــن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني إلى نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.

مضادات جوية سورية تتصدى للقصف الإسرائيلي قرب دمشق مساء الاثنين (أ.ف.ب)

تحذيرات فلسطينية من إطلاق دمشق «رصاصة أخيرة» على مخيم اليرموك
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــلاجــئــون الفلسطينيون فــي ســوريــا  شــن 
هــجــومــا عــنــيــفــا مــنــذ نــحــو شــهــر عــلــى محافظة 
«مخيم  دمشق بعد إعلانها المخطط التنظيمي لـ
اليرموك» جنوب دمشق، معتبرين أنه «مخطط 
تــدمــيــري» «ولـــن يــكــون ســـوى رصــاصــة الرحمة 

الأخيرة على اليرموك وأهله إن طُبّق».
وأعـــلـــنـــت مــحــافــظــة دمـــشـــق فـــي ٢٥ يــونــيــو 
المــاضــي مــوافــقــة مجلسها بالإجماع  (حـــزيـــران) 
على المصور التنظيمي للمخيم. وصرح مسؤولو 
المــحــافــظــة بـــأن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن أهـــالـــي المخيم 
يمكنهم حاليا العودة إلى منازلهم بينما ٦٠ في 

المائة لا يمكنهم.
ومنذ الإعـــلان عــن المــصــور التنظيمي، بات 
الأمر الحديث الأبرز للفلسطينيين النازحين من 
«الشرق  المخيم إلى مناطق مجاورة له، ويقول لـ
الأوســــــــط» أحـــــد الـــلاجـــئـــين: «كــــــان واضــــحــــا مــن 

المماطلة بعودة الأهــالــي أن هناك شيئا ما كان 
يدبر والآن أصبح في العلن وهــو أن المخيم لن 
يعود كما كان أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين، 

ورمزاً لحق العودة».
ووصــفــت صفحات على مــوقــع «فيسبوك» 
«مخيم اليرموك» المخطط التنظيمي بأنه  تعنى بـ
«تدميري»، وكثفت دعواتها للأهالي للاعتراض 
أنــه «طعنة في ظهر أهالي  عليه، وشــددت على 
المخيم المغتربين والمهجرين»، بينما كتبت إحدى 
الصفحات أن المخطط «لن يكون سوى رصاصة 
الرحمة والأخيرة على اليرموك وأهله إن طُبّق».

الــجــيــش  (أيــــــــــار) ٢٠١٨،  مــــايــــو  فـــــي  وشــــــن 
الحكومي وفصائل فلسطينية مــوالــيــة، عملية 
عسكرية عنيفة في المخيم، أنهت سيطرة فصائل 
معارضة، وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» 
على المنطقة، وتسببت في حجم دمار كبير في 

المخيم.
ويقع «مخيم اليرموك» على بعد أكثر من 

ســبــعــة كــيــلــومــتــرات جـــنـــوب الــعــاصــمــة، وتــبــلــغ 
مــســاحــتــه نــحــو كيلومترين مــربــعــين، وألحقته 
مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق بـــهـــا إداريـــــــــاً خــــــلال الــــحــــرب، 
المــاضــي يتمتع  الــقــرن  بعدما كــان منذ ستينات 
بخصوصية إدارية مُنِحت له بقرار رسمي، بأن 

تديره «لجنة محلية» بشكل مستقل.
وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة المخيم عام 
١٩٥٧، عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع 
دمــشــق ويــصــبــح جــــزءاً أســاســيــاً مـــن مكوناتها 
الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين 
الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، 
«عاصمة  «حق العودة». كما غدا يُعرف بـ ورمزاً لـ
الشتات الفلسطيني» لكونه يضم ٣٦ في المائة من 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم 

قبل الحرب أكثر من ٤٥٠ ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور 
العمراني في المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل 
مـــلـــحـــوظ فـــيـــه، وتـــــم افـــتـــتـــاح كــثــيــر مــــن المـــراكـــز 

والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والأســــــواق الــتــجــاريــة، 
لــدرجــة أن بــاتــت منطقة حــيــويــة جـــداً، أكــثــر من 

أحياء وسط العاصمة.
وبـــعـــد الـــتـــوســـع الــكــبــيــر الــــــذي طــــالــــه، بـــات 
«مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك» يــقــســم إلـــــى ثـــلاثـــة أقـــســـام: 
الــقــديــم»، ويمتد بــين شارعي  الأول هــو «المخيم 
اليرموك الرئيسي غرباً وفلسطين شــرقــاً، ومن 
مدخل المخيم شمالاً وحتى شارع المدارس جنوباً 
منتصف المخيم، والثاني منطقة «غرب اليرموك» 
وتمتد من شارع اليرموك الرئيسي شرقاً وحتى 
شــارع الثلاثين غرباً، ومن مدخل المخيم شمالاً 
وحـــتـــى ســــوق الـــســـيـــارات جـــنـــوبـــاً، وأمـــــا الــقــســم 
الثالث فيسمى منطقة «التقدم» وتمتد من سوق 
السيارات شمالاً وحتى مقبرة الشهداء جنوباً، 
ومــن منطقة دوار فلسطين شرقاً وحتى حــدود 

المخيم المحاذية للحجر الأسود غرباً.
ووفق الصور المتداولة للمصور التنظيمي 
الجديد فقد تم تقسيم المخيم إلى ثلاث مناطق 

الأولـــــى تــشــمــل المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــضـــرراً، وتــبــلــغ 
الــتــي سيطالها  مساحتها (٩٣٫٢) هكتار وهــي 
التنظيم، والثانية تشمل المناطق الأقل تضرراً، 
وتبلغ مساحتها (٤٧٫٨) هكتار، والثالثة تشمل 
المناطق التي بها أضرار طفيفة وتبلغ مساحتها 

(٧٩٫٢) هكتار.
ويلاحظ من الصور أن المنطقة المستهدفة 
بــالــتــنــظــيــم تــمــتــد مـــن مــنــتــصــف شــــارع الــيــرمــوك 
الرئيسي شمالا وحتى شــارع ســوق السيارات 
جنوبا وغربا من شــارع الثلاثين وحتى شارع 
فلسطين شرقا الحدود الإدارية للمخيم مع حي 
التضامن، مع توسيع شارع اليرموك الرئيسي 
ليصبح عرضه ٤٠ مترا بعد أن كان نحو ٢٠ مترا.
«مخيم اليرموك» خــلال سنوات  ومــا حل بـ
الــحــرب، تسبب فــي نكبة لسكانه، تــجــاوزت في 
تِل 

ُ
مآسيها نكبة عام ١٩٤٨ ونكسة ١٩٦٧؛ حيث ق

صِــيــب المــئــات، ونــزح أغلب سكانه الــذيــن كان 
ُ
وأ

يبلغ عــددهــم مــا بــين ٥٠٠ و٦٠٠ ألــف نسمة، من 

بينهم أكثر من ١٦٠ ألف لاجئ فلسطيني.
وأكد الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 
في سوريا في بيان أن المخطط التنظيمي الجديد 
الــــذي طــرحــتــه مــحــافــظــة دمــشــق للمخيم يفتقر 
للمهنية وعدم الوضوح والعشوائية، وشدد على 
أن ٨٠ في المائة من منازل المخيم قابلة للسكن مع 
المــائــة تضررت  صيانة بسيطة لها، وأن ٢٠ فــي 
بــشــكــل كــبــيــر ويــمــكــن تــدعــيــم بــعــضــهــا وإيـــجـــاد 
حلول هندسية لعدم هدمها. وأوضــح الاتحاد 
أن لــلــمــخــيــم مــخــطــطــاً تــنــظــيــمــيــاً مــصــادقــاً عليه 
عام ٢٠٠٤، ثم أعيدت المصادقة عليه عام ٢٠١٣. 
وشدد على ضرورة عودة أهالي المخيم باعتباره 
شاهداً على دماء آلاف الشهداء، مناشداً الجهات 

المسؤولة فتح الطريق للعودة إلى المخيم.
مــن جــهــتــهــا، دعـــت «حـــمـــاس» الــثــلاثــاء إلــى 
إعادة إعمار مخيم اليرموك في سوريا وتثبيت 
اللاجئين الفلسطينيين فيه، مشددة على رفض 

أي محاولة لتغيير طابع المخيم.
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هيلا ميفيس اعتادت التجول في حي الكرادة على دراجة هوائية

اختطاف ألمانية وسط بغداد
 و«اجتماع أزمة» في برلين

بغداد: فاضل النشمي

أقــدم مسلحون يستقلون سيارتين 
عـــلـــى اخــــتــــطــــاف الـــنـــاشـــطـــة والمــــواطــــنــــة 
الألمــانــيــة هــيــلا مــيــفــيــس، مــســاء أول من 
أمس، في حي الكرادة وسط بغداد، حيث 

مقر إقامتها.
ـــوهـــدت ميفيس التي 

ُ
وغــالــبــاً مــا ش

تــقــيــم فـــي بـــغـــداد مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وهــي 
تجلس فــي المقاهي الشعبية، وتتجول 
على دراجة هوائية في الحي، وقامت منذ 
ســنــوات بتأسيس «بــيــت تــركــيــب» الــذي 
ينظم فعاليات فنية وثقافية، إلى جانب 

تعليم اللغة الألمانية والموسيقى.
وفــيــمــا تـــقـــول مـــصـــادر أمــنــيــة غير 
رســـمـــيـــة إن عـــمـــلـــيـــة الاخــــتــــطــــاف تــمــت 
بالقرب من مركز للشرطة، وأثناء وجود 
ميفيس «حــدائــق أبــو نـــواس» على نهر 
دجلة القريب من مقر إقامتها، أكد مدير 
الــعــراقــيــة، سعد  الــداخــلــيــة  إعــــلام وزارة 
معن، خبر الاختطاف. وشــدد معن، في 
تــصــريــحــات نقلتها عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة على «مــواصــلــة عملية البحث 
للكشف عــن مصير المــواطــنــة الألمــانــيــة». 
وقــال: «هناك اهتمام أمني وتوجيهات 
مــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــقـــوات الأمـــنـــيـــة 
الــجــهــود  بمختلف قــطــاعــاتــهــا لتكثيف 

للبحث عنها».
وأثـــــــــار حـــــــادث الاخــــتــــطــــاف غــضــب 
الأوساط الحقوقية والمدنية والصحافية 
الـــعـــراقـــيـــة، إذ اعــتــبــره عــضــو مــفــوضــيــة 
حــقــوق الإنــســان عــلــي الــبــيــاتــي «مــؤشــراً 
خطيراً على عدم قدرة الحكومة العراقية 
والـــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى حــمــايــة الــرعــايــا 
الأجــانــب المــوجــوديــن فــي الــعــراق بشكل 
رسمي، والذين يقدمون خدمات مستمرة 
الــعــراقــي في  إنسانية وثقافية للشعب 
ظــروف أحــوج مــا يكون الشعب إليها». 
«الشرق الأوســط»، «بكل  وقال البياتي لـ
تأكيد، ومن دون إجراءات حقيقية جدية 
للتحقيق والمساءلة والمعاقبة، ستتكرر 
هذه الحالة، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب 
كل هذه البعثات من بغداد إلى أربيل في 
الــعــراق».  إقليم كردستان أو إلــى خــارج 
«القيام  وطالب البياتي، القوات الأمنية، بـ
بــواجــبــاتــهــا والـــتـــدخـــل الــــفــــوري لمــعــرفــة 
مصيرها، وإطلاق سراحها، ومحاسبة 
الجناة بشكل ســريــع تقديراً لجهودها 
فـــي خـــدمـــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي مـــن خــلال 
الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة التي 

تقدمها».
وعقد ائتلاف من المنظمات الحقوقية 
والمـــدنـــيـــة، أمــــس، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً في 
مقر مؤسسة «برج بابل» دان فيه حادث 
الاخــتــطــاف، وطــالــب الــســلــطــات الأمــنــيــة 

«وضع حد لعصابات القتل والاختطاف  بـ
التي تعمل منذ سنوات ضد الناشطين 
العراقيين دون رادع، ما دفعها للانتقال 

إلى اختطاف الناشطين الأجانب».
وكتب الإعلامي والمستشار السابق 
فـــــي الــــبــــرلمــــان عــــمــــاد الــــخــــفــــاجــــي، عــبــر 
«فيسبوك»، «نعم، إنها المختطفة هيلا، 
هــذه (الــجــاســوســة الألمــانــيــة!) صديقتنا 
ونبتهج بوجودها في العراق، الذي ربما 

تحبه أكثر من خاطفيها».
وكــتــب الــصــحــافــي ورئـــيـــس تحرير 
جـــريـــدة «الـــعـــالـــم» الإلــكــتــرونــيــة منتظر 
نــاصــر: «مــوجــع خبر الاخــتــطــاف، فهذه 
الشقراء الأوروبية عشقت سمار أرضنا 
وملح ترابها، وكاسرت صقيع مدينتها 
بقيظ بغداد التي أحبتها وأحبت ألفتها 
واخـــتـــلـــطـــت بـــأهـــلـــهـــا، وشـــاركـــتـــهـــم مــنــذ 
سنوات انفجاراتها». وأضاف: «لم يسبق 
لي معرفتها أو الحديث معها، لكني ما 
زلت أتذكر هرعها لموقع انفجار الكرادة 
الشهير قبل سنوات، الذي أودى بحياة 
العشرات وما زالت آثاره شاخصة، أجزم 
أن الهدف الأول لمن قام بعملية الخطف 
هو أنه لا يريد لبغداد أن تكون عاصمة 

للسلام والاستقرار!».
وفــي بــرلــين، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس، أن وزارته دعت إلى 
اجتماع فريق الأزمات الخاص بها على 
خلفية اخــتــطــاف المــواطــنــة الألمــانــيــة في 
بغداد. وقال ماس خلال زيارته العاصمة 
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا، أمــــس، إنــــه لا يــعــتــزم 
التصريح بشكل واضــح بشأن القضية 
المــتــضــرريــن»، مضيفاً:  «مــراعــاة لمشاعر 
«لكننا بدأنا في وزارة الخارجية الألمانية 

الاهتمام بالقضية والتوصل إلى حل».

الكاظمي يشدد في طهران على «عدم التدخل»... وخامنئي يكرر الدعوة إلى {طرد الأميركيين}

«علاقة متوازنة»... وتركيز إيراني على زيادة التبادل التجاري اهتمام عراقي بـ
طهران - بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مصطفى الكاظمي أمس مباحثاته في 
طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين 
يـــتـــقـــدمـــهـــم المــــــرشــــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
الــذي عامل  والرئيس حسن روحــانــي 
ضيفه الــعــراقــي مــن حــيــث بــروتــوكــول 
الاســـتـــقـــبـــال بــمــســتــوى رئـــيـــس دولــــة، 
حين حرص أن تجرى مراسم استقبال 
رسمية للكاظمي وهو ما يحصل للمرة 
الأولـــــى بـــرغـــم أن كـــل رؤســـــاء الـــــوزراء 
العراقيين السابقين بعد عام ٢٠٠٣ ما 
عدا إياد علاوي، كان يجري استقبالهم 
رسميا من قبل نائب الرئيس الإيراني 
بــرغــم عـــلاقـــات بــعــضــهــم المــتــمــيــزة مع 
إيــران مثل إبراهيم الجعفري ونــوري 

المالكي.
وكـــــان مـــقـــررا أن تـــكـــون الـــريـــاض 
أول من أمس المحطة الأولى في جولة 
الكاظمي الخارجية لكن دخــول خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز المستشفى لإجــراء فحوصات، 
أملى إرجــاء الزيارة باتفاق مع بغداد 
إلـــى مــا بــعــد خــــروج المــلــك ســلــمــان من 
المــســتــشــفــى لإعـــطـــائـــهـــا المـــكـــانـــة الــتــي 

تستحقها.
ويــصــطــحــب الــكــاظــمــي مــعــه إلــى 
طــــهــــران وفـــــــدا وزاريـــــــــا كـــبـــيـــرا مــعــظــم 
أعضائه ممن كانوا في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث تـــــم تـــوقـــيـــع عـــدة 

مذكرات تفاهم واتفاقيات.
مــــــيــــــزة أخـــــــــــرى خـــــصـــــت طـــــهـــــران 
الكاظمي بها إذ أعلن وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد 
الأحــــد المـــاضـــي أن خــامــنــئــي وبــســبــب 
جــائــحــة «كــــورونــــا» لـــم يــســتــقــبــل منذ 
٥ أشــهــر أي مـــســـؤول إيـــرانـــي مـــا عــدا 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي لكنه ســوف 
يــســتــقــبــل الــــكــــاظــــمــــي، وســــيــــكــــون مــع 
الكاظمي وزير عراقي واحد هو نائب 
الـــوزراء وزيــر المالية علي عبد  رئيس 

الأمير علاوي.
وقال «المرشد» علي خامنئي لدى 
استقباله الكاظمي، أمس، إن «إيران لن 
تتدخل في علاقات العراق وأميركا»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «نـــــتـــــوقـــــع مــــــن الأصــــــدقــــــاء 
العراقيين معرفة أميركا وأن يعلموا 
أن حــضــورهــم فــي أي بــلــد هــو مصدر 

الفساد والخراب والدمار».
ومــــع ذلــــك، عــــدّ خــامــنــئــي الــنــظــرة 
لــلــعــراق «الــنــقــطــة المقابلة»  الأمــيــركــيــة 
للنظرة الإيرانية، مضيفا أنها «عدو 
بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، لا تــريــد 
عراقا مستقلا وقويا بحكومة منتخبة 
بأصوات الأكثرية». وأضاف خامنئي 
«لا يهم أميركا من يكون رئيس الوزراء 
العراقي إنها تريد حكومة مثل حكومة 
بــول بريمر في بداية سقوط صــدام». 

وكــــرر خــامــنــئــي دعــــوات ســابــقــة لطرد 
القوات الأميركية من العراق عندما قال 
«نتوقع متابعة قــرار الحكومة والأمة 
والبرلمان العراقي لطرد الأميركيين». 
وأضــــاف «لـــن ننسى اغــتــيــال الــجــنــرال 
(قـــاســـم) ســلــيــمــانــي وســنــوجــه ضــربــة 
مــمــاثــلــة لــلأمــيــركــيــين»، حــســب مــوقــع 

خامنئي الرسمي.
وذكر خامنئي أن مقتل سليماني 
والمــســؤول فــي {الــحــشــد} الــعــراقــي أبو 
مهدي المهندس كان «نتيجة الحضور 
الأمــيــركــي» وقـــال مخاطبا الكاظمي: 
«إنـــــهـــــم قــــتــــلــــوا ضـــيـــفـــكـــم فـــــي بــيــتــكــم 
لــيــس  واعــــتــــرفــــوا صــــراحــــة (...) هـــــذا 
مــوضــوعــا صــغــيــرا». وأضــــاف «يجب 
متابعة طرد الأميركيين لأن وجودهم 

يزعزع الأمن».
ودفع خامنئي باتجاه نفي سعي 
طهران للتدخل في الشؤون العراقية 
وقال: «لم ولن نريد التدخل في شؤون 
العراق». وقال «من المؤكد أن تعارض 
إيــــــــران أي شــــــيء يـــضـــعـــف الــحــكــومــة 

العراقية».
وبدا واضحا أن جدول الأولويات 
بـــين الــطــرفــين يــخــتــلــف بـــشـــأن أهــــداف 

زيــارة الكاظمي بين رغبة إيرانية في 
رفع مستوى التبادل التجاري ورغبة 
الــعــراق فــي خــلــق مــوازنــة فــي علاقاته 

الخارجية طبقا لمصلحته الوطنية.
ففي مؤتمر صحافي مشترك عقده 
مع روحاني، قال الكاظمي إن الشعب 
الــــعــــراقــــي «مــــحــــب وتــــــــواق لــلــعــلاقــات 
مــع إيـــران وفــق مــبــدأ عــدم الــتــدخــل في 

الشؤون الداخلية».
بـــــــدوره، أشـــــاد روحــــانــــي بــحــركــة 
الــــتــــجــــارة بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــــــلال هـــذه 
الـــفـــتـــرة، لافـــتـــا إلــــى أن مــبــاحــثــاتــه مع 
الكاظمي شملت هذا الجانب، مجددا 
دعــــوات ســابــقــة لــبــلاده لــرفــع مستوى 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق إلـــى ٢٠ 
مليار دولار سنويا. وأشــار روحاني 
إلى إبرام اتفاقيات بين طهران وبغداد 
خــــلال فـــتـــرة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
الــســابــق، عـــادل عبد المــهــدي لتجريف 
شـــط الـــعـــرب وإقـــامـــة ســكــة حــديــد بين 

حدود الشلامجة والبصرة.
وأضــــــاف روحـــانـــي «نــاقــشــنــا في 
مــبــاحــثــات الـــيـــوم الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
الــذي يمكن  باستقرار المنطقة والــدور 
للعراق أن يلعبه باعتباره بلدا عربيا 

قويا في المنطقة».
إلــى الاهتمام الإيراني  وبالعودة 
بالشق الاقتصادي للزيارة، قال رئيس 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة المــشــتــركــة بـــين إيــــران 
والعراق الإيرانية، يحيى آل إسحاق، 
إن المـــبـــاحـــثـــات ســـــوف تـــشـــمـــل ديــــون 
الـــعـــراق المتعلقة بالطاقة  إيــــران عــلــى 
والكهرباء. ومن بين ما أعلنه المسؤول 
الإيراني طبقا لوكالة الأنباء الرسمية 
الإيرانية أن المباحثات ســوف «تهيئ 
الأرضـــيـــة والــتــخــطــيــط لـــرفـــع الــتــبــادل 
التجاري لبلوغه ٢٠ مليار دولار». وفي 
الــســيــاق نــفــســه، نقلت مــواقــع إيــرانــيــة 
عن السفير الإيــرانــي في بــغــداد، إيرج 
مــســجــدي، أن بــــلاده تــريــد رفـــع حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق إلـــى ٢٠ 
مــلــيــار دولار خــــلال خــمــس ســـنـــوات. 
يــذكــر أن حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــعــراق وإيـــران يبلغ حاليا بين ٨ إلى 
١٠ مليارات دولار لتحتل إيران المرتبة 
الثانية بعد تركيا التي يتراوح حجم 
التبادل التجاري بينها وبــين العراق 

بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار.
مــســؤول إيــرانــي آخـــر، وهــو مدير 
الـــشـــؤون الــدولــيــة فـــي الــبــنــك المــركــزي 

الإيراني، أعلن من جانبه وعلى هامش 
زيــارة الكاظمي عن قرب التوصل إلى 
اتفاق بخصوص العملة الأجنبية بين 
إيـــــران والــــعــــراق. وقــــال حــمــيــد قنبري 
الـــــذي رافـــــق وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
جــــواد ظــريــف فـــي زيـــارتـــه إلـــى بــغــداد 
بهدف إجــراء مفاوضات مصرفية مع 
الجانب العراقي إن المفاوضات كانت 
مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ 
المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة فـــي زيــــــارة رئــيــس 
الوزراء العراقي إلى طهران التي تأمل 
تدفق نقد أجنبي ملحوظ على السوق 
ليصل إلى عدة مليارات من الدولارات 
مــن شأنه تغطية جــزء كبير مــن طلب 

العملة وغيرها.
وفــيــمــا يـــبـــدو جـــــدول الأولــــويــــات 
الإيرانية اقتصاديا بسبب ما تعانيه 
مــن تــدهــور خطير لعملتها الوطنية 
(الـــــتـــــومـــــان) فــــــإن جـــــــدول الأولـــــويـــــات 
الــعــراقــيــة يـــذهـــب بــعــيــدا فـــي الــجــانــب 
السياسي لجهة أن يلعب العراق دورا 
متوازنا في المنطقة وألا يبقى ساحة 
لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بــــين واشــنــطــن 
وطهران.  الخبراء العراقيون المتابعون 
لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي لـــديـــهـــم رؤيـــتـــهـــم 
الـــزيـــارة والــجــولــة الإقليمية  فــي هـــذه 
والـــدولـــيـــة لــلــكــاظــمــي، ومــــا يــمــكــن أن 
تترتب عليها مــن تــداعــيــات سياسية 
في المستقبل. وفي هذا السياق يقول 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز 
«الشرق  التفكير السياسي في العراق، لـ
الأوســـــط» إن «هــــذه الـــزيـــارة لــهــا عــدة 
أبعاد منها أن الكاظمي يريد أن يثبت 
أن العراق يريد أن يكون منصة للتوازن 
فـــي عــلاقــاتــه الــخــارجــيــة عــلــى أســـاس 
الــســيــادة والمــصــالــح المشتركة، كما أن 
لها بعدا آخر وهو أن الكاظمي ينطلق 
باتجاه تدعيم فكرة أنه رجل التوازنات 
إلــى وجـــود أبعاد  الصعبة بــالإضــافــة 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة لــجــهــة اســـتـــمـــرار 
التعاون بين بغداد وطهران». وأضاف 
الــشــمــري أن «هـــذه الـــزيـــارة لــهــا أبــعــاد 
داخـــلـــيـــة، حــيــث يـــحـــاول الــكــاظــمــي أن 
يثبت مبدأ أنه ليس بالضد من إيران، 
لا ســيــمــا أن هــنــاك جــهــات ســيــاســيــة، 
وخصوصا الفصائل المسلحة، تحاول 
أن تدفع بفكرة أن الكاظمي يمكن أن 

يكون بالضد من إيران».
كـــــــــان ســـيـــلـــعـــب  مـــــــا إذا  وحـــــــــــول 
الكاظمي دور الوساطة يقول الشمري 
إن «الكاظمي لا يــريــد أن يــكــون راكبا 
مجانيا ولن يكتفي مثلما فعل سلفه 
عــــادل عــبــد المــهــدي حــين حـــول الــعــراق 
إلى دولــة جسرية لنقل الرسائل لكنه 
فشل حــيــنــذاك، غير أن الكاظمي الآن 
يحظى بمقبولية من العواصم المعنية، 
وبالتالي فــإن الكاظمي ســوف ينتقل 
من دائرة نقل الرسائل إلى دائرة تقريب 

وجهات النظر».

 الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)  

 هيلا ميفيس في صورة 
مع شاب عراقي (أ.ف.ب) 

ضجة في إيران حول غياب علمها عن لقاءات ظريف في بغداد
لندن: «الشرق الأوسط»

أثارت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف المــفــاجــئــة إلـــى بـــغـــداد الأحــــد المـــاضـــي جــــدلاً في 
وسائل الإعلام الإيرانية بسبب عدم ظهور العلم الإيراني 
في لقاءاته مع المسؤولين العراقيين باستثناء اللقاء مع 

نظيره العراقي فؤاد حسين.
واضــطــرت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، أمـــس، إلى 

نشر توضيح رداً على انتقادات في شبكات التواصل 
لــقــاءات مكثفة أجــراهــا ظريف خلال  الاجتماعي حــول 
زيارته التي استغرقت يوماً للعاصمة العراقية. وأعادت 
غــيــاب الــعــلــم الإيـــرانـــي إلـــى بـــروتـــوكـــول لا يــلــزم الـــدول 
المستضيفة بوضع علم دولــة المسؤول الضيف عندما 
يلتقي مسؤولين بمناصب أعلى. وأشــارت الوكالة في 
الوقت نفسه إلى وضع العلم الإيراني خلال ٣ لقاءات مع 

مسؤولي إقليم كردستان العراق.

لافروف وظريف شددا على حماية «الاتفاق النووي» ورفض تمديد حظر التسلح

موسكو وطهران تتجهان لإبرام اتفاق تعاون شامل لـ «مواجهة التهديدات الجديدة»
موسكو: رائد جبر

أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات 
مطولة مع نظيره الإيراني محمد جواد 
ظـــريـــف فـــي ثـــانـــي زيــــــارة لــلأخــيــر إلــى 
مــوســكــو خـــلال شــهــر. وشـــدد الــطــرفــان 
في ختام المحادثات على عزم البلدين 
على توسيع مجالات التعاون والعمل 
على «حماية» الاتفاق النووي الإيراني، 
وجــــــــــددت مــــوســــكــــو تــــأكــــيــــد مـــواجـــهـــة 
قـــرار حظر  الخطط الأميركية لتمديد 

السلاح المفروض على إيران.
وأعــــــلــــــن الـــــــــوزيـــــــــران فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك التوجه لبلورة اتفاق 
شـــامـــل جـــديـــد لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
وُصــــف بــأنــه «يــلــبــي الــتــغــيــيــرات الــتــي 
شهدها العالم في عقدين ويستجيب 

للتهديدات الجديدة».
وكــان من المقرر أن يعقد الوزيران 
جــلــســة مــحــادثــات تــســتــمــر لمـــدة ســاعــة 
واحـــــدة، لــكــن الــلــقــاء اســتــمــر لأكــثــر من 
ســاعــتــين ونـــصـــف الـــســـاعـــة، مـــا عكس 
«بحث  الأهمية التي أولاها الجانبان لـ
موسع وتفصيلي لكل جوانب العلاقة 
والملفات الإقليمية والدولية المطروحة» 
وفـــقـــاً لـــلـــوزيـــر لافــــــروف خــــلال المــؤتــمــر 

الصحافي الختامي.
ولفت لافروف إلى أن ظريف حمل 
رســـالـــة مـــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين، 

وقــــال إنـــه «نــقــل الــرســالــة عــبــر اتــصــال 
هاتفي مع الرئيس قبل بدء المحادثات».

وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي «عـــمـــق 
العلاقات بين البلدين»، وقال إن مواقف 
موسكو وطــهــران «إمـــا متطابقة وإمــا 
قريبة جداً في كل الملفات المطروحة على 

الأجندة الثنائية».
وتوقف عند الاتــفــاق على تطوير 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وخـــصـــوصـــاً في 
مـــجـــالات الــطــاقــة والـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
الاقـــتـــصـــادي، مــشــيــراً إلـــى اتـــفـــاق على 
عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة 
الخريف المقبل، لوضع ترتيبات في هذا 

الصدد.
ولفت لافروف إلى موقف موسكو 
الرافض لفرض عقوبات أحادية الجانب 
على إيــران من جانب الــغــرب، وقــال إن 
إيــــران وعزلها  «الــهــدف منها تــطــويــق 
تجارياً واقتصادياً»، مشدداً على سعي 

الطرفين لمواجهة هذه العقوبات.
وكــرر لافــروف تأكيد موقف بلاده 
حيال الملف النووي الإيراني، وقال إن 
الخطة الشاملة «شكّلت الركن الأساس 
لضمان الأمــن والاستقرار وسنواصل 
الـــعـــمـــل لـــحـــمـــايـــة هـــــذا الاتـــــفـــــاق وعــــدم 

السماح بتقويضه».
كـــمـــا تـــوقـــف لافـــــــروف عـــنـــد رفـــض 
موسكو القاطع لأي محاولات أميركية 
لتمديد أو إقرار حظر تسلح جديد على 
إيران. وقال إن مجلس الأمن الدولي «لم 
يفرض أي حظر للأسلحة على إيــران، 

بل وضع نظاماً مؤقتاً لتنظيم بعض 
الصادرات وأي محاولات لتمديد هذا 
النظام أو منحه صفة حظر دولي دائم 
لن يُكتب لها النجاح ولا تقوم على أي 
قــانــونــيــة»، مشدداً  أســس سياسية أو 
على أن موسكو ستعمل على مواجهة 

أي محاولات أميركية في هذا الشأن.
وتـــوقـــف لافـــــروف عــنــد اتـــفـــاق مع 
الجانب الإيــرانــي على «تطوير اتفاق 
الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل الـــقـــائـــم حــالــيــاً بين 

الـــبـــلـــديـــن»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــوســكــو 
عتا قبل عشرين عاماً اتفاقاً 

ّ
وطهران وق

استراتيجياً يحدد مناحي التعاون، 
و«بعد التطورات الكبرى التي شهدها 
العالم في عقدين، اتفقنا على أن علينا 
وضع ملامح لاتفاق شامل جديد يلبّي 
التطورات والتغيرات ويعزز قدراتنا 
المــشــتــركــة عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
الـــجـــديـــدة» وقـــــال إن الـــوزيـــريـــن اتــفــقــا 
على طرح هذا الموضوع أمــام رئيسي 

البلدين لإطلاق العمل الثنائي في هذا 
المجال.

ورداً على سؤال حول الوضع في 
منطقة الخليج العربي قال لافروف إن 
موسكو «متمسكة بضرورة فتح حوار 
بين الأطراف الإقليمية لمعالجة الملفات 
الخلافية على أســاس عــدم تغييب أو 
استثناء أي طرف، واستناداً إلى مبدأ 
تــــوازن المــصــالــح». وقـــال إن «الأطــــراف 
تــلــعــب دوراً  الـــخـــارجـــيـــة يــمــكــنــهــا أن 

إيجابياً في دفع هذا الحوار»، مشيراً 
إلــى أهمية انخراط «خماسي مجلس 
الأمـــــن والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وجــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي تــوفــيــر الـــشـــروط 
اللازمة لإنجاح حوار من هذا النوع». 
لكنه وجّـــه فــي الــوقــت ذاتـــه، انــتــقــادات 
إلى واشنطن وقال إن «بعض الأطراف 
تــعــمــل عـــلـــى تـــأجـــيـــج المــــوقــــف لــخــدمــة 
إنــه من  مصالح جيوسياسية» وقـــال 
المهم ألا تذهب الأطراف الخارجية إلى 
تعقيد الــوضــع أكــثــر عــبــر طـــرح أفــكــار 
وخــطــط مــثــل تــأســيــس «نـــاتـــو الــشــرق 

الأوسط».
مــن جانبه أشـــاد ظــريــف بالموقف 
الـــــروســـــي حـــيـــال الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني. ولفت خصوصاً إلى «مواقف 
موسكو وبكين داخــل الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة وفـــــي إطـــــــار مــجــلــس 
الأمن». وقال إن الاتفاق النووي أظهر 
إلـــى  تـــصـــل  أن الأطـــــــــراف يــمــكــنــهــا أن 
تسويات دبلوماسية للأزمات، وإن أي 
محاولة لتقويض الجهد الدولي تبدو 
«مــنــفــصــلــة عــن الــقــانــون الـــدولـــي وعــن 
الالــتــزامــات الــدولــيــة لـــلأطـــراف». وأكــد 
رغــبــة طــهــران فــي تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
روسيا والصين في المجالات المختلفة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
طـــهـــران لـــبـــلـــورة اتـــفـــاق شـــامـــل جــديــد 

للتعاون مع روسيا.
وقـــال ظــريــف إن الــقــرارات الأممية 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 

تشكل «رزمة متكاملة» لا يمكن التعامل 
مع جزء منها وترك جزء آخر. في إشارة 
إلى مساعي الولايات المتحدة لتمديد 

فرض حظر التسلح على إيران.
وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة قد 
استبقت المحادثات بتأكيد عزم البلدين 
على مناقشة «المشاريع المشتركة الكبرى 
فـــي مــجــال الــطــاقــة والــنــقــل والــــزراعــــة، 
فضلاً عن مناقشة القضايا الملحة في 
جــــدول الأعـــمـــال الــثــنــائــي، وخــصــوصــاً 
الـــوضـــع حــــول خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
الــنــووي الإيــرانــي،  المشتركة للبرنامج 

والوضع في سوريا والخليج».
بيل الزيارة أن السفير 

ُ
وكان لافتاً ق

الإيـــرانـــي لـــدى مــوســكــو كــاظــم جــلالــي، 
أشار إلى اهتمام طهران بشراء الأسلحة 

الروسية الحديثة.
وقــــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الـــروســـيـــة، إن بـــلاده 
«تُجري مشاورات مع روسيا بشأن ما 
هو ضــروري بالنسبة لتعزيز قدراتنا 
الدفاعية». وأشار السفير إلى أن «لدى 
روســيــا قـــدرات كبيرة فــي هــذا المــجــال. 
ونــحــن نــأمــل أن عــلاقــاتــنــا فـــي المــجــال 

ستتعزز مستقبلاً».
وانــعــكــس هــذا الــتــوجــه فــي حرص 
الــوزيــريــن خــلال الــلــقــاء على رفــض أي 
تـــمـــديـــد لــحــظــر الــتــســلــح عـــلـــى إيــــــران، 
وتــأكــيــد لافـــروف أن بـــلاده «لــن تسمح 
بـــخـــطـــوة مــــن هـــــذا الــــنــــوع فــــي مــجــلــس 

الأمن».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

سيول تستدعي سفير طهران احتجاجاً على «تهديد» إيراني 
لندن - سيول: «الشرق الأوسط»

استدعت كوريا الجنوبية، أمس، 
السفير الإيــرانــي فــي سيول احتجاجاً 
على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات 
قـــانـــونـــيـــة، لــقــيــامــهــا بــتــجــمــيــد أصــــول 

طهران التزاماً بالعقوبات الأميركية.
وأفــادت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية بأن المدير العام المسؤول عن 
شــــؤون أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط في 
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كوه 

كيونغ ســوك، أعــرب عن أسفه للسفير 
الإيــرانــي سعيد بــادامــجــي شبستري، 
بعد تصريح متحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بأنه من الممكن رفــع القضية 
إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع 

التجميد عن الأصول المعنية.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «يــــــونــــــهــــــاب» أن 
«المـــــســـــؤول المـــعـــنـــي اســـتـــدعـــى الــســفــيــر 
الإيـــــــرانـــــــي وأعــــــــــرب عـــــن أســــفــــه حـــيـــال 
الــلائــقــة»،  التصريحات الإيــرانــيــة غير 
وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم الوزارة 

كيم إن تشول في مؤتمر صحافي أمس.
وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي 
أن «الــجــانــب الإيـــرانـــي يــدعــو للتفاهم 
وشدد على أن هذا ليس الموقف الرسمي 

للحكومة الإيرانية».
وجــرى تجميد أصــول إيرانية في 
بنكين كوريين بقيمة إجمالية تبلغ ٧ 
انــتــهــاء صلاحية  مــلــيــارات دولار بــعــد 
الإعــفــاء الأمــيــركــي على واردات كوريا 
الجنوبية من النفط الإيراني في مايو 

(أيار) ٢٠١٩.

وتأتي الخلافات بعدما استخدمت 
الــدولــتــان الحسابين بالعملة الكورية 
المحلية لاستمرار الإيرادات الكورية من 
النفط الإيراني وتصدير السلع لإيران 
رغــم العقوبات الأميركية التي تحظر 
المــعــامــلات المــعــتــمــدة عــلــى الــــــدولار مع 
إيران. ومارست إيران ضغوطاً مضاعفة 
على كوريا الجنوبية بعد ارتفاع سعر 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وانــتــكــاســة جــديــدة 
لـــلـــريـــال الإيـــــرانـــــي مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر 

الحالي.

وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عــــلــــي ربــــيــــعــــي، الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، عــــن تــشــكــيــل هـــيـــئـــة لإعــــــادة 
الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا 
إلــى احــتــمــال لجوء  الجنوبية، مشيراً 

بلاده إلى المراجع الدولية.
فــــي طـــــهـــــران، وجـــهـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة انـــتـــقـــادات لاذعــــة إلـــى وكــالــة 
«يونهاب» الكورية الجنوبية، بعد نشر 

تقرير عن استدعاء السفير الإيراني.
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية 

التقرير بأنه «خبر غير احترافي وبلا 
أساس». وقالت الخارجية الإيرانية في 
بيان إن «السفير لم يتم استدعاؤه؛ إنما 
وجهت دعــوة لــه». وأضــاف أن «المحور 
الأساسي للنقاش كان الانطباع الكوري 
الجنوبي عن تصريح للمتحدث باسم 

الخارجية».
وحسب بيان الخارجية الإيرانية، 
فإن السفير بادامجي أوضح أن «المواقف 
لــوزارة الخارجية تنشر عبر  الرسمية 
موقع الوزارة أو وكالة الأنباء الرسمية 

بوصفها مصدراً موثوقاً».
وقالت دائــرة العلاقات العامة في 
الخارجية الإيرانية إن «وسائل الإعلام 
في إيران حرة في نشر المواد وتتحمل 
مسؤولية مــا تنشر، لهذا آراء وسائل 
الإعـــلام لا صلة لها بــالمــوقــف الرسمي 

للحكومة أو وزارة الخارجية».
وشـــددت الـــوزارة فــي الــوقــت نفسه 
على أن «المتابعة الشاملة (حول الأصول 
المـــجـــمـــدة) مــســتــمــرة بـــنـــاء عــلــى أوامــــر 

الرئيس الإيراني».
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«الشمالية»  للمرة الأولى... واليتان لـ
و«نهر النيل» في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
باتفاق رئيس الوزراء السوداني، 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، وتـــحـــالـــف 
الأحـــــــزاب الـــحـــاكـــم عــلــى غــالــبــيــة 
المــــرشــــحــــين لـــحـــكـــام الـــــولايـــــات، 
بينهما سيدتان، وأنه سيجري 
في وقت قريب الترتيب لصدور 
قرارات التعيين رسمياً. في وقت 
تشهد فيه ولايــات البلاد أزمات 
اقتصادية خانقة وتوترات أمنية 
نــتــيــجــة ســيــطــرة أعـــــوان الــنــظــام 
المعزول على حكومات الولايات.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
أمس إن المشاورات بين الطرفين 
خلصت إلــى تعيين كل من أيمن 
خالد عن حزب التجمع الاتحادي، 
حاكما لولاية الخرطوم العاصمة 
السياسية والإدارية للبلاد، فيما 
ذهــبــت ولايـــة كسلا شــرق البلاد 
إلى صالح محمد صالح، وشمال 
دارفــــــــــور إلــــــى الــــقــــيــــادي بـــحـــزب 
المؤتمر السوداني محمد حسن 
عربي، بينما أوكلت ولايــة غرب 
دارفور لنائب رئيس حزب الأمة 
الله الدومة، وعبد  القومي، عبد 
الرحمن نور الدائم لولاية النيل 

الأزرق.
كما تم ترشيح آمال عز الدين 
والـــيـــاً لـــولايـــة الــشــمــالــيــة، وآمــنــة 
أحــمــد المــكــي لــولايــة نــهــر الــنــيــل، 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تحصل 
فيها النساء على حكم ولايتين، 
وجــــاء ذلـــك بــعــد ضــغــوط كثيفة 
من نساء الأحـــزاب والمجموعات 

النسوية في المجتمع المدني.
وتشير مصادر مطلعة إلى 
أن غالبية المرشحين من منسوبي 

«قـــوى إعـــلان  بــعــض الأحــــــزاب بــــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الــتــي تمثل 
الــســيــاســيــة للحكومة  المــرجــعــيــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة. وكـــــــــان المـــتـــحـــدث 
الرسمي للحكومة، وزير الإعلام 
فيصل محمد صــالــح، قــد كشف 
عــــن عـــــدم تـــرشـــيـــح أحـــــــزاب قـــوى 
(الـــتـــغـــيـــيـــر) لـــنـــســـاء فـــــي قـــوائـــم 
المــرشــحــين الأســاســيــين، الــتــي تم 

الدفع بها لمجلس الوزراء.
وتـــــــــأخـــــــــر تـــــعـــــيـــــين حـــــكـــــام 
الــــولايــــات بــســبــب خـــلافـــات بين 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء والــــتــــحــــالــــف 
الـــحـــاكـــم، واعــــتــــراض الــحــركــات 
المسلحة في عملية السلام، التي 
كــانــت تــطــالــب بـــإرجـــاء الــخــطــوة 
إلــــى حـــين الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
الـــســـلام الــنــهــائــي مـــع الــحــكــومــة 

الانتقالية.
وحصل رئيس الوزراء مطلع 
الأســـبـــوع الــحــالــي عــلــى مــوافــقــة 
كــتــابــيــة مــــن فـــصـــائـــل (الــجــبــهــة 
الــــثــــوريــــة)، عـــلـــى تــعــيــين حــكــام 
الولايات، بيد أنها اشترطت أن 
يــكــونــوا مــؤقــتــين، ولا يــنــتــمــون 
للأحزاب السياسية، وذلك لحين 
إعـــــادة تــشــكــيــل مــجــلــس الـــــوزراء 
بعد انتهاء المفاوضات الجارية 

حاليا في جنوب السودان.
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
بــاخــتــيــار حــكــام كــل مــن ولايــتــي 
الجزيرة وسنار بوسط البلاد، 
وولايـــات جنوب وغــرب وشمال 
كــردفــان، (غـــرب). بالإضافة إلى 
ولايــــات إقــلــيــم دارفــــور الخمس، 
وولايـــــــــــتـــــــــــي الــــــبــــــحــــــر الأحــــــمــــــر 
الــبــلاد، فيما  والقضارف بشرق 
لم يتم اختيار حاكم ولاية النيل 

الأبيض.

العقوبة تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة

تأجيل محاكمة البشير وآخرين في قضية «انقلاب ١٩٨٩» 
الخرطوم: أحمد يونس

وســط إجــــراءات أمنية مــشــددة، 
وحــــشــــد كـــبـــيـــر مــــن مـــحـــامـــي الــــدفــــاع 
والإعــلامــيــين وذوي المــتــهــمــين، بــدأت 
في الخرطوم أمس محاكمة الرئيس 
المعزول عمر البشير و٣٤ من معاونيه، 
بتهمة اشتراكهم وتدبيرهم للانقلاب 
الــعــســكــري، الـــــذي أطـــــاح بــالــحــكــومــة 
المنتخبة برئاسة الصادق المهدي في 
٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩. وذلك بعد 
أكثر من عام على الإطاحة بالحكومة 
العسكرية المدعومة من «الإسلاميين».

ودبــــــــــــرت «الــــجــــبــــهــــة الـــقـــومـــيـــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة» (تــــنــــظــــيــــم الإخــــــــــــوان 
السودانيين بقيادة حسن الترابي)، 
بــالــتــعــاون مـــع عــســكــريــين إســلامــيــين 
وآخرين، انقلاباً عسكرياً ضد حكومة 
رئيس الوزراء الصادق المهدي، شارك 
فيه عسكريون ومدنيون إسلاميون، 
حكموا السودان لنحو ٣٠ عاماً، حتى 
لحظة ســقــوط حكمهم فــي ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ بثورة شعبية، انحاز 
فــيــهــا الــجــيــش لمــطــالــب الـــثـــوار بــعــزل 

البشير ونظامه.
ومـــثُـــل أمـــــام المــحــكــمــة أمــــس ٢٨ 
متهماً، على رأسهم الرئيس المخلوع 
عــمــر الــبــشــيــر، ونــائــبــه الأول الأســبــق 
عـــلـــي عـــثـــمـــان مـــحـــمـــد طــــــه، ونـــائـــبـــه 
الــوزراء  إبراهيم السنوسي، ورئيس 
الأســبــق بــكــري حسن صــالــح، ووزيــر 
دفـــاعـــه الأســـبـــق عــبــد الــرحــيــم محمد 
حــســين، بــالإضــافــة إلـــى الأمـــين الــعــام 
للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، 
نــافــع علي نافع،  ومــســاعــده المتشدد 
والوزير الأسبق عوض أحمد الجاز.

وظهر البشير لأول مرة مرتدياً 
زي السجناء لكونه يخضع لعقوبة 
سجن، مدتها عامان، على إثر إدانته 

فـــي قــضــيــة ســابــقــة بـــالـــثـــراء الـــحـــرام 
والاتجار بالعملات، فيما ظهر بقية 
المــدنــيــة مــن خلف  المتهمين بثيابهم 

قفص المحكمة.
وغاب عن جلسة أمس الإجرائية 
٦ مــتــهــمــين، بــيــنــهــم ٣ هـــربـــوا خـــارج 
البلاد، وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن 
الأسبق صلاح عبد الله «قــوش»، و٣ 
أخفوا أنفسهم، من بينهم الإسلامي 
المتشدد ووزير الخارجية الأسبق علي 
كــرتــي، بحسب ممثل الاتــهــام، وكيل 
الــنــيــابــة ســيــف الـــيـــزل مــحــمــد ســـري، 
وأصـــــــدرت المــحــكــمــة قــــرارهــــا بــإعــلان 
المــتــهــمــين الــهــاربــين بــالــنــشــر لتسليم 

أنـــفـــســـهـــم لــلــمــحــكــمــة، ومــحــاكــمــتــهــم 
غيابياً في حال عدم حضورهم.

ويــشــارك نحو ١٩٠ محامياً في 
الــــدفــــاع عــــن المـــتـــهـــمـــين، فــيــمــا رفـــض 
اثنان منهم توكيل محامين، ورفعت 
إلـــى ١١ أغسطس  الــجــلــســة  المــحــكــمــة 
(آب) المقبل، وبررت قرارها بأن القاعة 
المــخــصــصــة لــلــمــحــاكــمــة لا تــســتــوفــي 
الشروط الصحية المرتبطة بجائحة 
«كورونا»، ولا تسع كل ممثلي الدفاع 
وأسر المتهمين، ووعدت بالبحث عن 

قاعة أكبر في جلستها القادمة.
ورفــضــت المــحــكــمــة طــلــب الــدفــاع 
عــــن المـــتـــهـــمـــين عـــلـــي الــــحــــاج مــحــمــد، 

وإبراهيم محمد السنوسي، بإطلاق 
ســـراحـــهـــمـــا بـــالـــضـــمـــان بـــســـبـــب كــبــر 
سنهما، وحالتهما الصحية الحرجة، 
وبررت قرارها بأن القانون لا يسمح 
بــإطــلاق ســراح المتهمين، تحت مــواد 

قد تصل عقوبتها إلى القتل العمد.
المــتــهــمــون للمحاكمة  ويــخــضــع 
تحت المــادة ٩٦ من القانون الجنائي 
السوداني لسنة ١٩٨٣. وهو القانون 
الذي كان سائداً لحظة تنفيذ الانقلاب 
الــدســتــوري،  بتهمة تقويض النظام 
والمادة ٧٨ بتهمة الاشتراك في الفعل 
الجنائي، علماً بأن العقوبة في المادة 
٩٦ تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة.

وقـــــــــــال مـــــحـــــامـــــي الــــــــدفــــــــاع عـــن 
«الـــــشـــــرق  المــــتــــهــــمــــين كـــــمـــــال عــــمــــر لــــــ
الأوســـط»، عقب المحاكمة، إن جلسة 
أمـــس «عــبــرت عــن شــعــار الـــثـــورة في 
الـــعـــدالـــة، وعــكــســت أشــــــواق الــشــعــب 
السوداني للقضاء المستقل». مشيراً 
أنــهــا «بــدايــة للمحاكمات تحت  إلــى 
شـــعـــار اســـتـــقـــلال الــــقــــضــــاء... وهــــذه 
جلسة إجرائية لسماع طرفي الدفاع 
والاتــــهــــام، وأتـــاحـــت فــرصــة موسعة 
لــــلأطــــراف كــــافــــة»، وتـــابـــع مــوضــحــاً: 
«رغم تسميتها بأنها محكمة خاصة، 
فإنها محكمة عادية، تحاكم المتهمين 
لــقــانــون الإجـــــــراءات الجنائية  وفــقــاً 

الــــذي يــتــيــح مــحــاكــمــة عـــادلـــة»، فيما 
نقلت تقارير عن محامي دفاع آخرين 
قولهم إن ما جرى أمس «هو محاكمة 
ســـيـــاســـيـــة لأن وقــــائــــعــــهــــا ســقــطــت 

بالتقادم».
مــن جــانــبــه، قـــال مــمــثــل الاتــهــام 
«الـــشـــرق  المـــحـــامـــي المــــعــــز حــــضــــرة لــــ
الأوســــــــط» إن جــلــســة أمـــــس «كـــانـــت 
إجرائية، حدد فيها القاضي إجراءات 
الـــتـــقـــاضـــي، وحــــــدد جــلــســة كــــل يـــوم 
ثلاثاء، لكنه اضطر إلى رفع الجلسة 
لعدم ملاءمة القاعة لإجراء المحكمة»، 
مضيفاً: «لــقــد مــثُــل جميع المتهمين 
أمــام المحكمة، وعلى رأسهم البشير 
الذي ظهر لأول مرة بملابس السجن 
(الـــبـــردلـــوبـــة)»،  المـــعـــروفـــة شــعــبــيــاً بــــ
ومــؤكــداً أن هيئته «تملك أدلــة قوية 

لإدانة المتهمين».
وانتقد حضرة تغطية التلفزيون 
الحكومي لإجــــراءات المحاكمة، لأنه 
نـــقـــل صــــــور «الــــــدفــــــاع عــــن المــتــهــمــين 
والـــــقـــــضـــــاة»، وتــــجــــاهــــل نـــقـــل صـــور 
المتهمين، وهيئة الاتهام، مرجحاً أن 
يكون الأمر مقصوداً لحد ذاته، وذلك 
بالتركيز على الدفاع، وقال: «إنه عمل 

غير مهني وغير محايد».
وعقب الجلسة تظاهر عشرات 
مـــــن أقـــــــــارب المـــتـــهـــمـــين وأنــــصــــارهــــم 
بشعارات مناوئة للحكومة، ورددوا 
هتافات «الــلــه أكــبــر... لا إلــه إلا الله، 
وهي لله هي لله»، قبل أن يتحرشوا 
بالمحامي مــعــاويــة خضر ومواطنة 

أخرى، هتفوا بشعارات الثورة.
ويـــــعـــــد انــــــقــــــلاب الإســـــلامـــــيـــــين، 
بقيادة البشير، ثالث انقلاب عسكري 
على سلطة منتخبة يشهده السودان 
منذ استقلاله عــام ١٩٥٦. وذلــك بعد 
انـــــقـــــلاب الــــجــــنــــرال إبــــراهــــيــــم عـــبـــود 

والجنرال جعفر النميري. 

نائب الرئيس السوداني السابق علي عثمان طه خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

«تغليظ» عقوبة «الإسراف في المياه»  مصر لـ
مع قرب تشغيل السد الإثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

في ظل أزمة مائية باتت تلوح 
فــــي الأفـــــــق، ومـــــع اقــــتــــراب إثــيــوبــيــا 
مــن تشغيل «ســد النهضة»، تُسرع 
الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة قــــومــــيــــة لـــتـــرشـــيـــد 
المــــيــــاه، تــتــضــمــن تغليظ  اســـتـــهـــلاك 
عــقــوبــات «الإســـــــراف فـــي اســتــخــدام 

المياه».
وتعاني مصر من شح في موارد 
المـــيـــاه الـــعـــذبـــة، ووفـــــق تــصــريــحــات 

رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر 
المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد 

عن ألف متر مكعب سنوياً».
وتزامناً مع مفاوضات متعثرة 
تــجــري حــالــيــاً بــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والـــــــــــســـــــــــودان، بــــــرعــــــايــــــة الاتــــــحــــــاد 
الأفريقي، بحث وزيرا الموارد المائية 
والإســـكـــان فـــي الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمـــس، الإجــــــراءات الـــلازمـــة لترشيد 
استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة 
مـــن المــــــوارد المـــائـــيـــة». تــتــضــمــن تلك 
الإجـــراءات التي تم بحثها «تفعيل 

وتــــغــــلــــيــــظ عــــقــــوبــــة الإســــــــــــــراف فــي 
اســـتـــخـــدام المـــيـــاه ســـــواء فـــي غسيل 
السيارات، أو رش المياه بالشوارع، 
ومنع هدر المياه، باعتبارها «تكلف 
الــدولــة أمـــوالاً طائلة فــي توصيلها 
للمواطنين، من خلال إنشاء محطات 
الــتــنــقــيــة وشــبــكــات الــتــوصــيــل الــتــي 
يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، 
بـــــجـــــانـــــب مــــــصــــــاريــــــف الـــتـــشـــغـــيـــل 
والــــصــــيــــانــــة»، وذلـــــــك وفــــــق الـــبـــيـــان 
الــــــصــــــادر عـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع المــــوســــع 

لمسؤولي الوزارتين.

أشهرهم اللواء المتقاعد غديري ووزير التجارة السابق بن يونس

«كورونا» الجزائر: مطالب بالإفراج عن سجناء أصيبوا بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــالـــب مـــحـــامـــون جـــزائـــريـــون 
الــلــواء المتقاعد علي  بــالإفــراج عــن 
غــــديــــري، الـــــذي دخــــل فـــي إضــــراب 
عــن الــطــعــام الأســبــوع المــاضــي قبل 
أن يوقفه بسبب إصابته بفيروس 
«كورونا»، فيما تأكد أمس انتقال 
العدوى إلى وزير التجارة السابق 
عــــمــــارة بــــن يــــونــــس، وإلـــــــى مــديــر 
الــــشــــركــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــحــكــومــيــة 
المشرفة على إدارة إقامات الدولة، 

حميد ملزي، في سجنهما.
وقــــــال خـــالـــد بـــــورايـــــو، مــحــامــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  غـــــديـــــري، لـــــ
حالته مستقرة «بحسب مــا بلغني 
مــن زميل مــن هيئة الــدفــاع، زاره في 
السجن»، وطالب إدارة السجن بنقله 
إلى مستشفى للعلاج، ومن السلطات 
العليا للبلاد «إصدار أوامر للقضاء 
بــــالإفــــراج عــنــه مـــؤقـــتـــاً، فـــي انــتــظــار 

محاكمته».
وســـــجـــــن غــــــديــــــري فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) من العام الماضي، بأوامر 

مـــن رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الــفــريــق 
أحمد قايد صالح، الذي توفي بسكتة 

قلبية، في نهاية العام نفسه.
وأكد بورايو أن «صراع غديري 
مع وبــاء (كــورونــا) سبب قــوي يدفع 
السلطات إلى الإفراج عنه، خصوصاً 
أن مـــــدة حــبــســه الاحـــتـــيـــاطـــي فــاقــت 
سنة، والتهمة المتابع بها لا تستحق 

الإبقاء عليه في السجن».
واتـــهـــم غـــديـــري (٦٥ ســـنـــة) في 
«الإضرار بالمصالح  بداية القضية بـ
الاقتصادية للبلاد بسبب التخابر مع 

جهة أجنبية»، و«إضعاف معنويات 
الجيش». وتم قبل أشهر التخلي عن 
الــتــهــمــة الأولـــــى لــعــدم ثــبــوت أســـاس 
لها. أما التهمة الثانية فيقول بورايو 
إنها «سياسية تعود إلى تصريحات 
ومواقف عبر عنها في الإعلام، تخص 
مؤسسة الجيش، وهو ما لم يعجب 
الــوقــت»،  القيادة العسكرية فــي ذلــك 

في إشارة إلى قايد صالح.
وأكد المحامي أن غديري «يتوفر 
على كل شــروط الإفــراج المؤقت عنه، 
وهــي آلية قانونية تعوض الحبس 

الاحـــتـــيـــاطـــي بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
غــيــر الــضــالــعــين فــي جــرائــم خطيرة، 
فهل إطلاق تصريحات سياسية في 

الإعلام جريمة تستحق السجن؟».
يــــذكــــر أن غــــديــــري كــــــان مـــديـــراً 
للموظفين في وزارة الدفاع، وترشح 
لانتخابات الرئاسة التي دعا الرئيس 
إلــى  الــعــزيــز بوتفليقة  الــســابــق عــبــد 
تنظيمها في ١٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
وترشح لها، غير أن الحراك الشعبي 
الـــذي انــدلــع فــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

أسقطها.

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى «حكومة طوارئ» من دون نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى أثـــــر الـــفـــشـــل فــــي مــعــالــجــة 
انتشار فيروس «كورونا» والخلافات 
داخل حزب «الليكود» الحاكم وبينه 
وحــلــيــفــه «كـــحـــول لــــفــــان»، وانــفــجــار 
مـــــوجـــــات الاحــــتــــجــــاج فـــــي الـــــشـــــارع، 
خــرج رئيس المعارضة الإسرائيلية، 
يائير لبيد، بمبادرة لتشكيل حكومة 
طوارئ قومية تستثني رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها 
على الأزمــات الاقتصادية والصحية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وتــــــضــــــع جـــانـــبـــاً 
المواضيع الشخصية والسياسية مثل 
الضم وغيره. وقال لبيد إن الحكومة 
نفسها تعرقل جهود الإدارة السليمة 
للحكم، «فرئيس الوزراء يضع الإفلات 
من محاكمته بتهمة الفساد فوق أي 
اعتبار، ووزراؤه يتخبطون في إدارة 
الأزمات. وبدلاً من البحث عن حلول؛ 
يعقدون الأمور أكثر وأكثر بخلافاتهم 

الشخصية، والــشــارع يلتهب غضباً 
جــــراء غــيــاب الــحــلــول وانـــعـــدام الأفــق 
والقلق على مستقبل أولادهم، صحياً 
واقتصادياً وتعليمياً، ولا بد من هزة 
في الحكم تصحح الأوضاع وتحدث 
الـــتـــغـــيـــيـــر». واتــــهــــم لــبــيــد نــتــنــيــاهــو 
«الــفــشــل وفــقــدان الــســيــطــرة، وعليه  بـــ
أن يستقيل مــن رئــاســة الحكومة في 
غضون ٤٨ ســاعــة، ويتفرغ لشؤونه 
القضائية؛ إذ لا يجوز أن يدير دولة 
بــهــذه الأزمــــــات وهــــو يــمــضــي نصف 
نهار في المحكمة ٣ مرات في الأسبوع، 
ويحتاج إلى ٣ أيام أخرى للتحضير 
للمحكمة». مضيفا أنه «إذا استقال، 
فــإن الأوضــاع ستهدأ ويجري العمل 

على تشكيل حكومة الطوارئ».
الــــــطــــــوارئ  وقــــــــــال إن حــــكــــومــــة 
ســتــشــكــل مـــن كـــل الأحـــــــزاب المــعــنــيــة، 
بما فيها الليكود، وإنــه على اتصال 
مــع شخصيات قيادية عـــدة، ويؤكد 
أن اقـــتـــراحـــه واقـــعـــي و«فـــــي الــلــحــظــة 

الــحــكــم،  فــيــهــا نتنياهو  الــتــي يــغــادر 
ســـيـــنـــضـــوي الـــجـــمـــيـــع تـــحـــت حــمــالــة 
الـــهـــمـــوم الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويــتــجــنــدون 
للمهمة». ودعا لبيد أعضاء الكنيست 
إلــى التعاون على فتح الطريق أمــام 
خــــروج نــتــنــيــاهــو مـــن الــحــكــم. وقـــال: 
«الــوقــت لا يعمل لصالحنا. فالأزمة 
إلــى رئيس حكومة  شديدة وتحتاج 
ووزراء يضعون المصلحة العامة فوق 
أي اعــتــبــار. ويــنــبــغــي أن تــكــون هــذه 
حــكــومــة صــغــيــرة مــن ١٨ وزيــــراً على 

الأكثر، تعمل بنجاعة واستقرار».
وانضم إلى لبيد في هذه الدعوة، 
رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل 
بـــيـــتـــيـــنـــو» وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الأســــبــــق 
أفيغدور ليبرمان، الذي قال أمس في 
جلسة كتلته البرلمانية، إن «الأزمة في 
إســرائــيــل ليست (كـــورونـــا) ولا أزمــة 
اقتصادية، بل أزمة إداريــة». وضرب 
«فشل الحكومة حتى  مثلاً على ذلك بـ
الآن في تعيين رئيس طاقم محاربة 

(كــورونــا). نتنياهو لا يريد أن يعين 
شخصاً قوياً يتحول إلــى شخصية 
جــمــاهــيــريــة تــهــدد مــكــانــتــه». وتــابــع: 
«في مساء (أول من) أمس (الاثنين)، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة عــــن الــــعــــودة إلـــى 
إغـــلاق المــطــاعــم، وفــي صبيحة اليوم 

(أمس الثلاثاء)، شهدنا صراعاً داخل 
الليكود وانقساماً في الرأي، مما أدى 
إلى صدور قرار في لجنة (كورونا)، 
وهــــــــي مــــــن الـــــلـــــيـــــكـــــود، يــــلــــغــــي قــــــرار 
الحكومة». ودعــا ليبرمان نتنياهو 
إلــــــى الاســـتـــقـــالـــة وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

طـــوارئ، واعـــداً بــأن ينضم إليها من 
دون الحصول على أي منصب وزاري. 
إلــى  وطــلــب تسليم إدارة «كـــورونـــا» 

الجيش الإسرائيلي.
وحـــتـــى رئـــيـــس «اتــــحــــاد أحــــزاب 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف (يـــمـــيـــنـــا)»، وزيــــر 
الـــدفـــاع الــســابــق نــفــتــالــي بــنــيــت، أيــد 
 - الــفــكــرة، وقـــال إن حكومة نتنياهو 
غانتس تحطم الاقتصاد الإسرائيلي. 
ودعـــــــا إلــــــى «نــــفــــض هــــــذه الــحــكــومــة 
ورئيسها، ونــزع سلطة إدارة الأزمــة 
عــنــهــمــا وتــســلــيــمــهــا إلــــى الــجــيــش». 
وقال إن «هذه الحكومة تضم قيادات 
ضعيفة لا تعرف ببساطة كيف تدير 
شـــؤون الــدولــة فــي ظــل أزمـــة ضخمة 
«الخطير.  كهذه». ووصــف الوضع بـ
إنه يشبه وضع إسرائيل خلال حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) (١٩٧٣). لدينا 
مـــلـــيـــون عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل. عـــشـــرات 
ألـــوف المــصــالــح الــتــجــاريــة والمــصــانــع 
الــــصــــغــــيــــرة أفــــلــــســــت. والــــــنــــــاس فــي 

مظاهراتهم يعبرون عن ألم حقيقي. 
وفـــــوق هــــذا يــرتــفــع عــــدد الإصـــابـــات 
(كـــورونـــا)». وكــشــف بنيت عــن أنــه  بــــ
بــلــور «خــطــة مــن نــقــاط عــدة يمكن أن 
تساعد الحكومة. وطلبت من رئيس 
الــوزراء أن أجتمع به لأطلعه عليها. 
ولكنه يمتنع عن لقائي. والسبب هو 
أن رئيس الحكومة مشغول بقضايا 
شخصية وحزبية، وليس بالقضايا 
الوطنية». لكن بنيت لم يوافق على 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، «لأنــــه غير 
واقــــعــــي. نــتــنــيــاهــو لـــيـــس مــــن طــيــنــة 
رؤساء الحكومات الذين يستقيلون».

وكـــــــــانـــــــــت الــــــــخــــــــلافــــــــات داخـــــــــل 
«الليكود» قد تفاقمت، أمــس، بعدما 
قـــــررت شـــاشـــا بـــيـــطـــون، الـــتـــمـــرد مــرة 
أخـــرى عــلــى قــــرارات الــحــكــومــة بشأن 
«كورونا». وراح المقربون من نتنياهو 
يــهــاجــمــونــهــا ويــطــالــبــونــهــا بـــإعـــادة 
مــقــعــدهــا فـــي الــكــنــيــســت إلــــى الــحــزب 
وترك العمل السياسي. ونشب خلاف 

جديد بين غانتس ونتنياهو، بشأن 
طريقة معالجة الفيروس، وقيل إنه 
ســيــتــفــاقــم أكـــثـــر مــــع اقــــتــــراب المـــوعـــد 
الــنــهــائــي لــلــمــصــادقــة عــلــى المــيــزانــيــة 
فــــــي ٢٥ أغــــســــطــــس (آب)  الـــــعـــــامـــــة، 
المقبل، وفــي حــال تــعــذرت المصادقة، 
فــإن ولايـــة الحكومة تصبح منتهية 
وتـــســـقـــط تــلــقــائــيــاً، ويـــصـــبـــح إلـــزامـــاً 
الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات عــامــة. وفــي 
يـــوم أمــــس، انــضــم وزيــــر الــخــارجــيــة، 
غابي أشــكــنــازي، إلــى المــعــارضــة، في 
مــطــلــب نــقــل مــســؤولــيــة الــتــعــامــل مع 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» للجيش 
أو لـــوزارة الأمــن. وقــال أشكنازي إنه 
«لا فــرق بــين الــصــواريــخ والــفــيــروس، 
وهــنــاك منظومة واحـــدة فقط تعرف 
كيف تعالج الأمرين». وأضاف: «نقل 
الــصــلاحــيــات لــلــجــيــش تــأخــر بسبب 
الأنا والحسابات الشخصية ورفض 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــنـــح مـــؤســـســـة الــجــيــش 

موطئ قدم في هذه الأزمة».

لافتة بالقدس مناهضة لسياسات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
في ظل ازدياد البطالة (أ.ف.ب)

«حماس» تسعى إلى برنامج سياسي مشترك مع «فتح»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«حماس»، حسام بدران، إن حركته تسعى 
وحــركــة «فــتــح»، إلــى الاتــفــاق على برنامج 

سياسي مشترك.
وأضــاف بــدران، في تصريحات بثها 
مـــوقـــع «حــــمــــاس»: «مــــن المــمــكــن لــحــركــتــي 
(حماس) و(فتح)، والفصائل الفلسطينية 
جميعها، الاتــفــاق على بــرنــامــج سياسي 
مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية 
مــــا زالــــــت قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب أحـــــزاب 

جديدة».
وتــــابــــع أن «المــــهــــرجــــان الــجــمــاهــيــري 
الموحد الــذي سيخطب به كلٌّ من الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب 
(حماس) إسماعيل هنية في  السياسي لـ
غــزة، سيؤسس لمرحلة وفــاق جــديــدة بين 
حركتي (فــتــح) و(حـــمـــاس)»، مــشــدداً على 
الــوحــدة الوطنية ومشروعية المقاومة  أن 
الفلسطينية وأماكن توزيعها، «هي أقوى 
ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي 
يكسبنا احترام الأشقاء والمجتمع الدولي».

حــــديــــث بـــــــــدران جــــــاء فـــــي ظـــــل تـــقـــدم 

الاتـــصـــالات بــين «فــتــح» و«حـــمـــاس»، بعد 
إعــــــلان الـــحـــركـــتـــين وضـــعـــهـــمـــا الـــخـــلافـــات 
جانباً، وإطلاق مرحلة جديدة في مواجهة 
مــــشــــروع الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــي لأجـــــــزاء مــن 

الضفة الغربية، في خطوة بدت مفاجئة.
وأعــلــن مــســؤولــون مــن الــحــركــتــين، أن 
الاتـــصـــالات بينهما مــتــقــدمــة، وتستهدف 
فــي الــنــهــايــة إنــهــاء الانــقــســام، واســتــعــادة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة. وتـــجـــري الاتـــصـــالات 
بدون أي وساطة، كما جرت عليه العادة في 
المحاولات السابقة. وفي السنوات الماضية، 
نجحت الحركتان في الاتفاق على نقاط، 
لكنهما لم يتفقا أبداً على برنامج سياسي 
واحد، وظلت هذه المسألة إلى جانب دخول 
«حماس» إلى منظمة التحرير، عقبتين في 

طريق اتفاق شامل.
وأعــلــنــت الــحــركــتــان، أنـــه تــم الــتــوافــق 
على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة، 
الــجــهــود الفلسطينية  استكمالاً لتوحيد 
في مواجهة خطة الضم و«صفقة القرن». 
وأكدتا أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون 
عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، 
وســيــتــضــمــن كــلــمــات ومـــشـــاركـــات دولــيــة 
رســــــمــــــيــــــة، وســــيــــلــــقــــي خــــــلالــــــه الــــرئــــيــــس 

الفلسطيني محمود عباس كلمة، إضافة 
إلــــى كــلــمــة مـــن رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 

لحركة «حماس» إسماعيل هنية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
«فـــتـــح»، الـــلـــواء جــبــريــل الــــرجــــوب، إنــــه تم 
الاتــفــاق مــع حــركــة «حـــمـــاس»، عــلــى إقــامــة 
مهرجان وطني في قطاع غزة خلال الأيام 
المقبلة، وأن هذا المهرجان سيكون محطة 
المـــوقـــف الفلسطيني  لــتــجــســيــد  تــاريــخــيــة 
المــــوحــــد، فــــي مـــواجـــهـــة مــــشــــروع تــصــفــيــة 
الــقــضــيــة الفلسطينية مــن خـــلال مــشــروع 
الـــــضـــــم. وشــــــــدد الــــــرجــــــوب، فـــــي تــصــريــح 
مكتوب، على «أهمية إيصال صوت الشعب 
الفلسطيني الموحد والمتمسك بقيام دولته 
المستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود 
عــــام ٦٧، وعــــــودة الـــلاجـــئـــين وفــــق قـــــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، تــحــت قـــيـــادة منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية». وأعــلــن المــســؤول 
الــفــلــســطــيــنــي، أنـــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك كــلــمــة 
للرئيس محمود عباس، خلال المهرجان، 
وكــذلــك لــقــادة وطنيين، مشيراً إلــى أنــه تم 
تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
أحمد حلس، بمواصلة الاتفاق على الآليات 

وتحديد الزمان والمكان.

كوشنر: «صفقة القرن» لم تطلق يد نتنياهو في الضفة
واشنطن: هبة القدسي

أكـــــد مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــقــرن، جــاريــد كوشنر،  ومهندس صفقة 
الـــــنـــــزاع الإســـرائـــيـــلـــي  لـــحـــل  أن جـــــهـــــوده 
نــيــة، ولــم تكن  الفلسطيني بــذلــت بحسن 
خطة مصممة لإثارة التعنت الفلسطيني. 
ونفى في تصريحات لمجلة نيوزويك، أن 
تكون «صفقة القرن» قد أطلقت يد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

أن يفعل ما يشاء في الضفة الغربية.
وأضــاف، أنه أدرك أنه ستكون هناك 
انـــتـــقـــادات لــلــخــطــة، «ولـــكـــن مـــن الطبيعي 
إلــى أن  مواجهة تحديات صعبة»، لافــتــا 
عددا من مفاوضي السلام السابقين، قالوا 
لـــه، إن «الـــهـــدف هـــو إعـــطـــاء الأمــــل ولــيــس 
تحقيق الصفقة، وأنــا قلت إن الهدف هو 

عقد الصفقة وإنهاء هذه القضية».
ودافـــــــع كـــوشـــنـــر عــــن خـــطـــتـــه، بــأنــهــا 
«تجعل إسرائيل أكثر أمانا، وأنها تجلب 
حــــيــــاة أفــــضــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين». وحــمــل 
الفلسطينيين مسؤولية إخــفــاق الخطة، 
بقوله، إنهم «يقولون إنهم يــريــدون حلاً 
وســطــا، لكنهم لــم يــرغــبــوا أبـــداً بالدخول 

في المحادثات الفنية التي من شأنها أن 
تفضي إلى شيء ما».

وانــتــقــدت مجلة نــيــوزويــك فــي الملف 
نــفــســه، اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــجــاريــد 
كــوشــنــر، لــتــولــي مــهــمــة صــنــع الـــســـلام في 
الشرق الأوسط، وقالت: لماذا يتولى شخص 
عمره ٣٧ عاما من دون خبرة دبلوماسية، 
هذه المهمة، وقد فشل أشخاص مثل هنري 
كسنجر وجــيــمــس بيكر وبــيــل كلينتون، 
في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
وكانت الإجابة التي قدمها كوشنر هي «لقد 
طلب مني والد زوجتي القيام بذلك». ويقول 
للمجلة، إنه لا ينزعج من الانتقادات وإن 
منهجه في إدارة ملف السلام يعتمد على 
دراسة جهود الإدارات السابقة واستشارة 

الخبراء ثم القيام بشيء مختلف.
وتـــــقـــــول المـــجـــلـــة إن كـــوشـــنـــر يـــبـــدو 
بـــراغـــمـــاتـــيـــا وشـــخـــصـــا فــــخــــورا بـــقـــدرتـــه 
على إنــجــاز الأمـــور، ويختلف فــي سماته 
كشخص متحفظ ومنضبط، عن الرئيس 
تــرمــب المفعم بالحيوية والانـــطـــلاق. وقد 
درس كوشنر الصفقات السابقة والتقى 
بــــخــــبــــراء الـــــشـــــرق الأوســـــــــط ومـــفـــاوضـــين 
ســابــقــين، ووصــفــه الجميع بــأنــه شخص 

جــاد لكنه يــرفــض الجهود السابقة لحل 
الـــــنـــــزاع، وأصـــــــر عـــلـــى أنـــــه لــــن يــســتــرشــد 
بــتــاريــخ الــصــراع وتــاريــخ عملية الــســلام، 
وهــو ما علق عليه مدير معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف، 
قائلا له: «إذن، أنت تريد أن تفشل بطريقة 
مختلفة تماما». ويرى مراقبون، أن مشكلة 
كوشنر هي صفقة القرن نفسها والخطة 
التي قدمت، فقد طالبت من الفلسطينيين 
التخلي عن حق السيادة في الدولة الوليدة 
المقترحة، والسماح لإسرائيل بالإشراف 
على الأمن الداخلي، أي سحب أهم وظيفة 
تــقــوم بها الــدولــة القومية مقابل حوافز 
اقتصادية للسلطة الفلسطينية. ويفسر 
ساتلوف هذا المنهج، بأنه يأتي من خلفية 
كوشنر الــعــقــاريــة، وكـــأن الأمـــر مثل مالك 
عــقــار يـــحـــاول إغـــــراء مــســتــأجــر بــالــخــروج 
من المبنى لأنه يريد بيع الوحدة السكنية 
ويــغــريــه بــإعــطــائــه ٢٥ فــي المــائــة إذا أبــرم 
الصفقة، لكن إذا تأخر فإنه لن يحصل إلا 

على ١٠ في المائة فقط.
ويعرف جميع المفاوضين الأميركيين 
الــذيــن شــاركــوا فــي محادثات الــســلام بين 
الـــجـــانـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، 

عـــلـــى مــــــدى عــــقــــود وإدارات جــمــهــوريــة 
وديــمــقــراطــيــة متعاقبة، أن نهاية اللعبة 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هي  لحل 
الضغط على كل طرف للتوصل إلى إبرام 
معاهدة نهائية، تنسحب فيها إسرائيل 
إلى حدود ١٩٦٧ وإعــلان القدس الشرقية 
عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة، وإذا 
وافــقــت إســرائــيــل على ذلــك فهناك فرصة 
كــبــيــرة لــتــحــقــيــق الـــســـلام. ويـــقـــول كـــل من 
دينيس روس وديفيد ماكوفسكي وهما 
من المفاوضين والمستشارين المخضرمين، 
إن مصطلحات مثل «حل الدولتين» ومثل 
«دولتين قادرتين على الحياة بسلام»، هي 
مصطلحات تعني أشــيــاء مختلفة لــدى 
الفلسطينيين، فهي تعني وجود دولتين، 
عـــربـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــعـــربـــيـــة، وثــنــائــيــة 
الــقــومــيــة فـــي إســرائــيــل تــصــبــح محكومة 
عــربــيــا بـــمـــرور الـــوقـــت (نــتــيــجــة تــغــيــيــرات 
ديمغرافية وزيـــادات سكانية فلسطينية 
أعــلــى فــي مــعــدلاتــهــا). وشـــدد المــفــاوضــان 
أبــدا  يــتــنــازلــوا  لــن  عــلــى أن الفلسطينيين 
عن حق العودة. وإن المفاوضين الغربيين 
والسياسيين الأميركيين لم يفهموا أبدا ما 

يريده الفلسطينيون.



مصر: تأييد ديني وإعلامي
لاحتمال تدخل الجيش في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غــــــداة مـــوافـــقـــة رســـمـــيـــة مــن 
ــــــبــــــلاد عــــلــــى إرســــــــال  بــــــرلمــــــان ال
عناصر من الجيش المصري في 
مــهــام قــتــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، حظي 
الــتــوجــه نــفــســه بــدعــم متصاعد 
مــن مؤسسات دينية وإعلامية 
كـــبـــيـــرة، أعــــربــــت جــمــيــعــهــا عــن 
«التكاتف والثقة» في الإجراءات 
التي تتخذها السلطات لحماية 

الأمن القومي المصري.
ومنح الــبــرلمــان المــصــري أول 
من أمس «الرخصة الدستورية» 
اللازمة لتحريك القوات المصرية، 
وقال المجلس في نص موافقته، إن 
«القوات المسلحة وقيادتها لديها 
الرخصة الدستورية والقانونية 
الـــرد على  لتحديد زمـــان ومــكــان 

هذه الأخطار والتهديدات».
فــــــي حــــــين قـــــالـــــت مـــؤســـســـة 
«الأزهـــــــر»، إنــهــا «تـــدعـــم الــقــيــادة 
المــصــريــة فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه من 
خطوات للحفاظ على أمن مصر 
الـــــقـــــومـــــي وحـــــمـــــايـــــة حــــــدودهــــــا، 
والتصدي للتهديدات الخارجية»، 

مــــشــــددة عـــلـــى «ضــــــــرورة الـــوعـــي 
بـــالمـــخـــاطـــر والــــتــــحــــديــــات، الــتــي 
تواجهها مصر في الوقت الراهن، 
وضـــرورة الاصطفاف والتكاتف 
يداً واحدة من أجل الوطن، وجعل 
مصلحة الوطن فوق أي مصلحة 
أو حسابات ضيقة». كما نوهت 
«حــــرص مـــصـــر المــســتــمــر عــلــى  بـــــ
الحلول السلمية كعقيدة راسخة 
للقوات المسلحة المصرية»، داعية 
إلى أن «يحفظ الله مصر وليبيا 
والأمــــــة الــعــربــيــة مـــن كـــل مــكــروه 

وسوء».
في السياق ذاته، جاء موقف 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 
الـــــتـــــي أعـــــربـــــت عـــــن «تـــرحـــيـــبـــهـــا 
بــالــتــفــويــض الــــذي أقــــره الــبــرلمــان 
للجيش المصري»، وأعلن في بيان 
رســمــي أعـــضـــاء ونـــــواب المجلس 
المــــلــــي الـــــعـــــام، وهـــيـــئـــة الأوقـــــــاف 
قـــرار الرئيس  القبطية تأييدهم 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
الخاص بمساندة الشعب الليبي 

الشقيق.
ولــــــــــــــــم يــــــخــــــتــــــلــــــف مــــــوقــــــف 
الــــــكــــــنــــــيــــــســــــتــــــين الإنــــــجــــــيــــــلــــــيــــــة 

والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فـــــي مـــصـــر عــن 
نظيرتهما الأرثوذوكسية، حيث 
أعربتا كذلك عن دعــم التحركات 

المصرية بشأن ليبيا.
بــدروهــا، أعلنت دار الإفــتــاء 
المصرية عن مساندة التحركات 
المـــصـــريـــة بـــشـــأن لــيــبــيــا، وقـــالـــت 
فــــــــي مـــــنـــــشـــــور حـــــمـــــاســـــي عـــلـــى 
الــرســمــيــة «إن جندنا  منصاتها 
لـــهـــم الــــغــــالــــبــــون... صـــفـــاً واحـــــداً 
وراء الدولة المصرية في مواجهة 

التحديات».
إعـــــلامـــــيـــــاً، وفـــــــي حـــــين أكــــد 
«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» 
في مصر عن «مساندته التامة 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الــقــومــي،  الــدولــة لحماية الأمـــن 
تــتــعــرض  الـــتـــي  المـــخـــاطـــر  ودرء 
الـــبـــلاد، مثنياً عــلــى جهود  لــهــا 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
ثــوابــت الأمــــة»، تــصــدر هاشتاغ 
#كلنا_الجيش_المصري واجهة 
قنوات محلية في البلاد، فضلاً 
عن تقدمه بين التغريدات الأكثر 
تــــــداولاً بـــين مــســتــخــدمــي مــوقــع 

«تويتر» في مصر.
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برلمان طبرق يرحّب بموافقة نظيره المصري على «التدخل العسكري»

البعثة الأممية في ليبيا تجدد اتصالاتها لاستئناف الحوار السياسي
القاهرة: خالد محمود

جـــــددت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لدى ليبيا مساعيها الدبلوماسية 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي 
المتوقف في البلاد، بعد انخفاض 
حدة التوتر العسكري بين «الجيش 
الــوطــنــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، وقـــوات حكومة «الــوفــاق»، 
برئاسة فائز السراج، حول مدينة 

سرت الاستراتيجية.
وقـــالـــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية، 
إنها بحثت في لقاء افتراضي مع 
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشري، ونائبيه، ومقرر المجلس، 
ورئــــــيــــــس لــــجــــنــــة حـــــــــــــواره، ســبــل 
استئناف الحوار السياسي، طبقاً 
لمــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين، مشيرة 

فــي بــيــان لها مــســاء أول مــن أمس 
إلى أنها عرضت نتائج المحادثات 
التي أجرتها مؤخراً مع الأطــراف 
الليبية والــخــارجــيــة، كما جــددت 
التهنئة لأعــضــاء رئــاســة المجلس 

بالثقة التي مُنحت لهم.
وبـــدا أمــس أن وتــيــرة الحشد 
الــعــســكــري المــتــبــادل بــين الــطــرفــين 
قـــد تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر، إذ لم 
يــتــم رصـــد وصـــول أي مــن الــقــوات 
الــعــســكــريــة إلــــى مـــحـــاور الــقــتــال، 
سواء في محوري سرت - الجفرة، 
أو شــــرق مــديــنــة مـــصـــراتـــة (غـــرب 

البلاد).
وفـــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت غــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات تـــأمـــين وحـــمـــايـــة ســـرت 
والــــــجــــــفــــــرة، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، عـــــن مـــقـــتـــل شــخــص 
وإصــــابــــة آخــــــر، بـــعـــد تــعــرضــهــمــا 

لوابل من الرصاص إثر انفجار لغم 
أرضي. ونقلت الغرفة عن مصادر 
أن عـــقـــيـــداً مـــتـــقـــاعـــداً فــــي الــجــيــش 
الــلــيــبــي أصـــيـــب بـــجـــروح خــفــيــفــة، 
فيما قتل شخص آخــر، وســط ما 
وصفته باحتقان وغــضــب أعيان 
ومشايخ ســرت لتكرار مــا يحدث 
لأهـــالـــي مــنــطــقــة ســـرت مـــن جــرائــم 
عــــلــــى يــــــد مــــــن ســـمـــتـــهـــم عـــنـــاصـــر 

«فاغنر».
وأعـــــلـــــنـــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 
الــــغــــضــــب»، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
«الـــــوفـــــاق»، عـــن وقـــــوع إصــابــتــين 
إثــر انفجار لغم فــي منطقة قصر 
بــن غــشــيــر، بالعاصمة طــرابــلــس، 
واتــهــمــت مـــن وصــفــتــهــا بعصابة 

«فاغنر» بزرعها قبل فرارها.
وطبقاً لما أعلنه مسؤول أمني 
بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، فــقــد أكــمــلــت 

الـــغـــرفـــة المـــيـــدانـــيـــة لـــنـــزع الألـــغـــام 
عــمــلــيــات مـــســـح عـــــدد مــــن المـــقـــار، 
وجمع مفخخات في منطقة صلاح 
الــديــن، وقــال إن فريق الاستجابة 
السريعة نزع الألغام والمفخخات 
ومخلفات الحروب من ١٥٠ منزلاً 

حتى الآن.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قــــــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن 
قرار البرلمان المصري الموافقة على 
إرسال قوات في مهام قتالية خارج 
الحدود «جاءت استجابة لما طالب 
به البرلمان الليبي، بصفته الممثل 
الــشــرعــي المــنــتــخــب مـــن الــشــعــب»، 
أنـــه جـــاء أيــضــاً استجابة  معتبراً 
لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم 
من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل 
الليبية، خــلال لقائهم مــؤخــراً مع 

الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلأخـــطـــار كــــافــــة الــتــي 
تُــحــدق بــالأمــن المــشــتــرك للبلدين، 
والتصدي للأطماع الخارجية في 
ليبيا مــن جــانــب تركيا «الــداعــمــة 
لــلإرهــاب والــتــطــرف والميليشيات 

الخارجة عن القانون».
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن أنــقــرة 
«لــــــم تـــتـــوقـــف عـــــن خــــــرق قــــــــرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي، والــقــرارات 
الــدولــيــة بحظر تــوريــد الأســلــحــة، 
وذلــــــك عـــبـــر إرســــالــــهــــا المـــتـــواصـــل 
للسلاح والعتاد و(المرتزقة) لدعم 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة إلـــى يومنا 
هــــذا»، لافــتــاً إلـــى أن قــــرار مجلس 
النواب المصري «سوف يُسهم في 
تحقيق الأمن والاستقرار، وإفشال 
مــشــروع (الميليشيات) والفوضى 

انتشار أمني مكثف لعناصر «الوفاق» في طرابلس أول من أمس (رويترز)الذي تدعمه تركيا وغيرها».

ط الضوء على علاقات أنقرة بإيران و«داعش»
ّ
تقرير أميركي يسل

واشنطن تشدد على المفاوضات السياسية لحل الأزمة الليبية
واشنطن: هبة القدسي

أعربت عدة مصادر في الإدارة 
الأميركية عن قلقها من التصعيد 
الــــعــــســــكــــري، وتـــــــدهـــــــور الــــوضــــع 
لــيــبــيــا، وأوضــــحــــت أن إدارة  فــــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي تــحــاول الــدفــع 
فــي مــســار المــفــاوضــات السياسية 
والاقتصادية، وتقليل التدخلات 
العسكرية، ونقل المرتزقة، وتهريب 
الــســلاح مــن عـــدة دول تعمل على 
تصعيد الاســتــفــزازات، وتقويض 

التوصل إلى حلول.
وأوضـــح جــود ديـــر، المتحدث 
باسم البيت الأبيض، أن الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب نــاقــش مـــع نظيره 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ضرورة وقف التصعيد الفوري في 
ليبيا، والمضي قدماً في مفاوضات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. مــبــرزاً أن 
تــرمــب نــاقــش أيــضــاً مـــع الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل 

تخفيف حدة الوضع في ليبيا.
وجـــــــاء الاتـــــصـــــال بــــين تــرمــب 
أيــام من اتصال  والسيسي بعد ٥ 
ترمب بالرئيس التركي رجب طيب 

إردوغــــــــان، الـــــذي ركــــز أيـــضـــاً على 
الوضع في ليبيا. كما تحدث وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
مع نظيره الروسي حول ليبيا، بما 
يشير إلى تذبذب الموقف الأميركي 
حول الأطراف المتصارعة في ليبيا.

فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أوضــــــح 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي  مــحــلــلــون أن 
يتفهم التداعيات السلبية المتعلقة 
بالوضع في ليبيا، وتأثيرات ذلك 
عــلــى المــنــطــقــة، ويــتــفــهــم المــخــاوف 
المـــصـــريـــة. لـــكـــن واشـــنـــطـــن تـــبـــدو، 
حــســبــهــم، غــيــر مــســتــعــدة لــلــقــيــام 
بتحركات جــادة وعملية للتدخل 
في الأزمــة بشكل مباشر، وضبط 

وتوجيه مسارها السياسي.
تقول ميريت مــبــروك، مديرة 
بــرنــامــج مــصــر فـــي مــعــهــد الــشــرق 
الأوســـــــــط بــــواشــــنــــطــــن، إنــــــه عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الــــتــــوتــــرات المـــتـــزايـــدة 
والتصريحات التصعيدية في كل 
من مصر وتركيا، فإن هناك أسباباً 
كــثــيــرة لــلــتــفــاؤل بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
تـــجـــنـــب الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري. 
مــــبــــرزة أنـــــه «لـــطـــالمـــا كـــــان مــوقــف 
مصر المعلن هو التوصل إلى حل 

دبـــلـــومـــاســـي لـــلـــحـــرب فــــي لــيــبــيــا، 
وإعلان القاهرة الشهر الماضي هو 
مـــبـــادرة دبــلــومــاســيــة تــقــنــن وقــف 
إطـــلاق الــنــار، وإجــــراء مــفــاوضــات 
ســـيـــاســـيـــة، وضــــمــــان اســتــقــلالــيــة 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــإلــغــاء 
اتفاقية عــام ٢٠١٥ بواسطة الأمــم 
المتحدة، التي أدت لإنشاء حكومة 

الوفاق الوطني».
وتفسر مبروك وجود أسباب 
للأمل في تجنب تصعيد عسكري 
في ليبيا إلى أن تركيا لم تستثمر 
فـــي نــشــر قــــوات تــركــيــة فــعــلــيــة في 
ليبيا، وبالتالي فإن لديها القليل 
لــتــخــســره، بــيــنــمــا تـــحـــرص مصر 
على حماية حدودها ومصالحها، 
لكن ليست لديها رغبة في الانجرار 
إلى مستقنع عسكري. مشددة على 
أنه «لا أحد يرى تصعيداً في ليبيا، 
بــالــعــنــف المتصاعد  الــتــهــديــد  وأن 
مـــع إمــكــانــيــة الـــتـــحـــول إلــــى حــرب 
بالوكالة قــد يــكــون مــجــرد تحفيز 

للتسوية السياسية المطلوبة».
فــي غضون ذلــك، حــذر تقرير 
لـــفـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين بــجــامــعــة 
كولومبيا مــن عــلاقــات تــركــيــا مع 

منظمات إرهابية كثيرة، وإذكــاء 
التوترات في المنطقة، وأيضاً من 
طــمــوح أنــقــرة لــزيــادة نــفــوذهــا في 
المـــنـــطـــقـــة، ومـــســـانـــدتـــهـــا لـــتـــيـــارات 
«الإخـــوان المسلمين»؛ حيث سمح 
إردوغــــــــــــان لإرهــــابــــيــــي «داعــــــــش» 
بعبور الحدود التركية - السورية 
بــســهــولــة. وطـــالـــب الــتــقــريــر إدارة 
تــرمــب بــاتــخــاذ مـــواقـــف حــاســمــة، 
وممارسة حملة «ضغط قصوى» 
على الاقتصاد التركي، كما فعلت 
مع إيران. وحذر من أنه كلما طال 
الــصــمــت عــلــى تــركــيــا وتحركاتها 
كلما أصبح من الصعب تقييدها 

في المستقبل.
وتـــشـــيـــر كـــالـــي يـــروبـــنـــســـون، 
الــــبــــاحــــثــــة بـــمـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات 
الــخــارجــيــة CFR بــواشــنــطــن، إلــى 
أن الخطر الأكــبــر على ليبيا «هو 
أن تـــجـــد نــفــســهــا تــــواجــــه صـــراعـــاً 
إلــى تقسيم فعلي  موسعاً، يــؤدي 
لــلــيــبــيــا فــــي ظــــل تـــدفـــقـــات كــبــيــرة 
للأسلحة والمرتزقة، وضعف الدعم 
الــــدولــــي لــلــيــبــيــين. كــمــا أن مــزيــداً 
مــن تــدويــل الـــصـــراع ســيــؤدي إلــى 
تفكيك النسيج الاجتماعي الليبي 

وتشريد مئات الآلاف».
وطالبت الباحثة السياسية 
أن تــعــمــل واشــنــطــن مـــع بــروكــســل 
عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى الأضـــــرار المــحــتــمــلــة للتدخل 
الــتــركــي فــي المنطقة، موضحة أن 
تركيا تــدرك أن الاتحاد الأوروبــي 
هو «أسد بلا أنياب»، ولا يستطيع 
فرض الخطوط الحمراء، ويكافح 
لوضع نفسه كوسيط موثوق به 
للسلام. إلا أن كبح النفوذ الروسي 
يـــعـــد أولـــــويـــــة لـــكـــل مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، مـــا يــعــنــي أن 
أوروبا قد ترغب في تجنب صفقة 
تركية - روسية، من شـأنها تقسيم 
ليبيا بالفعل. واقترحت الباحثة 
أن تقوم وزارة الخزانة الأميركية 
بــفــرض عــقــوبــات حـــول انــتــهــاكــات 
حظر السلاح على روسيا وتركيا، 
وردع الأطـــراف الأجنبية عــن نقل 
الأســـلـــحـــة والمــــرتــــزقــــة، مـــبـــرزة أنــه 
يـــمـــكـــن لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون نـــشـــر صـــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــي تــوضــح 
انتهاكات الحظر الجوي من خلال 
«الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة في 

أفريقيا».

حراك تركي مكثف 
لنقل السلاح والمقاتلين إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواصـــل تــركــيــا مــبــاحــثــاتــهــا 
مع أطــراف متعددة حول الوضع 
فــي لــيــبــيــا، بــعــد لــقــاءيــن ثلاثيين 
بــين وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي ووزيــر 
الداخلية المالطي ووزيــر داخلية 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، أعقبه 
اجتماع مماثل ضم وزيــر الدفاع 
الــقــطــري ووزيــــر داخــلــيــة الــوفــاق، 
حيث يــجــري وفــد مــن الخارجية 
الـــروســـيـــة مـــبـــاحـــثـــات فــــي أنـــقـــرة 
حـــول الــتــطــورات فــي ليبيا، وفــي 
الوقت ذاته تواصل تركيا إرسال 
الــــطــــائــــرات المـــحـــمـــلـــة بــالأســلــحــة 

والمقاتلين إلى غرب ليبيا.
وأظــهــرت صــور لتتبع حركة 
الـــطـــيـــران، نــشــرهــا مــوقــع الــرصــد 
العسكري «فــلايــت رادار»، أمــس، 
وصـــــول طـــائـــرة شــحــن عــســكــريــة 
تركية إلى قاعدة الوطية الجوية، 
القريبة من طرابلس، في خطوة 
تـــؤكـــد اســـتـــمـــرار تــركــيــا فـــي نقل 
الأسلحة والمقاتلين لدعم حكومة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، بــرئــاســة فــائــز 
السراج، في ظل تصاعد المؤشرات 
حول قرب انطلاق عملية عسكرية 

في سرت.
عـــلـــمـــاً بـــــــأن تــــركــــيــــا أنــــشــــأت 
جــســراً جــويــاً مــع طــرابــلــس، بــنــاءً 
على اتفاق مع ميليشيات حكومة 

الوفاق.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، عــقــد وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــار، 
مساء أول مــن أمــس، لــقــاءً ثلاثياً 
مع نظيره القطري خالد العطية 
ووزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، لبحث 
الموقف في ليبيا، والتنسيق بين 
الأطـــــراف الــثــلاثــة. ونــقــلــت وكــالــة 
أنباء «لأناضول» التركية عن بيان 
لوزارة الدفاع القطرية نبأ انعقاد 
الاجــــتــــمــــاع، الـــــــذي جــــــاء فــــي ظــل 
تصاعد التوتر في ليبيا. وخلال 
الــلــقــاء أعــــرب بــاشــاغــا عــن شكره 
لــقــطــر عــلــى «المـــوقـــف الإيــجــابــي» 
ووقــــوفــــهــــا مــــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 

الوطني ودعمها لها.
وتــــــــواصــــــــل تـــــركـــــيـــــا حـــــراكـــــاً 
مــكــثــفــاً فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، حيث 
بــــدأ وفــــد روســـــي بـــرئـــاســـة نــائــب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

فيرشينين، أمـــس، زيـــارة لتركيا 
لإجـــــراء مــحــادثــات «فــنــيــة» حــول 
المــلــفــين الــلــيــبــي والــــســــوري بمقر 
الـــتـــركـــيـــة فــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

العاصمة التركية أنقرة.
وتــأتــي هـــذه المــبــاحــثــات قبل 
زيــارة يُحتمل أن يقوم بها وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، إلـــــى مـــوســـكـــو الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل، لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، لــبــحــث المــلــف 

الليبي على وجه الخصوص.
وكــــــــــان وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
والــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــان، ســيــرغــي 
لافـــــروف وســيــرغــي شــويــغــو، قد 
ألــغــيــا زيـــــارة لــتــركــيــا فـــي ١٤ من 
يونيو (حزيران) الماضي للتباحث 
حول الوضع في ليبيا وسوريا، 
وسط خلافات بين أنقرة وموسكو 
حـــول الــوضــع فــي لــيــبــيــا. وقــالــت 
وزارة الخارجية التركية، حينها، 
إنـــه تــم تــأجــيــل المــحــادثــات لموعد 
فــيــمــا ستستكمل  د لاحـــقـــاً،  يـــحـــدَّ
الوفود التقنية للبلدين برئاسة 
نـــــواب الــــــــوزراء، مــحــادثــاتــهــا في 
الفترة المقبلة، من أجل التحضير 

للقاءات الوزراء.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، أن الــدعــم الـــذي تقدمه 
الليبية  الـــوفـــاق  لــحــكــومــة  تــركــيــا 
«ســـــاعـــــدهـــــا كــــثــــيــــراً فـــــي حـــربـــهـــا 
ضـــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي». 
وقـــــال إردوغــــــــان، فـــي كــلــمــة أمــس 
بمناسبة الذكرى الثانية لتحويل 
نظام الحكم في تركيا من النظام 
البرلماني إلى الرئاسي، إنه يراقب 
الوضع في ليبيا عن كثب، مؤكداً 
الــســراج  أن تركيا ستظل تساند 

وحكومته في حربها في ليبيا.
وأضــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــان أن 
حكومته ليست لها مطامع في أي 
دولة أخرى، لكنها لن تتنازل عن 
«انــتــزاع» حقوقها فــي أي مكان. 
كما أكد وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، خــلال 
لــقــائــه أمــــس، مــع وزيــــر خــارجــيــة 
النيجر كالا أنكوراو في النيجر 
الليبية  أن الحل الوحيد للأزمة 
هو الحل السياسي، وأن كل من 
اخــــتــــار الـــحـــل الـــعـــســـكـــري «مــنــي 

بالهزيمة».

 الفندي قال إن أنقرة تدفع بآلاف المرتزقة للقتال في صفوف «الوفاق»

ر من خطر تركيا و«الإخوان» 
ّ
رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا» يحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر رئــيــس المجلس الأعلى 
ّ
حـــذ

لمشايخ وأعــيــان القبائل الليبية 
صالح الفندي، من مخاطر تركيا 
وتنظيم «الإخــوان» على المنطقة، 
مــــعــــربــــاً عــــــن رفـــــضـــــه لــــتــــدخــــلات 
أنقرة في بــلاده، و«دفعها بآلاف 
المرتزقة» للقتال في صفوف قوات 

حكومة «الوفاق».
ودافـــــع الــفــنــدي فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» عــن «شرعية  لـــ
التدخل المصري في ليبيا، بحكم 
الجوار والتاريخ والأمــن القومي 
المشترك»، وقال إن «مجلسه الذي 
يمثل كل أطياف ومكونات الشعب 
الليبي، ومن قبله مجلس النواب، 
والقيادة العامة للجيش منحوا 
قـــواتـــهـــا  لمــــصــــر، وطــــلــــبــــوا  الإذن 
الــتــدخــل لــحــمــايــة أمــنــنــا الــقــومــي 
المــشــتــرك، وردع أطــمــاع (الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب) إردوغـــــــان 
يــــوجــــد  الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة... ولا 

تفويض أكثر شرعية من هذا».
وذهــــــــب الــــفــــنــــدي إلــــــى أنـــهـــم 
سيدافعون عن ليبيا بكل قوتهم، 
مــــؤكــــداً: «لـــديـــنـــا مــلــيــون مــواطــن 
جــــاهــــزون ومــــدربــــون عــلــى حمل 
الـــــســـــلاح، ويــمــكــنــنــا الــــدفــــع بــهــم 
إلــــى ســـاحـــة الـــقـــتـــال، عـــــلاوة على 
أبــنــائــنــا المــنــخــرطــين بــالــفــعــل في 
صفوف قواتنا المسلحة»، ورأى 
الـــرئـــيـــس  الــــــــرد الأبـــــلـــــغ عـــلـــى  أن 
التركي هو «رؤيته للقبائل وهي 
المـــصـــري إذا ما  الــجــيــش  تــتــقــدم 
قــرر الــدخــول إلــى ليبيا، وحينها 
ستقابَل قواته بحفاوة وترحاب 
مــن الــجــمــيــع، وخــصــوصــاً قبائل 
بــالمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 
الإســلامــيــين وحلفائهم بحكومة 
الــــوفــــاق، والمــيــلــشــيــات المــســيــطــرة 
عــلــى الـــعـــاصـــمـــة، مــمــن يـــأخـــذون 

أوامرهم من قطر وتركيا».
وتـــــابـــــع الــــفــــنــــدي مـــوضـــحـــاً: 
«نــحــن دعمنا جيشنا بأبنائنا، 
وندعمه مادياً بكل ما نملك، وكل 

ما لدينا هو تحت تصرف قواتنا 
م لــلــوطــن  المــســلــحــة، لــكــن مـــا يـــقـــدَّ
لا يــتــم الإفــصــاح عــنــه بــالإعــلام»، 
مـــتـــســـائـــلاً: «بـــــــأي حــــق أو ســنــد 
شــــرعــــي يـــتـــحـــدث إردوغـــــــــــان عــن 
ليبيا؟ هــل نــســي جــرائــم أجـــداده 
الــعــثــمــانــيــين خــــلال اســتــعــمــارهــم 
لبلادنا عندما هجّروا قبائل عدة 
نحو الــحــدود المــصــريــة؟ أم نسي 
جرائم قواته وما جلبه من مرتزقة 
سوريين أعملوا القتل والتدمير 

في ترهونة؟».
ورد الــفــنــدي عــلــى مـــا وصــفــه 
بحملات التشكيك في كون مجلسه 
لا يــمــثــل أطـــيـــاف الــشــعــب الــلــيــبــي، 
بـــقـــولـــه: «تــــهــــديــــدات المــحــســوبــين 
عــلــى حــكــومــة مــا يسمى (الــوفــاق) 
لــنــا، مــمــن يــأتــمــرون بــأمــر قــطــر لا 
تمثل شيئاً... ومجلسنا يمثل كل 
القبائل الليبية بمختلف المكونات 
وبعموم البلاد، باستثناء قلة من 

قبائل المنطقة الغربية».
وأبــدى الفندي قــدراً من اللوم 

فــي معرض حديثه عــن دور الأمــم 
المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
تعاطيه مع دور القبيلة، وما سماه 
«الانـــحـــيـــاز» لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
وقــــال: «الأمــــم المــتــحــدة لــلأســف لم 
تتعاون مع القبائل، ولم تــأتِ إلى 
بنغازي للاستماع إلينا ولمطالب 
الــذي نمثله، هــم يذهبون  الشعب 
إلــــــى طــــرابــــلــــس رغــــــم أنــــهــــم يـــــرون 
بأعينهم أن العاصمة فاقدة للأمن 
والأمـــــان، والــدلــيــل عـــدم وجـــود أي 
سفارة لأي دولة بها». مضيفاً: «هم 
يرون الحقيقة لكنهم يتجاهلونها، 
والأمـــــــر مـــشـــابـــه عـــنـــدمـــا يــقــومــون 
بـــــمـــــســـــاواة (الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي) 
المــــحــــتــــرف والمـــنـــضـــبـــط الـــخـــاضـــع 
لــــلــــقــــانــــون والــــنــــظــــم الـــعـــســـكـــريـــة، 
بــالمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة بــالــغــرب، 
التي تقتل وتختطف المواطنين»، 
لافتاً إلى أن «المحتل جلب لنا حتى 
الآن أكثر من ١٥ ألف مرتزق سوري، 
يــتــقــاضــى كــــل واحــــــد مــنــهــم ألــفــي 
دولار شهرياً، فيما لا يزيد راتــب 

جل الليبيين من أصحاب العائلات 
الكبيرة عن ألف دينار... نحن من 

سنحاكم هؤلاء».
ورأى الفندي أن «أغلب إنفاق 
الـــحـــكـــومـــات الــــتــــي تـــعـــاقـــبـــت عــلــى 
طــرابــلــس منذ ٢٠١١ انحصر على 
لــم ينجز مــشــروع  الميليشيات، إذ 
واحـــــد فـــي لــيــبــيــا... لا مــــــدارس أو 
المـــــال  مـــســـتـــشـــفـــيـــات أو خــــــدمــــــات، 
هناك يُصب في يد الصغار الذين 
يــتــبــاهــون بــحــيــازة الـــســـلاح، حتى 
تــمــكــنــت قــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات من 
جــمــع مــلايــين الــــــدولارات، وامــتــلاك 
السيارات الفارهة... هذه الفئة هي 
من تحمي السراج والعاصمة الآن».

ووجــــــــــــــه رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
القبائل  الأعــلــى لمــشــايــخ وأعـــيـــان 
الليبية الدعوة إلى دول الجوار، 
خــــصــــوصــــاً الـــــجـــــزائـــــر وتــــونــــس، 
لمــــســــانــــدة المـــــوقـــــف المـــــصـــــري فــي 
الــتــركــيــة»، محذراً  «ردع الأطــمــاع 
من مخططات أنقرة بعيدة المدى 
«تدمير المنطقة»، بقوله: «نعم  لـ

إردوغـــــــان يـــهـــدف إلــــى اســتــنــزاف 
النفط والغاز الليبي، لكن الهدف 
فـــي التخطيط  يــتــمــثــل  الــرئــيــســي 
لــتــدمــيــر المــنــطــقــة، فــالــكــل يــعــرف 
جيداً خطورة العناصر الإرهابية 
الــتــي أحــضــرهــا مــن ســوريــا على 
أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب 
على الجميع التكاتف لصد هذا 

العدوان الغاشم».
وانــتــهــى الــفــنــدي مــدافــعــاً عن 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بـــقـــولـــه:  لــــ
«هــــذا رجـــل وطــنــي، وإيــمــانــنــا به 
نــا للانضمام  أبــنــاء جعلنا نــدفــع 
تحت قــيــادتــه، حيث اســتــطــاع أن 
بــــ١٧٠ رجــلاً  يبدأ تكوين الجيش 
فــقــط، ليخوض مــعــارك قــويــة في 
مواجهة الإرهابيين في مدن شرق 
لــيــبــيــا، وصــــــولاً إلــــى الــعــاصــمــة. 
لــكــن المــنــتــفــعــين بــالــســلــطــة والمــــال 
هــــنــــاك خــــافــــوا عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم، 
فـــاســـتـــعـــانـــوا بـــــالأتـــــراك لمــجــابــهــة 

الجيش الوطني».

«الخوف من المجهول» يضاعف هواجس سكان سرت والجفرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغـــم اســتــمــرار جميع مظاهر 
الحياة الطبيعية في مدينة سرت 
الـــجـــفـــرة، إلا أن أجـــــواء  ومــنــطــقــة 
بـــاتـــت تسيطر  الـــتـــرقـــب والــــخــــوف 
عــــلــــى أحــــــاديــــــث الــــســــكــــان هــــنــــاك، 
وتــشــغــل بــالــهــم، خــصــوصــاً مــع ما 
يتابعونه من «تحشيد» عسكري 
مستمر على تخوم سرت من قوات 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الــذي يقوده  و«الجيش الوطني»، 

المشير خليفة حفتر.
الــزادمــة،  يقول زيـــدان معتوق 
نـــائـــب رئـــيـــس شــــــؤون المــصــالــحــة 
بالمجلس الأعــلــى لمشايخ وأعــيــان 
القبائل الليبية، معلقا على ما يدور 
بــمــحــيــط مــديــنــة ســـرت الساحلية 
(٤٥٠ كــيــلــومــتــراً شـــرق طــرابــلــس): 
«لــــقــــد تـــحـــولـــت المـــديـــنـــة إلـــــى خــط 
فــاصــل بــين شـــرق الــبــلاد وغــربــهــا، 
وبالتالي باتت العنوان الرئيسي 

للمعركة القادمة»، متوقعاً أن «تبدأ 
عــمــلــيــة نـــــزوح واســـعـــة مـــن أهــالــي 
سرت نحو مدن الشرق الليبي إذا 

ما بدأت العمليات العسكرية».
وأضــــــــاف الــــــزادمــــــة، المــنــتــمــي 
لبلدية هــراوة (٧٠ كيلومتراً شرق 
«الــــشــــرق  ســــــــرت) فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــط» أن «هـــنـــاك حــالــة خــوف 
مـــن المــجــهــول بــاتــت تــســيــطــر على 
الــــجــــمــــيــــع، خـــــاصـــــة الأُســــــــــر الـــتـــي 
تضم بــين أفــرادهــا كــبــار الــســن، أو 
مـــرضـــى، أو الأطــــفــــال والــــرضّــــع»، 
لافتاً إلــى أن أفــراد الميليشيات من 
«الــوفــاق» و«المــرتــزقــة الــســوريــين»، 
الذين جلبتهم تركيا، «يحاولون 
بــاســتــمــاتــة الــســيــطــرة عــلــى ســرت 
بــالــنــداءات،  والــجــفــرة غير عابئين 
أو الــتــحــذيــرات الــتــي وجــهــت لهم 
من مغبة إشعال فتيل الحرب إذا 

تقدموا نحو المدينة».
في سياق ذلك، تطرق أبو بكر 
الـــغـــزالـــي، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 

الــلــيــبــي عــــن ســــــرت، إلـــــى المـــعـــانـــاة 
الــتــي أصــبــحــت تــعــيــشــهــا المــديــنــة، 
الــنــزوح والتنكيل منذ  وعــمــلــيــات 
بــقــولــه: «مــا  إلــــى الآن،  عــــام ٢٠١١ 
بين أعمال انتقام جهوية، كونها 
مسقط رأس الرئيس الراحل معمر 
ثـــم ســيــطــرة ميليشيات  الـــقـــذافـــي، 
لــيــبــيــا، وتــحــديــداً (ميليشيا  فــجــر 
الــعــداء،  الــتــي تناصبها  مــصــراتــة) 
ومــــــــن بــــعــــدهــــا ســــيــــطــــرة تــنــظــيــم 
(داعـــش) على ســرت عــام ٢٠١٥ ثم 
بعد القضاء على التنظيم في ٢٠١٦ 
المــديــنــة مــجــدداً لسيطرة  خضعت 

ميليشيات غرب البلاد».
ونــــجــــحــــت قـــــــــوات «الـــبـــنـــيـــان 
المــــــرصــــــوص»، الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
«الوفاق»، في دحر تنظيم «داعش» 
بسرت، وإعلانها «تطهير» البلاد 
مــنــه، وطــــرد مـــا تــبــقــى مـــن فــلــولــه. 
غــيــر أن الــغــزالــي يـــرى أن ســـرت لم 
تــعــرف الاســتــقــرار إلا مــع سيطرة 
قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» عليها، 

دون قــتــال بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «الآن مع 
التدخل التركي في ليبيا بات يخيم 
المــعــاديــة  شــبــح عـــودة الميليشيات 
إلــى المدينة مــرة ثانية»، لافتاً إلى 
أن «جــل مواطنيها لديهم مواقف 
مضادة للميليشيات المسلحة في 
طرابلس»، فضلاً عن «أنهم داعمون 
للجيش الوطني. ورغــم تمسكهم 
بــالــبــقــاء فـــي المــديــنــة حــتــى الــيــوم، 
إلا أنهم في الوقت ذاته يستعدون 
للخروج من ديارهم لو تمكنت تلك 
المــوالــيــة  الــجــمــاعــات والميليشيات 
(الوفاق) من دخول المدينة لا قدر  لـ

الله».
واســـتـــعـــبـــد الـــغـــزالـــي «وجـــــود 
لــقــوات (الــوفــاق)  حاضنة شعبية 
في ســرت»، مشدداً على أن الكثير 
مــن أبــنــاء ســـرت «انــضــمــوا لــقــوات 
الجيش خــلال تصديه للدفاع عن 

مدينتهم».
الــــوضــــع كــثــيــراً  ولا يــخــتــلــف 

الــتــي تبعد قاعدتها  الــجــفــرة،  فــي 
الجوية بحوالي ٣٠٠ كيلومتر عن 
ســـــرت، ذلــــك أن الـــخـــوف والــتــرقــب 
أصبح هو الهاجس الأكبر المسيطر 
على السكان هناك، رغــم استمرار 
كل مظاهر الحياة بشكل طبيعي، 
بــحــســب تــعــبــيــر الـــنـــاشـــط المـــدنـــي 
عــبــد الــعــزيــز الــصــغــيــر، الــــذي قــال 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي تــصــريــح لـــ
«كـــلـــنـــا أهــــالــــي الـــجـــفـــرة فــــي حــالــة 
تــرقــب وخـــوف مما قــد تحمله لنا 
الأيـــــام المــقــبــلــة، وهــــو خــــوف مــبــرر 
لــعــدم وضـــوح الــرؤيــة حـــول وضــع 
الـــحـــرب،  انـــدلـــعـــت  المــــواطــــنــــين إذا 
رغـــــم تــــوافــــر كــــل الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 

والأدوية».
وعـــــاد الــصــغــيــر، الـــــذي يعمل 
كمحكم معتمد في إدارة المناظرات، 
إلــــــــــى جــــــانــــــب عــــمــــلــــه كـــمـــهـــنـــدس 
كــهــربــائــي لــيــؤكــد عــلــى أن مدينته 
تُـــعـــاقـــب بــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء لمــــدة قد 
تــمــتــد إلـــى أســـبـــوع كــامــل مـــن قبل 

التابعة لسيطرة  المنطقة الغربية، 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، والــتــي توجد 
بها المحطات التي تولد الكهرباء 

وتتغذى منها الجفرة.
وتعاني عموم المنطقة الغربية 
من انقطاع التيار الكهربائي بشكل 
مــتــكــرر، ولمـــدد قــد تصل ١٨ ساعة 
فـــي الــــيــــوم، بــســبــب تــدمــيــر شبكة 
الــكــهــربــاء فـــي الـــبـــلاد الـــــذي زادت 
الــــحــــرب مــــن أزمــــاتــــهــــا. وتــســبــبــت 
الـــحـــرب عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
الرابع من أبريل  التي اندلعت في 
(نيسان) عام ٢٠١٩ في نزوح أكثر 
من ٣٥٠ ألف مواطن، لكنهم بدأوا 
في العودة التدريجية بعد توقف 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة هـــنـــاك، غير 
بــــدأت في  نــــزوح أخــــرى  أن عملية 
مــديــنــتــي تــرهــونــة (جــنــوب شرقي 
طــرابــلــس) وســـــرت، حــيــث سجلت 
الأمــــم المــتــحــدة قــبــل شــهــر مــن الآن 
نــــزوح قـــرابـــة ٢٨ ألـــف شــخــص عن 

ديارهم إلى مدن بشرق ليبيا.



Issue العدد ١٥٢١٢ - Wednesday ١٠ الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موسكو تؤكد أنها «لا تتدخل أبداً» في انتخابات دول أخرى

«التقاعس» عن التحقيق في تدخل روسي بحملة «بريكست» حكومة بريطانيا متهمة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد تــقــريــر للجنة الاســتــخــبــارات 
والأمــــــن فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي أن 
روسيا تدخلت في استفتاء اسكوتلندا 
عــام ٢٠١٤ وأن الحكومة البريطانية 
تقاعست عن السعي إلى تقييم عميق 
لتدخل محتمل موجه من الكرملين في 
الــخــروج مــن الاتحاد  الاستفتاء على 

الأوروبي (بريكست).
وقال التقرير الذي انتهى إعداده 
الـــعـــام المــاضــي  فـــي مــــارس (آذار) مـــن 
ولكن تم تعليق كشفه حتى يوم أمس 
الــثــلاثــاء: «هــنــاك تصريح مــوثــوق به 
من مصدر معلوم يشير إلى أن روسيا 
نـــفـــذت حـــمـــلات تـــأثـــيـــر فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالاستفتاء على استقلال اسكوتلندا 
في عام ٢٠١٤». وتابع التقرير، بحسب 
ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز»، أن 
هناك دلائل من مصدر معلوم على أن 
التأثير على حملة  روسيا سعت إلى 
بريكست لكن الحكومة البريطانية لم 

تسع إلى دليل أقوى على التدخل.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية، 
مــــن جــهــتــهــا، إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر أشــــار 
إلــــى تـــعـــذر إيـــجـــاد دلـــيـــل مـــحـــدد على 
تدخل روســي فــي الاقــتــراع عــام ٢٠١٦ 
عــلــى خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وفي استفتاء آخر نظم عام 
٢٠١٤ حــول اســتــقــلال اسكوتلندا عن 
بريطانيا فــاز فيه معسكر الرافضين 
بــنــســبــة ٥٥ فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٤٥ في 
المائة. لكن النواب قالوا إن هذا حصل 
لأن الحكومة البريطانية الحالية أو 
ســابــقــتــهــا «تــجــنــبــت طــــرح الـــســـؤال». 
وقــال الــنــواب في تقريرهم الــذي نشر 
بــعــد نــحــو ١٥ شــهــراً مــن إنـــجـــازه: «لــم 
يــكــن هــنــاك تقييم لــتــدخــل روســـي في 

استفتاء الاتحاد الأوروبي».
وتابعوا: «لا أحد أراد التطرق إلى 
هذه المسألة. هذا تعارض صــارخ مع 
رد الفعل الأميركي على تقارير التدخل 
(الــروســي) في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في العام ٢٠١٦». وأضافوا 
«لا يهم كم كان الأمر محرجاً سياسيا 
أو يتسبب بإحراج محتمل، كان يجب 
إجراء تقييم... ويجب أن يكون هناك 

الـــنـــاس  إبـــــــلاغ  تــحــقــيــق الآن ويــــجــــب 
بالنتائج».

ويـــصـــف الــتــقــريــر روســـيـــا بــأنــهــا 
دولــــــة مـــعـــاديـــة تــمــثــل تـــهـــديـــداً كــبــيــراً 
المــتــحــدة والـــغـــرب عــلــى عــدد  للمملكة 
مـــن الــجــبــهــات الـــتـــي تــــتــــراوح مـــا بين 
الــتــجــســس والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
والــــتــــدخــــل فــــي الانــــتــــخــــابــــات وغــســل 

الأموال.
وقـــال الــتــقــريــر: «يــبــدو أن روسيا 
تـــعـــتـــبـــر المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة أحــــــد أهـــم 
أهدافها التجسسية في الغرب». وجاء 
فــي التقرير أن الحكومة البريطانية 
تـــقـــاعـــســـت عــــن الـــســـعـــي بـــشـــكـــل كـــاف 
للتحقق من تدخل روسي محتمل في 
استفتاء بريكست الذي أجري في عام 

.٢٠١٦
وعندما تناول التقرير البرلماني 
الــخــروج مــن الاتحاد  الاستفتاء على 
الأوروبــــــي تــم حــجــب الــكــثــيــر مــنــه عن 
طــــريــــق تـــظـــلـــيـــلـــه. وجـــــــاء فـــــي نــســخــة 
المــنــقــحــة: «رداً عــلــى طلبنا  الــتــقــريــر 
لدليل مكتوب في بداية التحقيق قدم 
(جهاز المخابرات) إم آي ٥ في البداية 
نصاً من ستة أسطر لا غير. جاء فيه 
أن ***، قــبــل الإشــــارة إلـــى الــدراســات 
الأكاديمية». وجاء في التقرير أيضاً: 
«مــــــع ذلــــــك تــــــرى الـــلـــجـــنـــة أن أجـــهـــزة 
المخابرات البريطانية يجب أن تقدم 
تقييماً مماثلاً لتدخل روسي محتمل 
في استفتاء الاتحاد الأوروبي وأن يتم 

نشر جزء غير سري منه».
مـــن جــهــة أخــــرى قــالــت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة إنـــه لا يــوجــد دلــيــل على 
تــدخــل روســــي نــاجــح فـــي الاســتــفــتــاء 
الــخــاص بــخــروج الــبــلاد مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي، رافـــــضـــــة دعـــــــــوات لــجــنــة 
الاستخبارات والأمن بالبرلمان لإجراء 
تــقــيــيــم بـــشـــأن الـــتـــدخـــل الــــروســــي في 
التصويت. وأضــافــت رداً على تقرير 
الــلــجــنــة حــــول الـــتـــدخـــل الــــروســــي في 
الشؤون البريطانية: «لم نر أي دليل 
على تدخل ناجح في استفتاء الاتحاد 
الأوروبـــــي». وقــالــت: «أي تقييم بأثر 
رجعي للاستفتاء الخاص بالاتحاد 

الأوروبي ليس ضرورياً».
وهـــيـــمـــنـــت مـــســـألـــة الـــــخـــــروج مــن 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى الــســيــاســة 
البريطانية لفترة طــويــلــة، وتسببت 
بمأزق برلماني لسنوات تم حلّه أخيراً 
بانتخاب بــوريــس جــونــســون وحــزب 
المحافظين بــفــارق كبير فــي ديسمبر 
لــــكــــنّ بــعــد  الــــفــــائــــت.  (كـــــانـــــون الأول) 
مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبــي 
فـــي شــكــل رســمــي فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، اتـــخـــذ جــونــســون 
وحــــكــــومــــتــــه نـــهـــجـــاً مــــتــــشــــدداً حـــيـــال 
روســيــا، مــا رفـــع مــن مــنــســوب التوتر 
الــعــلاقــات الدبلوماسية المتوترة  فــي 
أســـاســـا. والأســـبـــوع الــفــائــت، اتهمت 
المملكة المتحدة أجهزة الاستخبارات 
بـــالـــوقـــوف وراء هــجــمــات  الـــروســـيـــة 
نفذها قراصنة إلكترونيون للاستيلاء 
على أبحاث تخص لقاحاً ضد فيروس 
«كورونا» المستجد من معامل أميركية 

وبريطانية وكندية.
الــكــرمــلــين  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  ورد 
ديــمــتــري بــيــســكــوف بـــــأنّ «روســـيـــا لا 
عــلاقــة لــهــا بــهــذه المـــحـــاولات. نــحــن لا 
نقبل مثل هــذه الاتهامات ولا المزاعم 
الأخـــيـــرة الـــواهـــيـــة حــــول الــتــدخــل في 
انتخابات ٢٠١٩». وأبلغ الصحافيين 
أنّ «روسيا لم تتدخل أبداً في العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لأي دولــــــة فــــي الـــعـــالـــم. 
ليس في الولايات المتحدة وليس في 
بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى ولا فــي أي دولــة 
أخرى». وأضاف «نحن لا نفعل ذلك ولا 
نسكت حين تحاول دول أخرى التدخل 

في شؤوننا الداخلية».
ومـــــــــــن شـــــــــــأن تــــــقــــــريــــــر الــــلــــجــــنــــة 
البرلمانية البريطانية أن يعزز مزاعم 
خصوم جونسون حول غياب الإرادة 
السياسية للحكومة فــي الكشف عن 
مـــدى الـــتـــورط والــنــفــوذ الـــروســـي في 
بريطانيا، بحسب ما جــاء في تقرير 
للوكالة الفرنسية. وقـــال معارضون 
إنّ تــردد جونسون الــواضــح في نشر 
الــتــقــريــر يــرجــع لــتــخــوفــه مـــن خــســارة 
لـــحـــزب  أثـــــريـــــاء روس  مـــــن  تــــبــــرعــــات 
الــذي ينتمي إليه.  المحافظين الحاكم 
وقـــــال الــنــائــب الــعــمــالــي كــيــفــن جــونــز 
عضو اللجنة «في نهاية المطاف رئيس 
الوزراء مسؤول» عن عدم التحقيق في 

شكل أكبر في التورط الروسي.

محادثات أميركية ـ بريطانية في خضم توترات مع الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، في لندن، 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون الذي 
توترت علاقته مع الصين بعد انتقاده 
اتــهــا في هونغ كونغ واستبعاد  إجــراء
شــركــة الاتـــصـــالات الصينية العملاقة 
هواوي من شبكات الجيل الخامس في 

البلاد.
ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة ظــهــر الــثــلاثــاء حــيــث ظهر 
واضعاً كمامة كما بوريس جونسون، 
قــبــل أن يــجــلــســا عــلــى بــعــد مــتــريــن عن 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال رئــيــس 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي فـــي هــــذا الــصــدد 
ممازحاً: «التباعد الاجتماعي لا يعني 

تباعداً سياسياً ودبلوماسياً».
وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن 

فــي الأشــهــر الأخــيــرة، حتى إنها غيرت 
مـــوقـــفـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً مــــن شــــركــــة هــــــواوي 
واســـتـــبـــعـــدتـــهـــا مـــــن تـــطـــويـــر شــبــكــات 
الجيل الخامس لديها، على أن تسحب 

معداتها بحلول عام ٢٠٢٧.
وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع 
المــاضــي: «نحن سعداء بــذلــك»، معتبراً 
أن «رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون 
محق بشأن هذه المسألة». وردت بكين 
ــدعــت» مــن قبل 

ُ
بــاتــهــام لــنــدن بأنها «خ

الأميركيين.
ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد 
به وزير المالية السابق جورج أوسبورن 
للعلاقات الصينية - البريطانية خلال 
زيــــــارة لــبــكــين فـــي عــــام ٢٠١٥ قـــد ولـــى. 
وأثــــــــارت لـــنـــدن غـــضـــب الـــصـــين عــنــدمــا 
أعـــلـــنـــت عــــن تــســهــيــل مـــنـــح الــجــنــســيــة 
البريطانية لمــا يقرب مــن ٣ ملايين من 
سكان هونغ كونغ، رداً على قانون الأمن 
القومي الصيني الذي فرضته بكين على 

المستعمرة البريطانية السابقة الشهر 
المــاضــي. وصعد البريطانيون الموقف 
الاثــنــين مــن خــلال تعليق اتــفــاق تبادل 
المــطــلــوبــين مــع هــونــغ كــونــغ، وتوسيع 
حــظــر الأســلــحــة الـــذي تــم تطبيقه على 
الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــصـــين، بـــاعـــتـــبـــار أن 
بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية 
البريطانية لعام ١٩٩٧ التي رافقت إعادة 

هونغ كونغ للصين.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ألـــــغـــــت واشـــنـــطـــن 
المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع 
بـــهـــا هــــونــــغ كــــونــــغ فـــــي الــــتــــجــــارة مــع 
الولايات المتّحدة وقيّدت منح تأشيرات 
الدخول للمسؤولين الصينيين المتهمين 
بـ «التشكيك» في الحكم الذاتي للإقليم.

وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
للصحافيين وبجانبه نظيره البريطاني 
دومينيك راب: «نأمل في تشكيل ائتلاف 
يتفهم التهديد ويعمل بصورة جماعية 
لإقــــنــــاع الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 

بـــأن مــواصــلــة هـــذا الــســلــوك لــيــســت في 
مــصــلــحــتــه». وأضـــــــاف: «نـــريـــد مـــن كل 
دولة تتفهم الحرية والديمقراطية... أن 
تتفهم هذا التهديد الذي يمثله الحزب 

الشيوعي الصيني عليها».
وكــان من المقرر أن يلتقي بومبيو 
لاحقاً حاكم هونغ كونغ السابق كريس 
أبــرز الناشطين  باتن وكذلك ناثان لو، 
الشباب فــي حــركــة الإصـــلاح فــي هونغ 

كونغ الذي يقيم في لندن حالياً.
إلــى ذلــك، هــددت الصين بريطانيا 
بـــ {عــواقــب» اذا فــرضــت لــنــدن عقوبات 
على بكين على خلفية تعزيز هيمنتها 
على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية 

السابقة.
وحذرت صحيفة «غلوبال تايمز» 
الــصــيــنــيــة، أمــــــس، مــــن أنـــــه «لـــــن يــكــون 
أمـــام بكين خــيــار ســوى ضــرب شركات 
بـــريـــطـــانـــيـــة مــــثــــل اتـــــــش اس بـــــي ســي 

وجاغوار لاند روفر».

بوريس جونسون ومايك بومبيو في حديقة ١٠ داونينغ ستريت في لندن أمس (د.ب.أ)

ر من «جحيم» إذا فاز بايدن في الانتخابات
ّ
ترمب يحذ

واشنطن: رنا أبتر

تــــعــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب بـــإرســـال مـــزيـــد من 
الـــــقـــــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلـــــى ولايـــــات 
مختلفة وتوسيع رقعة العمليات 
الــــــهــــــادفــــــة إلـــــــــى الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
المظاهرات المنتشرة في البلاد بعد 
مقتل الأميركي من أصــول أفريقية 
جــورج فلويد. ودافـــع ترمب بشدة 
عــن قـــراره نشر قـــوات فيدرالية في 
ولاية أوريغون، معتبراً أنها قامت 
بعمل رائع لنشر الأمن بعد أيام من 

المظاهرات في مدينة بورتلاند.
وأكــــــد تــــرمــــب، فــــي حـــديـــث مــع 
الصحافيين في المكتب البيضاوي، 
أول من أمس، أنه سيرسل مزيداً من 
القوات إلى ولايات أخرى يحكمها 
ديمقراطيون، أبرزها ولاية إلينوي، 
وتــحــديــداً مــديــنــة شــيــكــاغــو، قــائــلاً: 
«ســــأقــــوم بــــشــــيء، أؤكــــــد لـــكـــم هــــذا، 
لـــن نــســمــح لـــلأمـــور بـــالـــخـــروج عن 
نــيــويــورك وشيكاغو  السيطرة فــي 
وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور 
وأوكــــــلانــــــد. لــــن نـــســـمـــح بــحــصــول 
هذا في بلادنا في ولايــات يديرها 
ديــمــقــراطــيــون لــيــبــرالــيــون». وتــابــع 
مركزاً هجومه بشكل أساسي على 
خصمه في الانتخابات جو بايدن: 

«انظروا إلى ما يحدث في كل هذه 
الولايات التي يديرها ديمقراطيون 
لـــيـــبـــرالـــيـــون، بــــل يـــديـــرهـــا الــيــســار 
المتطرف. إذا فاز بايدن فسيصبح 
الأمر مماثلاً في كل البلاد. كل البلاد 
ســتــذهــب إلـــى الــجــحــيــم، ونــحــن لن 

نسمح بذلك».
ويعكس هذا التحذير القاسي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــدروســـــة مــــن قــبــل 
الرئيس الأميركي لمحاولة استعادة 
دعــــم الــنــاخــبــين بــعــد اســتــطــلاعــات 
الرأي التي تظهر تقدم بايدن عليه 
بـــاســـتـــمـــرار. فـــتـــرمـــب الــــــذي أطــلــق 
عــلــى نــفــســه لــقــب «رئـــيـــس الــقــانــون 
والأمـــــن» بــعــد أعــمــال الــشــغــب التي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد إثـــر مــقــتــل فلويد 
على أيــدي عناصر شــرطــة، يسعى 
اللقب عبر تطبيق  إلــى تعزيز هــذا 
سياسات صارمة يصفها البعض 
بغير الــقــانــونــيــة. فــقــد واجـــه قـــراره 
إرســــــــال قــــــوات خـــاصـــة إلـــــى ولايــــة 
أوريــغــون - رغــم معارضة حاكمها 
- موجة من الانتقادات من الطرفين 
الديمقراطي والجمهوري، خاصة 
بــعــد انــتــشــار مــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
رجـــال أمــن بــبــذات مرقطة مــن دون 
بطاقات تعريف يعتقلون ناشطين 
عــــلــــى طـــــرقـــــات مــــديــــنــــة بــــورتــــلانــــد 
ويقتادونهم إلى سيارات من دون 

نـــمـــر. وكـــانـــت تــلــك مــشــاهــد نــــادرة 
الحدوث في الولايات المتحدة التي 
عادة ما يُعرّف فيها رجال الأمن عن 
أنفسهم بشكل واضح ويقرأون على 
المعتقلين حقوقهم قبل إلقاء القبض 
عــلــيــهــم. وقـــد أثـــــارت هـــذه المــشــاهــد 
غضب الديمقراطيين الذين تهافتوا 
على «تويتر» للإعراب عن استيائهم 
مـــن هـــذه المـــمـــارســـات، واصـــفـــين ما 
«الأزمـــــة  يــــجــــري فـــــي أوريــــــغــــــون بــــــ

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــديــمــقــراطــي جــيــف مــركــلــي: «هــذه 
ليست أزمـــة فــي أوريـــغـــون فحسب 
بل هــذه أزمــة أميركية. يجب وقف 
ترمب قبل انتشار هذا في الولايات 
المــمــارســات  لــن نسمح بــهــذه  كلها. 
الاستبدادية». وأوضح أنه سيطرح 
مــــشــــروع قــــانــــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
يحد مــن دور العملاء الفيدراليين 
فــي مـــدن كــبــورتــلانــد. كــمــا انتقدت 

رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــانــســي 
بيلوسي ممارسات الإدارة، قائلة: 
«نــحــن نــعــيــش فــي بــلــد ديــمــقــراطــي 
وليس جمهورية موز. لن نتساهل 
مــع اســتــعــمــال الأمــيــركــيــين كـــأدوات 

سياسية للرئيس ترمب».
ولـــم تقتصر الانـــتـــقـــادات على 
الديمقراطيين فحسب، بل تعدتها 
لتشمل السيناتور الجمهوري راند 
بول الذي غالباً ما يدعم ترمب في 

مواقفه، فغرّد بول قائلاً: «لا يمكننا 
التضحية بالحرية لصالح الأمــن. 
المــحــلــيــة تستطيع  الـــقـــوى الأمــنــيــة 
الــســيــطــرة عــلــى هــــذه الأحــــــداث في 
مــــدنــــنــــا، ولــــيــــس هــــنــــاك أي مـــبـــرر 
لوجود القوات الفيدرالية أو القوات 
المـــجـــهـــولـــة الـــهـــويـــة فــــي هـــــذه المــــدن 

لاعتقال الأميركيين».
وعــــارض وزيـــر الأمـــن القومي 
بــالــوكــالــة تــشــاد ولـــف هـــذا المــوقــف 
بــــشــــدة، قــــائــــلاً إنـــــه لا يـــحـــتـــاج إلـــى 
المــســؤولــين المحليين لنشر  مــوافــقــة 
قوات تابعة لوزارته. وقال ولف في 
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «لا 
نحتاج لدعوة رسمية من الولايات 
وحكامها وعمدها لنقوم بعملنا. 
ســنــســتــمــر بــفــعــل مـــا نــفــعــلــه ســـواء 
أعــجــبــهــم ذلــــك أم لا». وعـــــزا سبب 
إرســـــال قــــوات خــاصــة إلـــى انــتــشــار 

أعمال الشغب والتخريب.
لـــــكـــــن المــــــســــــؤولــــــين المـــحـــلـــيـــين 
فـــي أوريــــغــــون تـــحـــدوا تــصــريــحــات 
ولـــف، فــقــدمــت وزيــــرة عـــدل الــولايــة 
دعوى لمنع العملاء الفيدراليين من 
عمليات الاعتقال التعسفية وغير 
الــقــانــونــيــة عــلــى حـــد قــولــهــا، فيما 
اعتبرت حاكمة الولاية كايت براون 
أن قرار الإدارة هو استغلال صارخ 

للسلطة.

قوات أمن فيدرالية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية أمس (أ.ف.ب)

إطلاق نار أثناء احتجاز رهائن في حافلة بغرب أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت الــشــرطــة أن رجــــلاً قـــال إنــه 
يحمل متفجرات وأسلحة سيطر على 
حــافــلــة واحـــتـــجـــز ركـــابـــهـــا رهـــائـــن في 
مــديــنــة لــوتــســك بــغــرب أوكــرانــيــا أمــس 

الثلاثاء. 
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي عــبــر حسابه 

على «فيسبوك»: «سُمعت أعيرة نارية 
ولــحــقــت أضـــــرار بــالــحــافــلــة». وأغــلــقــت 
الشرطة منطقة وسط المدينة، بحسب 

وكالة «رويترز».
البالغ  الــرجــل،  وقــالــت الشرطة إن 
مـــن الــعــمــر ٤٤ عـــامـــاً، يـــدعـــى مــاكــســيــم 
كـــــريـــــفـــــوش ومــــــــولــــــــود فـــــــي روســــــيــــــا. 
وأضافت الشرطة، في بيان، أن بحوزته 
متفجرات وأسلحة، وأن هناك ما بين 

١٠ أشــخــاص و٢٠ شخصاً بالحافلة. 
وطـــالـــب الــخــاطــف فـــي تـــدويـــنـــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي بأن ينشر 
مسؤولون أوكرانيون بــارزون بيانات 
يــقــولــون فيها إنــهــم إرهــابــيــون. وهــدد 
كــذلــك بتفجير قنبلة أخـــرى فــي مكان 
مزدحم. وقال أنتون غراشينكو، نائب 
دين مرتين 

ُ
وزير الداخلية، إن كريفوش أ

الحافلة المخطوفة في مدينة لوتسك بغرب أوكرانيا أمس (إ.ب.أ)وأمضى ١٠ سنوات في السجن.

ألمانيا تحاكم متهماً بهجوم على معبد يهودي
مجدبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: بــدأت ألمانيا، أمس 
(الثلاثاء)، محاكمة رجل يبلغ من العمر ٢٨ عاماً بتهمة 
قتل شخصين عندما فتح النار على معبد يهودي في يوم 

عيد الغفران، أهم الأعياد اليهودية، العام الماضي.
الــذي تم تحديد هويته باسم ستيفان  ويواجه المشتبه به، 
بي، تهمتي قتل، بالإضافة إلى الشروع في القتل والتحريض. 
ويواجه حكماً بالسجن مدى الحياة في حال إدانته، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز». ويقول ممثلو الادعاء العام، إنه اعترف 

بالتهم المنسوبة إليه، لكنه لم يرد بعد في المحكمة على التهم.
وجــلــس ســتــيــفــان، الـــذي يــضــع كــمــامــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس 
كورونا، على مقعده في قاعة المحكمة وهو مقيد اليدين ويتطلع 
حــولــه. وتــأجــل بـــدء المــحــاكــمــة ســاعــتــين بــســبــب إجــــــراءات الأمــن 

الصارمة.
وأطلق المتهم النار على المعبد اليهودي في مدينة هاله في 
شرق ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال الادعاء العام، 
إنه كان يستهدف قتل أكبر عدد ممكن من بين أكثر من ٥٠ شخصاً 
كانوا يصلّون بالمعبد. لكن بعد فشله في اقتحام المبنى فتح النار 
في الخارج فأصاب امرأة من المارة ورجلاً داخل مطعم وقتلهما. 

وبث الرجل هجومه عبر الإنترنت مباشرة.
المــركــزي لليهود في  وقــال يوسف شوستر، رئيس المجلس 
ألمانيا، إن القاتل يجب أن يواجه القوة الكاملة للقانون. ونقلت 
عــنــه «رويـــتـــرز»، «يــتــعــين ألا تــتــوانــى الـــدولـــة فــي معركتها ضد 
التطرف اليميني ومــعــاداة السامية والعنصرية. صــدور حكم 
واضح على أفعال ستيفان بي سيوجه رسالة واضحة ضد العنف 

والتطرف اليميني في ألمانيا».

اليونان: سلوك تركيا يهدد تماسك «الناتو»
الــخــارجــيــة اليوناني  أثينا - «الشرق الأوســط»: قــال وزيـــر 
نيكوس دندياس، أمس (الثلاثاء)، إن سلوك تركيا «غير 
القانوني» في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبــي. 
وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد 
الــجــوي لكل منهما والــحــدود البحرية  المــجــال  مــن القضايا مــن 
إلــى قبرص المقسمة عرقياً، بحسب ما ذكــرت وكالة «رويــتــرز». 
وزادت حـــدة الــتــوتــر بسبب مــحــاولات كــل مــن قــبــرص، الحليف 
الوثيق لليونان، وتركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق 
المتداخلة في شرق البحر المتوسط. وقال دندياس بعد اجتماع 
مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا «سلوك تركيا 
غير القانوني والاستفزازي له عواقب خطيرة، ليس فحسب على 
الــســلام والاســتــقــرار فــي شــرق البحر المــتــوســط، بــل وأيــضــاً على 
تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي».

رئيس وزراء بلغاريا ينجو من محاولة لإطاحته
أفــادت وكالة الأنــبــاء الألمانية  صوفيا - «الشرق الأوسط»:  
بأن رئيس وزراء بلغاريا نجا من تصويت خامس بشأن 
الــثــقــة، بــعــد أن تعهد بــإصــلاح شــامــل لحكومته  حــجــب 

لتهدئة محتجين يدعونه إلى التنحي على خلفية الفساد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن بويكو بوريسوف، الذي 
يدير الدولة المطلة على البحر الأسود لثلاث ولايات بينها فواصل 
قصيرة منذ ١١ عاماً، يواجه نزاعاً مع الرئيس رومين راديف الذي 
اتهم الحكومة والمدعي العام في البلاد بالارتباط بالمافيا، وهو 

ما ينكره الطرفان.
وأيد ١٠٢ من النواب فقط اقتراح سحب الثقة أمس (الثلاثاء). 
ويضم البرلمان البلغاري ٢٤٠ عضواً. وقاد التصويت الاشتراكيون 
المعارضون الذين يتهمون بوريسوف بأنه على صلات غير لائقة 
مع القلة القوية وبإساءة استغلال المؤسسات الحكومية لخدمة 

مصالحه.

بايدن يحاول استمالة الناخب المسلم بوعود و«حديث نبوي»
واشنطن: معاذ العمري

حـــاولـــت حــمــلــة جـــو بــــايــــدن، المــرشــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــنــاخــب الأميركي  الأمــيــركــيــة، استقطاب 
المـــســـلـــم، مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الاقــــتــــراع في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. ففي 
مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين، ظهر 
بايدن مستخدماً الورقة الدينية وهو يردد 
حديثاً نبوياً، يقول فيه إن من رأى منكراً 
فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، 

وإن لم يستطع فبقلبه، في إشــارة إلى أن 
المنكر الــذي يواجههم هو وجــود الرئيس 
دونالد ترمب، ولا بد من تغييره من خلال 
الانتخابات، حاثاً المسلمين على التصويت 
لــه فــي الانــتــخــابــات، وواعــــداً بــإنــهــاء حظر 
السفر الذي فرضته الإدارة في ٢٠١٧، وكان 

من ضمن القائمة ٦ دول إسلامية.
ولــم يتوقف بــايــدن عند الاستشهاد 
بــالــحــديــث الـــنـــبـــوي، وإنـــمـــا أطــلــق وعــــوداً 
أخرى بتحسين بيئة المجتمعات المسلمة، 
وأن تــتــضــمــن إدارتـــــه أشــخــاصــاً مسلمين 

يـــخـــدمـــون مـــعـــه عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، 
مــســتــعــيــنــاً بــــدعــــم أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
المـــســـلـــمـــين الـــحـــالـــيـــين والــــســــابــــقــــين، مــثــل 
النائبة إلهان عمر الديمقراطية من ولاية 
مينيسوتا، وكيث إليسون النائب العام 
في مينيسوتا عضو الكونغرس السابق، 
ومن ولاية إنديانا النائبة أندريه كارسون، 
والنائبة رشيدة طليب من ولاية ميشيغان.
وكــانــت هــذه الشخصيات الإسلامية 
تقف في صف المرشح الديمقراطي السابق 
الــيــســاري بــيــرنــي ســـانـــدرز، قــبــل الانــتــقــال 

خلف بايدن. وقالت هذه الشخصيات، في 
رسالة إلى المجتمعات الأميركية المسلمة: 
يــعــمــل فــقــط  بــــايــــدن لا  «إن حـــضـــور جــــو 
على تحفيز المسلمين الأميركيين لــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم، ولــكــن للدخول فــي عصر من 
الانخراط مع الجاليات الأميركية المسلمة 
تـــحـــت إدارتــــــــــــه، وســــيــــوفــــر لـــنـــا مــنــصــات 
للجاليات الأميركية المسلمة للتحدث عن 
القضايا التي تمسنا، وتمثيلنا في الإدارة، 

وفي خطابات صنع السياسات».
وأضافت الرسالة: «هدفنا الأول هو 

إبعاد دونالد ترمب من منصبه».
ويأتي مسؤولون أميركيون مسلمون 
آخــــرون عــلــى مــســتــوى الــولايــة والمــســتــوى 
المــحــلــي داعـــمـــين الــخــطــاب المـــؤيـــد لــبــايــدن 
مــن ١٠ ولايـــــات، بــمــا فــي ذلـــك ميشيغان، 
وهــي ولايــة يعتقد أن فيها أكثر مــن ١٥٠ 
ألف ناخب مسلم، وهذه الأرقــام في ولاية 
متأرجحة فاز بها ترمب بأكثر من ١١ ألف 
الــهــدف حالياً هــو استمالة  صــوت، إلا أن 
الــولايــة لقلب النتيجة  الــشــارع المسلم فــي 

المقبلة ضد ترمب.

أخبار



الحرمان الشريفان

جــــــــــاء طــــــــــرح قــــــورشــــــون 
عــــن الـــحـــرمـــين مـــرتـــكـــزاً عــلــى 
حــيــازة لــقــب خــدمــة الحرمين 
للسلاطين العثمانيين، على 
رغم أنهم لم يكونوا السباقين 
فـــــي ذلــــــــك، بـــــل ســـبـــقـــهـــم بــهــا 
صــــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي حين 
اتـــــخـــــذ لـــنـــفـــســـه لــــقــــب خــــــادم 

الحرمين الشريفين.
وطرح موضوع الحرمين 
يأتي في سياق محاولة النيل 
من خدمة السعودية للحرمين 
الـمُتلاحقة التي  وإنجازاتها 
بــاتــت تــمــثــل إربـــاكـــاً واضــحــاً 
بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــك  لـــــلأتـــــراك، 
المــقــارنــة بين  يفترض عملية 
ســلــطــتــين فـــي هــــذه الــخــدمــة. 
وبشكل طبيعي، فإن المقارنة 
مـــحـــســـومـــة وغـــــيـــــر مـــمـــكـــنـــة، 
فالسعوديون قاموا بمهمتهم 
من منطلقات سامية، أولها 
الشريعة الإسلامية الصافية 
ة التي تحض على خدمة  النقيَّ
سة في الحرمين  الأماكن المقدَّ
المــــكــــي والــــنــــبــــوي، والـــثـــانـــي 
خـــــدمـــــة لــــلــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي 
والمـــســـلـــمـــين كــــافــــة فــــي بــقــاع 
الأرض، والثالث باعتبارهما 
جزءاً وطنيّاً مهمّاً من المملكة 

العربية السعودية.
عــلــى الــنــقــيــض، فــالــدولــة 
العثمانية خــدمــت الحرمين 
لــهــدف وحــيــد، وهــو الدعاية 
الــســيــاســيــة لإمــبــراطــوريــتــهــا 
الــتــي تــفــرض عــلــى أســاســهــا 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عـــــلـــــى أكــــبــــر 
بــقــعــة جـــغـــرافـــيـــة مــــن الــعــالــم 
الإســــلامــــي، ومــــن ثـــم تُــضــفــي 
عـــلـــيـــهـــا طــــابــــعــــاً يـــجـــعـــل مــن 
سلطتها محلَّ قداسة بحسب 
ما كانوا يسعون إليه. ومن 
يرد الإثبات التاريخي فعليه 
الــعــالــم  ر كــيــف أن  أن يــتــصــوَّ
الــــعــــربــــي - ومــــنــــه الـــجـــزيـــرة 
العربية - كان يعاني الإهمال 
السياسي والاقــتــصــادي في 
مـــعـــظـــم أجــــــزائــــــه، والـــخـــلـــيـــج 
ـــــــرك لــلــطــمــوحــات  الــــعــــربــــي تُ
الأوروبــــــيــــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
والأنــــــــــــــدلــــــــــــــس يـــــســـــتـــــصـــــرخ 
العثمانيين من دون تحركات 
الــدولــة العثمانية  جـــادة مــن 
الــذي  الــوقــت  فــفــي  لحمايته، 
كانت تدور فيه هذه الأحداث 
خلال فترات تاريخية متفرقة 
كــــانــــت الــــــدولــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
لــتــحــقــيــق سياستها  تــســعــى 
فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم الأوروبـــــــــــــــــــي، 
وتــصــوغ دبلوماسيتها في 
فرنسا وغيرها، مــن دون أن 
تتعامل بشكل جاد للنهوض 
عي تبعيتها  بالأماكن التي تدَّ
لــهــا، والـــتـــي يــفــتــرض عليها 

حمايتها بحسب ادعائها.
لـــــــذلـــــــك؛ فـــــــــإن الــــشــــعــــوب 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومــــنــــهــــا ســـكـــان 
الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة، كـــانـــوا 
يـــــــدركـــــــون حـــقـــيـــقـــة الأتــــــــــراك 
الــعــثــمــانــيــين جـــيـــداً، ويــعــون 
جــــــرمــــــهــــــم فـــــــــي اســــــتــــــنــــــزاف 
أوطـــــــانـــــــهـــــــم، فــــــوقــــــف شـــعـــب 
الـــــــجـــــــزيـــــــرة ضـــــــد المــــــشــــــروع 
الــعــثــمــانــي، ورفــــض الــحــلــول 
الـــــــتـــــــي تـــــــفـــــــرض الــــهــــيــــمــــنــــة 
الــعــثــمــانــيــة، مـــن خــــلال دعــم 
الــوطــنــيــة المتمثلة  الــشــرعــيــة 
فــي أئــمــة الــدولــة الــســعــوديــة، 
ســــــــــــــواءً فـــــــي نـــــهـــــايـــــة عـــصـــر 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــى، 
أو فــي الــفــتــرة بــين الــدولــتــين، 
بــــعــــد ذلـــــــك خـــــــلال عــصــر  أو 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الــثــانــيــة 
وعـــهـــد المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز - 
طيب الله ثــراه. حتى حينما 
الــعــثــمــانــيــون تحقيق  حــــاول 
مـــــشـــــروعـــــهـــــم بــــــأحــــــد أفـــــــــراد 
الأسرة السعودية في الدولة 
السعودية الثانية، كي يتسلم 
الحكم باسمهم فشلوا بعدم 
انــســيــاق الــســكــان لــهــم أو لمن 
يمثلهم، وكانت مشروعاتهم 
الاســتــعــمــاريــة تفشل واحـــدة 

تلو الأخرى.
ولــــــلــــــتــــــأكــــــيــــــد عـــــــلـــــــى أن 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــين لـــــــم يــــقــــومــــوا 
الــحــرمــين الشريفين  بــخــدمــة 
بشكل يوحي برغبة مخلصة 
وخــــدمــــة لـــلـــديـــن الإســــلامــــي، 

ــم أي سُــلــطــان من 
ُ
فــإنــه لــم يــق

سلاطينهم بــزيــارة الحرمين 
الـــــحـــــج،  فـــــريـــــضـــــة  أداء  أو 
الــحــرمــين الشريفين  فــخــدمــة 
تقتضي رعاية الحاكم لهما 
وزيــارتــهــمــا، والـــوقـــوف على 
م مــن خــدمــات يُعتبر  مــا يُــقــدَّ
مسؤولاً عنها بشكل مُباشر 
كما ألزم العثمانيون أنفسهم 
خـــلال فــتــرة ســيــطــرتــهــم على 

الحجاز.
الـــنـــظـــرة  نـــعـــي أن  ولــــكــــي 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــطـــرت عــلــى 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين تــــجــــاه تــبــعــيــة 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــهــم 
فإنهم لم يتعاملوا مع الدولة 
السعودية الأولى، التي سعوا 
إلــــى تــقــويــضــهــا، إلا حينما 
ضــمــت الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
ومما أثبته قورشون نفسه أن 

العثمانيين لم يتحركوا ضد 
الــدولــة السعودية الأولـــى إلا 
بعد ضم مكة المكرمة؛ إذ يقول 
«وكانت الدولة العثمانية قد 
اشتعلت غضباً لاستيلائهم 
على مكة، وبادرت على الفور 
بـــإخـــبـــار الـــــــولاة المـــجـــاوريـــن 
بالمنطقة بما جرى، وأرسلت 
دة  إلـــــيـــــهـــــم الأوامـــــــــــــــر المـــــــشـــــــدَّ
لــلــتــحــرك واتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة». (زكــريــا قــورشــون، 
العثمانيون وآل ســعــود في 
الأرشــيــف العثماني ١٧٤٥ - 
١٩١٤م، بيروت: الدار العربية 

للموسوعات، ٢٠٠٥، ٧٥).
عـــلـــمـــاً بــــــأن الــعــثــمــانــيــين 
ســـــعـــــوا إلـــــــى الــــتــــحــــالــــف مــع 
قوى أجنبية لإسقاط الدولة 
الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى، ومــنــهــا 
بــريــطــانــيــا. وتــدلــل عــلــى ذلــك 
زيـــــــارة الــنــقــيــب الــبــريــطــانــي 
جورج فوستر سادلير الذي 
زار مــعــســكــر إبـــراهـــيـــم بــاشــا 
ســنــة ١٣٣٤هـــــــــ/١٨١٩م، وقــدم 
له التهنئة على إسقاطه دولة 
الــســعــوديــين، وتــبــاحــث معه 
الـــقـــوى المحلية  حــيــال حــشــد 

والإقــلــيــمــيــة لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
مشترك عثماني - بريطاني 
عـــلـــى آخــــــر المـــــوالـــــين لـــلـــدولـــة 
الــســعــوديــة الأولـــــى فـــي رأس 
الـــخـــيـــمـــة والــــشــــارقــــة شــيــوخ 
الــــقــــواســــم، بـــقـــصـــد الـــقـــضـــاء 
على النفوذ السعودي حتى 
بــعــد ســـقـــوط الــــدولــــة. لــذلــك؛ 
قــــامــــت بـــريـــطـــانـــيـــا بــــإطــــلاق 
حملتها الرابعة على الشارقة 
العثمانية  الخدمة  مستغلة 
فـــــــي ذلــــــــــــك، بـــــعـــــد الــــتــــفــــاهــــم 
والتنسيق فيما بينهم. وقد 
وصــل الحقد العثماني على 
الــســعــوديــين أقــصــى صـــوره، 
ويترجم بريدجز ذلك بقوله 

«بذلك انتهت الحكومة التي 
الــذي تحول  أسسها الشعب 
من الضعف إلى القوة، وأثار 
الــــذعــــر لـــلـــبـــاشـــوات الأتـــــــراك 
فــــي آســــيــــا، وســلــطــانــهــم فــي 
القسطنطينية على حد سواء. 
كما انخدع الوهابيون بمدى 
قوتهم الحقيقية وتــصــوروا 
أنــــهــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــحـــدي 
الحكومة البريطانية»، وهذا 
مما يثبت وقـــوف بريطانيا 
مـــع الــعــثــمــانــيــين فـــي إســقــاط 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــى. 

(للمزيد راجع: جورج فوستر 
سادلير، يوميات رحلة عبر 
الـــعـــربـــيـــة ١٨١٩م،  الـــجـــزيـــرة 
تــــرجــــمــــة: عـــــدنـــــان الـــعـــوامـــي 
الانـــــتـــــشـــــار  (بـــــــــيـــــــــروت: دار 
 Harford ٢٠١٦)؛  الـــعـــربـــي، 
 Jones Brydges، A Brief
 history of the Wahauby
 ،(London: JAMES BOHN

(١٨٣٤)، ١٠٥
أمـــا لــقــب خـــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين الـــــــــــذي اتـــــخـــــذه 
سليم الأول فيدعو للطرافة 
بـــأن يــقــول بــكــل افــتــخــار بأنه 
ل مـــن حـــــازه، وفــــي الــوقــت  أوَّ
نــفــســه يــضــيــف «بــعــد صــلاح 
الـــــــديـــــــن الأيــــــــــوبــــــــــي»، فــــأيــــن 
ـــــة الـــتـــي أشــــــار إلــيــهــا،  الأولـــــيَّ
فالجميع يستطيع أن يفخر 
الــــذي قبله،  بــأنــه الأول بــعــد 

الــحــرمــين الشريفين  وخــدمــة 
ليست بالألقاب والأسبقية، 
بــــــل بـــــالأفـــــعـــــال والـــــشـــــواهـــــد 

التاريخية.
الــعــثــمــانــيــين  حــقــيــقــة، إن 
مـــــــوا بــــعــــض الــــخــــدمــــات  قـــــــدَّ
للحرمين الشريفين، لكنها لم 
تكن - كما وصف قورشون - 
على أتــمِّ وجــه، وسليم الأول 
أعلن نفسه خادماً للحرمين 
الشريفين سنة ٩٢٢هـ/١٥١٦م 
قبل أن يسقط دولة المماليك، 
وأعــــــلــــــن حـــيـــنـــهـــا أن هـــدفـــه 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــحـــرمـــين. 
(لــلــمــزيــد الــــرجــــوع إلـــــى: ابــن 
طولون، مفاكهة الخلان؛ ابن 

إياس، بدائع الزهور).
ومـــمـــا يُــغــفــلــه قـــورشـــون 
فـــي مــســألــة الاســـتـــيـــلاء على 
كــــان  الـــــحـــــجـــــاز، أن ســـلـــيـــمـــاً 
ينوي إرسال حملة عسكرية 
لتحقيق ذلــك خــلاف مــا قاله 
مــــن أن الـــشـــريـــف بـــعـــث ابــنــه 
طـــوعـــاً، وهــــذا مــمــا ورد لــدى 
الـــــســـــنـــــجـــــاري فــــــي «مــــنــــائــــح 
كــــان  أنـــــــه  الـــــــكـــــــرم»؛ إذ ذكـــــــر 
ينوي إرســـال جيشه لــولا أن 

مجموعة من أهالي الحجاز 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي مــصــر بعد 
إسقاطه المماليك أشاروا عليه 
بمراسلة الشريف، حيث تمت 
مــراســلــة شــريــف مــكــة بطلب 
إرسال ابنه إلى سليم وإعلان 
الــــــــولاء. (عـــلـــي الـــســـنـــجـــاري، 
منائح الــكــرم فــي أخــبــار مكة 
والبيت وولاة الحرم، تحقيق: 
مــاجــدة زكــريــا، مكة المكرمة: 
مركز إحياء التراث الإسلامي، 

.(١٩٩٨، ٣: ٢٢٥ - ٢٢٧
وحـــــــــــــــــــــــــين اســـــــــــتـــــــــــولـــــــــــى 
الــعــثــمــانــيــون عــلــى الــحــجــاز 
ة في  بــإقــامــة سنجقيَّ اكــتــفــوا 
جـــــــدة؛ بــــهــــدف مــــراقــــبــــة مــكــة 

المــــكــــرمــــة الــــتــــي بـــقـــيـــت تــحــت 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي لـــــلأشـــــراف، 
وهذه من سياسة العثمانيين 
فــــي ضــــم كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان 
وإدارتـــــــهـــــــم فـــيـــهـــا، وأصـــبـــح 
اهتمام العثمانيين بالحرمين 
الــشــريــفــين فــي إطــــار تحقيق 
الدعاية لهم، من خلال بعض 
ــة، وتثبيت  المــســاعــدات المــاديَّ
وجــــــــــود مـــــذهـــــب الـــســـلـــطـــنـــة 
الرسمي بإعادة تعمير مقام 
المـــذهـــب الــحــنــفــي فـــي الــحــرم 

المكي.

بـــعـــد تـــســـع ســــنــــوات مــن 
اســتــيــلائــهــم عـــلـــى الـــحـــجـــاز، 
وتحديداً سنة ٩٣٢هـ/١٥٢٥م، 
اســتــبــاحــوا الــحــرم المــكــي كما 
ابــن فهد بقوله «وقــد  يصف 
عملوا بمكة أعــمــالاً شنيعة، 
مــــــن هــــجــــم بـــــيـــــوت الـــــنـــــاس، 
وإخراجهم منها مع حريمهم، 
ووضع أيديهم على أمتعتهم 
وإتــــلافــــهــــا، وســـكـــنـــهـــم فــيــهــا 
عوضهم، فيستغيث الناس 
يــجــدون مــن يغيثهم إلا  فــلا 
الــلــه تــعــالــى، وكــثــر ضــررهــم 
بـــذلـــك، وصــــار يــدعــو عليهم 
كـــل قـــاطـــن وســـالـــك، ثـــم إنــهــم 
تـــمـــادوا بـــــالأذى، وتــجــاهــروا 
بــالــفــســق فـــي الــنــســاء، وأخـــذ 
المـــأكـــولات مــن الــســوق بثمن 
بــخــس، وبــعــضــهــم لا يعطي 
شــيــئــاً». (جــــار الــلــه بــن فهد، 
نيل المنى بذيل بلوغ القرى 
لـــتـــكـــمـــلـــة اتــــــحــــــاف الــــــــــورى، 
تحقيق: محمد الهيلة، مكة 
المـــكـــرمـــة: مـــؤســـســـة الـــفـــرقـــان 
للتراث الإســلامــي، ٢٠٠٠. ١: 

.(٣٥٧ - ٣٦٢
فـــــــــــــــــأي خـــــــــــدمـــــــــــة تـــــــبـــــــدأ 
بـــالاســـتـــبـــاحـــة؟ وقـــــد تـــوالـــت 
بــعــد ذلـــك كــثــيــر مــن الأحــــداث 
انتهكوا فيها الحُرمات كما 
التاريخية  ورد فــي المــصــادر 
تفصيله، ولكن على رغم ذلك، 
عــيــه العثمانيون  فـــإن مــا يــدَّ
ومـــؤرخـــوهـــم مـــن عـــمـــارة في 
الحرمين الشريفين كــان يتم 
بــرغــبــة الأشــــراف وإلحاحهم 
الــتــرمــيــمــات  عــلــيــهــم؛ إذ إن 
والـــــعـــــمـــــارة كـــــانـــــت تــــتــــم فــي 
أضــيــق الــحــدود، وهـــذا يأتي 
بحكم أن الأعــمــال العمرانية 
- وخاصة في القرن العاشر 
تُــقــام بحذر  الهجري - كانت 
قِــبَــل العثمانيين،  شــديــد مــن 
الـــصـــوفـــيـــة  بـــحـــكـــم أن غــــــلاة 
الــتــابــعــين لــهــم يــنــظــرون إلــى 
الأعـــــمـــــال الإنــــشــــائــــيــــة نـــظـــرة 
غير واقعية، تتلخص في أن 
البنية الشريفة محفوظة بما 
لا حــاجــة مــعــه إلـــى التعرض 
لبنائها بتعمير أو صيانة؛ 
إنـــشـــائـــي أو  لـــذلـــك أي عـــمـــل 
صــيــانــة أو تــطــويــر عــمــرانــي 
كــان يتم في أضيق الحدود، 
وبــعــد مـــداولات واجتماعات 
وصراعات كثيرة بين تيارات 
مــخــتــلــفــة. (لــلــمــزيــد الـــرجـــوع 
إلـــى: ابتسام كشميري، مكة 
المــــكــــرمــــة مـــــن بـــــدايـــــة الــحــكــم 
الــعــثــمــانــي إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
الــعــاشــر الــهــجــري - الــســادس 
المــيــلادي، مكة المكرمة:  عشر 

جامعة أم القرى، ٢٠٠١).
ــــــــك؛ فــــإن  وبــــــنــــــاءً عــــلــــى ذل
ق الـــــتـــــركـــــي  حـــــــالـــــــة الـــــــتـــــــشـــــــدُّ
بــخــدمــة الــحــرمــين الــشــريــفــين 
والمساعدات التي كان يقدمها 
العثمانيون تملؤها المثالب 
تُــــقــــارن بما  والمـــصـــائـــب، ولا 
وصــلــت إلــيــه خــدمــة الحرمين 
الشريفين في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، فــالــعــثــمــانــيــون 
يـــــقـــــدمـــــون الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 
تــلــحــقــهــا المـــصـــائـــب، بــحــســب 
المـــــــــــــصـــــــــــــادر الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 
والاســـتـــبـــاحـــات، وأخـــــذوا من 
خــــدمــــة الــــحــــرمــــين أكــــثــــر مــمــا 
أعــــطــــوا، نــاهــيــك عـــن انــتــهــاك 
حرمة الحرمين فــي كثير من 
الأحــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، كــمــا 
فعل فخري باشا فــي المدينة 
المنورة في حادثة «سفربرلك» 
ــر أهــلــهــا، وسجن  حينما هــجَّ
مـــن عــلــمــائــهــا ووجــهــائــهــا ما 

إلـــى  يـــــقـــــارب ١٧٠، ونــــفــــاهــــم 
الشام والأناضول وأصبحوا 
كــــالــــســــجــــنــــاء خـــــــلال الــــحــــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، فــــي غــربــة 
ـــة وحـــــــال مــــن الـــتـــشـــرد  قـــســـريَّ
والــضــيــق، ولــم يهمه المصير 
المأساوي للسكان الذين أطلق 
يــــد جُـــنـــد حــامــيــتــه بــالــقــبــض 
عليهم فــي الــشــوارع مــن دون 
أن يـــراعـــوا إن كـــان المــقــبــوض 
عليه امرأة أو طفلاً أو عاجزاً 
أو رب أســــرة، والمـــآســـي التي 
رويت من أهالي المدينة حيال 
ذلك متعددة وكثيرة، لا يمكن 
الــتــاريــخ لفخري  أن يــغــفــرهــا 

والعثمانيين.
فــــــخــــــري الـــــــــــذي لـــــــم يـــكـــن 

يــخــطــب عـــلـــى مــنــبــر المــســجــد 
الـــعـــرب  الــــنــــبــــوي إلا ويـــــنـــــال 
بــالــســبــاب والــشــتــم ووصفهم 
بالخيانة. فخري الذي أحاط 
الــحــجــرة الــنــبــويــة فـــي الــحــرم 
والـــقـــبـــر الـــشـــريـــف وســـاحـــات 
الـــحـــرم الــنــبــوي بــالمــتــفــجــرات 
حين ضُيق عليه الخناق وهدد 
بتفجير الحرم، وقبلها سرق 
مــقــتــنــيــات الــحــجــرة الــنــبــويــة، 
ووصــلــت المــديــنــة مــن تعسفه 
حـــدَّ المــجــاعــة الــتــي أكـــل فيها 
الــنــاس القطط وجثث الموتى 

بعد أن نبشوا القبور.
وآخـــــر عــهــد الــعــثــمــانــيــين 
المــكــي بأعظم اعــتــداء  بالحرم 
عـــــلـــــى الـــــــحـــــــرم فـــــــي الـــعـــصـــر 
الـــحـــديـــث، حـــين أعــلــنــت ثـــورة 
الشريف حسين بــن علي عام 
١٣٣٤هـــــــــ/١٩١٦م، ذلـــك عندما 

قـــامـــت الـــحـــامـــيـــة الــعــثــمــانــيــة 
بــــــإطــــــلاق مـــدفـــعـــيـــتـــهـــا عــلــى 
الــحــرم المــكــي مــن قلعة جياد، 
حيث أصابوا بنار مدفعيتهم 
وقــــذائــــفــــهــــم الــــبــــيــــت الـــــحـــــرام 
مـــــن فـــــــوق الــــحــــجــــر الأســــــــود، 

وأشــــعــــلــــوا الـــــنـــــار فـــــي ســـتـــار 
الــــكــــعــــبــــة، وأصـــــــابـــــــوا أروقـــــــة 
الله  المسجد بقنابلهم. (عبد 
ان:  بن الحسين، مذكراتي، عمَّ
الـــــدار الأهــلــيــة، ١٩٨٩. ١١٤ - 

.(١١٦
عنا  وحقيقة، لو أننا تتبَّ
الـــســـيـــطـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــلــى 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين فــإنــنــا 
سنجد كثيراً مما يتناقض مع 
ما يتردد في الكثير من الكتب 
والــــبــــحــــوث والــــــدراســــــات مــن 
تعظيم الخدمات العثمانية، 
في حين أنهم لا يرعون حرمة 
للحرمين، ولا يكترثون بإقامة 
المحرمات واستباحة الأماكن 
المـــقـــدســـة، وفــيــمــا ســقــنــاه من 
أمثلة ما يكفي وحــده لنقض 
ـــع  الـــتـــتـــبُّ فـــــي حـــــين أن  ذلـــــــــك، 
الـــتـــاريـــخـــي ســيــكــشــف المــزيــد 

مـــن المــصــائــب الــعــثــمــانــيــة في 
الحرمين.

فقد فعل العثمانيون في 
مكة المكرمة وحدها - ناهيك 
عن المدينة المنورة - ما يفوق 
ما فعله أبرهة الحبشي قبل 

الحُرمة،  الإسلام عند انتهاك 
وقــــامــــوا بــمــا هـــو أعـــظـــم مما 
قـــــــــام بـــــــه الـــــحـــــجـــــاج بــــضــــرب 
الكعبة بالمنجنيق، وشابهوا 
الــــقــــرامــــطــــة بــــأخــــذ قــــطــــع مــن 
الــــحــــجــــر الأســــــــــــود فــــــي عــهــد 

القانوني.
لـــــــذلـــــــك؛ تــــمــــنــــيــــت لـــــــو أن 
قــورشــون قــرأ الــتــاريــخ جيداً، 
وألا يــكــتــفــي بـــمـــا هــــو مــــدون 
الــدولــة العثمانية  فــي أوراق 
الــرســمــيــة، فــالــتــبــاهــي بــهــا لا 
يــعــكــس الـــــواقـــــع الـــتـــاريـــخـــي، 
بحكم أن وثائقهم وكتاباتهم 
تُمثل وجهة النظر الرسمية، 
الــتــاريــخــي،  الــواقــع  ولا تمثل 
وتحكي التاريخ الذي يريدون 
إظــــــهــــــاره، لا الــــتــــاريــــخ الــــذي 

يريدون طمره.
ومـــــا يـــقـــوم بــــه قـــورشـــون 
مـــــا هـــــو إلا إشــــاعــــة  وغـــــيـــــره 
ث بــمــنــاداة الإرث  تــاريــخ مُــلــوَّ
الــقــديــم، لمــحــاولــة إنـــتـــاج قــوة 
ســيــاســيــة وفـــق آيــديــولــوجــيــة 
تــعــمــل عــلــى تــبــديــد جــــزء من 
الــنــظــام الطبيعي، ومــحــاولــة 
الـــعـــيـــش وفـــــق أرســـتـــقـــراطـــيـــة 
تميز الترك عن باقي الشعوب، 
ومنها العربية، والعودة إلى 
العيش من دون عمل كما فعل 
على  بالاعتماد  العثمانيون 

ثروات غيرهم.

* أكاديمي وإعلامي سعودي

Issue العدد ١٥٢١٢ - Wednesday ١١الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تاريخ العثمانيين في الحجاز
 بدأ باستباحة الحرم... وانتهى بقصف الكعبة

 رداً على زكريا قورشون في سلسلة مقالاته
 «رداً على السعوديين» (٣) 

عاش العثمانيون على ثروات غيرهم...
 وهذا ما تسعى الحكومة التركية حالياً لتكراره 
في الاستنزاف الاقتصادي لبعض الدول العربية

الدعاية السياسية سيطرت على الذهنية 
العثمانية في خدمة الحرمين... والسعوديون 

استفزوهم باستردادها منهم

د. طلال الطريفي*

قضايا

التي اعتقد زكريا قورشون واهماً  أكثر الأشياء 
التاريخي فــي مقالاته  أنها مهمة بالنسبة لطرحه 
الشريفين وخدمة  الحرمين  الأخــيــرة، كانت مسألة 
الذين  الأتـــراك والمــؤرخــين  العثمانيين لهما. وكــعــادة 
ساروا على نهجهم، فإنهم يتمحورون حول النظرة 

الإيجابية تجاه سيطرة العثمانيين على الحرمين، في 
للعثمانيين  حين أن هنالك قضايا تاريخية مُخجلة 
في الحجاز عامة، واجتهد بعض المؤرخين لإخفائها، 
التاريخية  لم يستطيعوا طمس المصادر  أنهم  فيما 

التي تناولتها.

أظن أن أكبر أزمات المؤرخين الأتــراك تكمن فيما 
ورد في المصادر، قبل أن تكون لهم أزمة مع العرب 
أنفسهم، باعتبار أن هذه المصادر لا يمكن إخفاء ما 
فيها من طرح وموضوعات صريحة، تُدين العثمانيين 

وحكمهم للحجاز.

العرب كانوا يدركون حقيقة الأتراك العثمانيين 
جيداً ويعون جرمهم في استنزاف أوطانهم
فوقف شعب الجزيرة ضد المشروع العثماني

عيه العثمانيون من عمارة في الحرمين 
َّ

إن ما يد
الشريفين كان يتم برغبة الأشراف وإلحاحهم إذ إن 

الترميمات والعمارة كانت تتم في أضيق الحدود



يستهدف هذا المقال مجادلة الفكرة 
الـــشـــائـــعـــة الــــتــــي تـــفـــصـــل بـــــين الإســــــلام 
والمسلمين، حين تثار قضايا تستدعي 
ي واثق بأنكم سمعتم 

ّ
النقد أو العيب. إن

عبارة من قبيل «التقصير من المسلمين 
نا قلناها  ولا يتحمله الإســلام»، أو لعلَّ
مرة أو أكثر. ولهذا نعرف على وجه الدقة 

معناها والداعي لقولها.
ولا أعــلــم مــتــى بــــدأ اســتــعــمــال هــذا 
النوع من التبرير، ومن الذي استعمله 
أول مــرة. ســوى أنــي أذكــر قـــراءة قديمة 
تــنــســب لـــلـــمـــرحـــوم رفــــاعــــة الــطــهــطــاوي 
ه زار أوروبا 

َّ
(١٨٠١-١٨٧٣) قولاً فحواه أن

فــــرأى إســلامــاً بــلا مــســلــمــين، وعــــاد إلــى 
الشرق فرأى مسلمين بلا إسلام. ومراده 
أنَّ حـــيـــاة الـــغـــربـــيـــين ســمــتــهــا الــنــظــافــة 
والــنــظــام والمــــســــاواة وســـيـــادة الــقــانــون 
وحـــريـــة الـــفـــكـــر. وهــــي تــطــبــيــقــات لقيم 
إســلامــيــة، أو – عــلــى الأقـــل – حـــري بها 
أن تكون موضع احــتــرام وتطبيق عند 
المسلمين. وقد وجد العكس من كل ذلك 
بــأنَّ حياتهم  فــي بــلاد المسلمين، فحكم 
بــعــيــدة عـــن مــعــايــيــر الـــديـــن وأغـــراضـــه. 

وزبدة ما قال، أنَّ الإسلام 
كامل وفيه كل خير، لكن 
المــســلــمــين بـــعـــيـــدون عــن 
الأخـــــــذ بــــهــــذا الـــخـــيـــر أو 

الالتزام بمقتضياته.
ـــــــــي أجـــــــد الـــفـــصـــل 

ّ
إن

بــين الإســـلام والمسلمين، 
مــــجــــرد تــعــبــيــر عــاطــفــي 
انتقائي، غرضه التهرب 
مـــــــن نــــــقــــــاش إشــــكــــالــــيــــة 
جــــــديــــــة، بــــرمــــيــــهــــا عــلــى 
غائب، والعبور منها إلى 

تبرئة الذات.
ه لا يوجد دين (بالمعنى 

َّ
في رأيي أن

الـــواقـــعـــي) مـــا لـــم يــكــن لـــه أتـــبـــاع وإطــــار 
اجـــتـــمـــاعـــي يــتــمــظــهــر فـــيـــه. نـــعـــرف عــن 
عــشــرات مــن الأديــــان والمــذاهــب القديمة 
سيت؛ لأنَّ أتباعها تخلوا 

ُ
التي زالت ون

عنها أو ربــمــا تناقصوا حتى انتهوا، 
فتلاشى الدين أو المذهب معهم. صحيح 
أنَّ المرجع الأول للدين الإسلامي الحنيف 
هو القرآن الكريم، والمصحف الذي بين 
الله. لكن مفهوم  الدفتين محفوظ بأمر 

الحفظ الرباني هنا، قد 
إلــى أنَّ الأرض  ينصرف 
لــــن تــخــلــو مــــن المــؤمــنــين 
بــالإســلام والـــقـــرآن حتى 

يوم القيامة.
من هنا، فإنَّ الإسلام 
الـــــنـــــظـــــري مــــــوجــــــود فــي 
القرآن، وفي مئات الكتب 
الـــتـــي تـــشـــرح شــريــعــتــه. 
أمــا الإســـلام كــديــانــة، أي 
مـــوضـــوع الــــتــــزام وعــمــل 
فــي الدنيا، فهو لا يقوم 
إلا بأتباعه، ولا يتجسد 
إلا في ممارساتهم الحياتية اليومية. 
نحن لن نعرف الدين إلا من خــلال فهم 
أتباعه لأحــكــامــه، وتفسيرهم لمصادره 
ونصوصه الأصلية. ولهذا فلو قلت لأي 
شخص: عرّفني على الإســـلام بكلمات 
موجزة، لردد عليك كلام علماء الإسلام 
وأئمته، ولو جاء غريب إلى بلدك وقال: 
أرنـــي شيئاً مــن ديــنــكــم، فــســوف تأخذه 
أنــيــق أو داعــيــة متمكن، أو  إلــى مسجد 
ربما أعطيته كتاباً يعرض رؤيــة طيبة 

عن الدين. وحين يبحث أي شخص عن 
صــــورة تـــدل دلالــــة جــامــعــة مــانــعــة على 
الإســــــلام، فــســوف يــخــتــار صــــورة لأحــد 
الــشــهــيــرة، ولا سيما المسجد  المــســاجــد 

الحرام.
فهذه الأمثلة تدلنا جميعاً، على أنَّ 
الدين لا يستطيع البقاء ما لم يتجسد 
في مظاهر مادية، وأبرزها المجتمعات 
الـــتـــي تـــديـــن بــــه، وتــجــســد أحـــكـــامـــه في 
مــنــاشــطــهــا الـــيـــومـــيـــة، مـــن الأزيـــــــاء إلــى 
الــعــبــادات والــعــمــران والأعـــمـــال والــلــغــة 

والفولكلور والعلم والثقافة، إالخ.
الإســــلام ثــقــافــة مــنــدمــجــة فــي حياة 
أتباعه، يؤثر فيها ويتأثر بتحولاتها، 
وليس مجرد كتاب محفوظ في مكتبة. 
ــــه عــلــى هـــذا الــنــحــو، فــــإنَّ الــنــهــر قد 

َّ
ولأن

الــزبــد مــن هنا أو هناك؛  يلتقط بعض 
الأمر الذي يستدعي التصفية بين حين 
وآخر. وهذا سر دعوات التجديد المشار 
إليها أيضاً في الحديث المنسوب للنبي 

(ص).
ولـــنـــا عــــــودة قـــريـــبـــة لـــهـــذا الــنــقــاش 

وإشكالاته إن شاء الله.
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خفض الميزانية العسكرية الأميركية لأسباب سياسية
كان ٢٠٢٠ عاماً عصيباً على الولايات 
المــــتــــحــــدة، تـــعـــاضـــدت خــــلالــــه مــشــكــلات 
فيروس «كورونا» والعنصرية والعدالة 
الاجتماعية والاقتصاد على البلاد من 

دون وجود حل واضح لأي منها.
وتـــبـــعـــاً لمــــا كـــشـــفـــه اســــتــــطــــلاع رأي 
نشره مركز بيو للأبحاث في ٣٠ يونيو 
(حزيران)، فإن ٨٧ في المائة من الأميركيين 
يشعرون بعدم الرضا تجاه المسار الذي 
الــبــلاد. في المقابل،  تتخذه الأحـــداث في 
أظهر ١٢ في المائة فقط رضاهم على هذا 
الصعيد. كما أبدى ١٧ في المائة فقط من 

الأميركيين شعورهم بالفخر ببلادهم ـ
رقم صادم في بلد يرفرف فيه العلم 
الأمــيــركــي فــي كــل مــكــان. المــؤكــد أنَّ هذه 
الأرقــام التي خلص إليها استطلاع رأي 
أجــرتــه مــؤســســة عــريــقــة، غــيــر طبيعية. 
وتـــوحـــي الأرقـــــــام بـــــأنَّ ثــمــة تــغــيــيــراً في 

الطريق.
بوجه عام، يبدو المشهد السياسي 
فـــــي واشــــنــــطــــن بـــطـــيـــئـــاً فـــــي تـــكـــيـــفـــه مــع 
التغييرات الكبرى والسريعة التي تحدث 
على صعيد الرأي العام. وسنشهد مثالاً 
على ذلك هذا الأسبوع داخل الكونغرس، 
مـــع مــتــابــعــة المــحــلــلــين الــتــصــويــت داخـــل 
مجلس الشيوخ بخصوص موازنة وزارة 

الدفاع لعام ٢٠٢١.
كــــــــان الـــــجـــــنـــــاح الــــــيــــــســــــاري داخــــــل 

الــحــزب الأمــيــركــي الــديــمــقــراطــي، بقيادة 
السيناتور بيرني ساندرز، قد نجح في 
ممارسة ضغوط من أجل إجراء تصويت 
حول خفض الميزانية العسكرية. ويرغب 
هـــذا الــفــريــق فــي إقــــرار خــفــض بــالمــوازنــة 
المقترحة بنسبة ١٠ في المائة، ما يعادل 
حــوالــي ٧٤ مــلــيــار دولار. ويــذكــرنــا هــذا 
المــعــســكــر مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــأن 
المـــــوازنـــــة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة تــفــوق 
المــــوازنــــات الــعــســكــريــة لـــدى الـــــدول الــــ١٠ 

التالية، مجتمعة.
مــن جــهــتــه، كــتــب المـــســـؤول الــســابــق 
بــوزارة الدفاع والمحلل لورانس كــورب، 
المـــقـــرب مـــن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، منذ 
أســـبـــوعـــين أن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لن 
تحمي البلاد من فيروس قتل حتى تلك 

اللحظة ١٤٠٫٠٠٠ مواطن.
ومع ذلك، من غير الواضح بعد كيف 
ينوي ساندرز وحلفاؤه تقليص موازنة 
الدفاع، لكن بعض أنصارهم من الحزب 
الديمقراطي يقترحون وقف جهود بناء 
قــوة صاروخية نووية إضافية، وكذلك 
وقـــــف بـــنـــاء قـــــوة عـــمـــل حـــامـــلـــة طـــائـــرات 
أخــرى، عــلاوة على تقليص جهود بناء 

طائرات «إف-٣٥» المقاتلة.
مــــن نــاحــيــتــهــا، أبــــــدت الــســيــنــاتــور 
إليزابيث وارين التي أخفقت في حملتها 
الـــرئـــاســـيـــة أمـــــام جـــو بــــايــــدن، تــأيــيــدهــا 

لمسودة التشريع الذي اقترحه ساندرز. 
جدير بالذكر في هذا الصدد أن الفريق 
المــعــاون لــبــايــدن وضــع اســم واريـــن على 
قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب 

الرئيس.
وبالمثل، أظهر زعيم الديمقراطيين 
داخــل مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، 
تأييده لمسودة التشريع الهادف لتقليص 

موازنة الدفاع.
مــن ناحية أخـــرى، ينص الدستور 
الأمــيــركــي عــلــى ضـــــرورة اتـــفـــاق أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ومــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 

والرئيس جميعاً على موازنات الوزارات. 
والملاحظ أن عدداً من الشخصيات النافذة 
بتيار اليسار داخل الحزب الديمقراطي 
الــنــواب يدعمون تقليص  داخــل مجلس 
الموازنة العسكرية، بينهم رئيس لجنة 
شـــؤون الــدفــاع الـــذي قــال إنــه مــن الممكن 
المــوازنــة المقترحة بــمــقــدار ١٠٠  تقليص 

مليار دولار.

ومع ذلك، نجد في المقابل أن مقترح 
لــم يحظ بتأييد بعض  المــوازنــة  خفض 
أعـــضـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مـــن تــيــار 
الــوســط، فــي الــوقــت الـــذي الــتــزم المرشح 
الـــرئـــاســـي جـــو بـــايـــدن الــصــمــت حــيــالــه. 
والأهـــم عــن ذلـــك، أن الــحــزب الجمهوري 
أعــلــن هــــذا الأســـبـــوع مــعــارضــتــه رفــضــه 
خـــفـــض المـــــوازنـــــة الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي وقـــت 

الــحــزب بأغلبية مقاعد مجلس  يحظى 
الشيوخ.

وبــــذلــــك يــتــضــح أنـــــه رغـــــم تــصــويــت 
ساندرز وحلفائه لصالح مقترح خفض 
الموازنة، فإنهم سيخسرون في النهاية، 
لــكــن تبقى أهــمــيــة الــتــصــويــت فــي الــجــزء 

الأكبر منها رمزية.
مــن جهتي، ســأحــرص على متابعة 
الــتــصــويــت لــلــتــعــرف عــلــى عــــدد أعــضــاء 
مجلس الشيوخ من الديمقراطيين الذين 
ســيــصــوتــون لــصــالــح تــقــلــيــص المـــوازنـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة حـــتـــى رغـــــم بـــقـــاء المــحــصــلــة 

النهائية غير معلومة.
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــصــويــت الكشف 
عن مــدى قــوة تيار اليسار داخــل الحزب 
الــديــمــقــراطــي مــع اقـــتـــراب مــوعــد انــعــقــاد 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، يـــــحـــــتـــــاج الـــــحـــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــيـــس لاقـــتـــنـــاص الــبــيــت 

الأبـــيـــض فــحــســب، وإنـــمـــا كـــذلـــك يتعين 
عليه الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ وإلا 
سيبقى عــاجــزاً عــن تنفيذ أي سياسات 
جــديــدة، نظراً لأن السيطرة الجمهورية 
عـــلـــى المـــجـــلـــس ســـتـــعـــوق أي مـــــبـــــادرات 

ديمقراطية.
إلــى أربعة  ويحتاج الديمقراطيون 
مقاعد أخرى داخل المجلس البالغ إجمالي 
عـــــدد أعـــضـــائـــه ١٠٠ عـــضـــو كــــي يــضــمــن 
الــعــام المقبل. والتساؤل  السيطرة عليه 
الأكبر هنا: هل باستطاعة الديمقراطيين 
الفوز بأربعة مقاعد جديدة دون توافر 
الدعم الحماسي من تيار اليسار داخل 

الحزب خلال الحملة الانتخابية.
عــلــى الــجــانــب المــقــابــل، نــجــد الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري فـــــي مـــعـــضـــلـــة هـــــو الآخــــــر، 
الــــــرأي تكشف  خـــاصـــة أن اســـتـــطـــلاعـــات 
بوضوح أن غالبية الأميركيين يعتقدون 
الــــيــــوم أن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» وغـــيـــاب 
العدالة الاجتماعية والاقتصاد يمثلون 
التهديدات الكبرى أمام البلاد. في الوقت 
ذاته، جاءت التهديدات الأجنبية مثل تلك 
الــصــادرة عن الصين في مرتبة متأخرة 
للغاية في قائمة التهديدات، بل ويغيب 
الشرق الأوسط عن القائمة من الأساس.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن المـــــوازنـــــة 
الــعــســكــريــة تلتهم ربـــع إجــمــالــي مــوازنــة 
الحكومة الأميركية، وبالتالي فــإن ثمة 

حاجة لأموال جديدة لاحتواء الفيروس 
وتخفيف آثــار الأزمــة الاقتصادية، الأمر 

الذي يفاقم عجز الموازنة الحكومية.
الــيــوم، ينتقد بعض أنصار الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري الــــســــيــــاســــات الـــخـــارجـــيـــة 
والدفاعية الأميركية باعتبارها باهظة 
الــقــدرات العسكرية تفوق  التكلفة، وأن 
الحاجة. وتحث مؤسسات مثل «معهد 
كاتو» و«معهد تشارلز كوك» على اتباع 
سياسة خارجية تتسم بالحذر وضبط 
الـــنـــفـــس ووضــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــتـــدخـــلات فــي 

الشرق الأوسط.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــتـــبـــت الـــصـــحـــافـــيـــة 
كــاتــريــنــا فــانــديــن هــوفــيــل فـــي صحيفة 
«واشنطن بوست»، الأسبوع الماضي، أنه 
في نهاية الأمر ستؤدي قضايا الفيروس 
وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصاد 
في تغيير المشهد السياسي في واشنطن 
على نحو يجعل من المحتمل تخفيض 

الموازنة العسكرية الأميركية.
وعـــنـــدمـــا نــتــطــلــع نـــحـــو المــســتــقــبــل 
بعد ســنــوات مــن الآن، نجد أن التركيز 
الأمــيــركــي الأكــبــر على الصين وتقليص 
الموازنة العسكرية سيكون من شأنهما 
انحسار الاهتمام الأميركي فــي الشرق 
الأوســـط، وامــتــلاك واشنطن قـــدرات أقل 
تسمح لها بالتدخل هناك. ربما تشكل 

ليبيا اليوم مثالاً على ذلك.

روبرت فورد

توفيق السيف

الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي الأميركي 
بقيادة السيناتور بيرني ساندرز نجح في ممارسة ضغوط 
من أجل إجراء تصويت حول خفض الميزانية العسكرية

في خطأ التمييز بين الإسلام والمسلمين

الحياد من الرئيس شهاب إلى البطريرك الراعي
وَحــــــدَه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الأســبــق 
الجنرال فؤاد شهاب، طبّق فعلياً سياسة 
حياد يمكن وصفها بالإيجابية، قامت 
عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــــقــــاهــــرة، عــاصــمــة 
الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، على 
فــكــرة الــتــمــاهــي الــلــبــنــانــي مــع السياسة 
الــخــارجــيــة لمــصــر بــمــا لا يــضــر مصالح 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، مــقــابــل عــــدم تــدخــل 
الــــقــــاهــــرة ودمـــــشـــــق فـــــي شـــــــؤون لــبــنــان 
الـــداخـــلـــيـــة. ســــاعــــدت هـــــذه المــــعــــادلــــة أو 
الصفقة لبنان على تجاوز الاضطرابات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي جـــــرت بــــين مــكــونــاتــه 
الـــحـــزبـــيـــة (يــــســــار ويــــمــــين) والــطــائــفــيــة 
(مسلمين ومسيحيين) المنقسمة ما بين 
المـــدى الــنــاصــري و«حــلــف بـــغـــداد»، التي 
أثرت على استقرار الحياة السياسية في 
عهد سلفه كميل شمعون (١٩٥٢ - ١٩٥٨) 
الــذي انحاز إلــى «حلف بــغــداد»، وواجــه 
المـــد الــشــعــبــوي الـــنـــاصـــري، مـــا أدى إلــى 
صراع مسلح كان أقرب إلى حرب أهلية 
جزئية وتــدخــلات إقليمية ودولــيــة كان 
أبرزها نزول القوات البحرية الأميركية 
اللبناني بعد  الــشــاطــئ  (المــاريــنــز) عــلــى 
أقل من ٢٤ ساعة على الانقلاب العسكري 
المـــشـــؤوم الــــذي جـــرى فـــي بـــغـــداد فـــي ١٤ 

يوليو (تموز) ١٩٥٨.
في اللقاء الشهير بين الرئيس فؤاد 
شــهــاب والـــرئـــيـــس المـــصـــري جــمــال عبد 
صبت 

ُ
الــنــاصــر، الـــذي جــرى فــي خيمة ن

اللبنانية السورية في ٢٥  على الحدود 
مــــارس (آذار) ١٩٥٩، نــجــح شــهــاب في 
تــكــريــس خــصــوصــيــة لــبــنــان، وضــــرورة 

حـــــيـــــاده وتــــحــــيــــيــــده عــن 
الـــــــصـــــــراعـــــــات الــــعــــربــــيــــة 
الــــعــــربــــيــــة. وفـــــــي هــــذا   -
الخصوص، يــروي وزير 
خارجية لبنان الدكتور 
فؤاد بطرس، في مذكراته 
الــســيــاســيــة عـــن اجــتــمــاع 
الــــخــــيــــمــــة، أنــــــــه «أرســــــــى 
مــــعــــادلــــة ثـــابـــتـــة شــكّــلــت 
صــمّــام أمــــان لــلاســتــقــرار 
فـــي لــبــنــان حــتــى هــزيــمــة 
عام ١٩٦٧: احترام سيادة 
لبنان مــن جــانــب القطب 

الــعــربــي الأبــــرز مــقــابــل الــتــفــاهــم عــلــى ألا 
تتعارض السياسة الخارجية اللبنانية 
مـــع الــســيــاســة الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
تنتهجها الجمهورية العربية المتحدة، 
لــــكــــن مــــــن غــــيــــر أن يـــــفـــــرض ذلـــــــك عــلــى 
لبنان التخلي عــن صــداقــاتــه مــع العالم 

الخارجي».
بعد مرور قرن على تأسيس الكيان 
اللبناني، ونصف قرن على نهاية عهد 
فؤاد شهاب، وأربع سنوات على انتخاب 
ميشال عــون، وقــرابــة تسعة أشهر على 
أعـــــــاد رأس  تــــشــــريــــن»،  انـــتـــفـــاضـــة «١٧ 
اللبنانية الكاردينال  الكنيسة المارونية 
الراعي الاعتبار إلى  مار بشارة بطرس 
أهمية خيار الحياد الذي يحتاجه لبنان 
في ربع الساعة الأخير قبل سقوط الدولة 
والكيان، واضمحلال الفكرة التي قام من 

أجلها لبنان.
لــــم يــــتــــردد الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي فــي 

عِـــظـــتـــه الأســـبـــوعـــيـــة عــن 
دعوة رئيس الجمهورية 
الــذي وصــل إلــى منصبه 
نـــتـــيـــجـــة انـــــحـــــيـــــازه إلــــى 
مــــــحــــــور إقـــــلـــــيـــــمـــــي، إلـــــى 
تحرير الشرعية الوطنية 
مـــن قــيــودهــا، فــالــواضــح 
الــكــنــيــســة  امـــتـــعـــاض  أن 
المـــارونـــيـــة الــعــلــنــي ومــن 
خلفها الفاتيكان، بسبب 
قـــلـــقـــهـــمـــا مـــــن تــــداعــــيــــات 
مـــــصـــــادرة قـــــــرار الــــدولــــة 
وتــعــطــيــل مــؤســســاتــهــا، 
وانــحــيــازهــا الإقــلــيــمــي المــكــلــف سياسياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً، دفــــــع بـــكـــركـــي إلــــــى قـــرع 
أجـــراســـهـــا تـــحـــذيـــراً مــــن مــغــبــة خـــســـارة 
لــبــنــان لمــوقــعــه، والمسيحيين لحجمهم، 
والمارونية لدورهم، وهو ما فرض عليها 
بعد مائة سنة على تأسيس لبنان الكبير 
الــدعــوة إلــى إعــادة بناء الــدولــة، وإعــادة 
تصحيح فــكــرة الــكــيــان، فــي تــقــاطــع مع 
المـــبـــادئ الــتــي طــرحــتــهــا انــتــفــاضــة «١٧ 
تشرين»، وبــاتــت تمثل مخرجاً لأزمــات 
الــــطــــوائــــف الــــداخــــلــــيــــة، وفـــيـــمـــا بــيــنــهــا، 

وعلاقتها بالدولة.
لا يـــمـــكـــن لــلــمــمــتــعــضــين مــــن دعــــوة 
الـــراعـــي لــلــحــيــاد اتــهــامــه بــالانــعــزالــيــة أو 
بخيانة الثوابت الوطنية والعربية، ففي 
عظة يوم الأحد ١٩ يوليو، أكد الراعي أن 
«لبنان يلتزم العدالة والسلام والانفتاح 
على جميع الدول، ما عدا إسرائيل، كما 
يلتزم تعزيز حوار الأديــان والحضارات 

والــدفــاع عن القضايا العربية المشتركة 
مــن دون الـــدخـــول فــي حـــروب واتــفــاقــات 
وأحــــــلاف إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة وعــقــائــديــة 
وديــنــيــة وحــزبــيــة»، فــهــو بــذلــك قــد أغلق 
الــطــريــق عــلــى مــن يــريــد الــتــصــويــب على 
دعـــوتـــه لــلــحــيــاد مـــن بـــوابـــة الـــصـــراع مع 
إســرائــيــل، وتــحــريــر مــا تبقى مــن أراضٍ 

لبنانية محتلة.
لا يــمــكــن الــفــصــل بــين تــاريــخ لبنان 
المــــارونــــيــــة  الـــكـــنـــيـــســـة  الــــحــــديــــث ودور 
وتـــرابـــطـــهـــمـــا مــــن الـــبـــطـــريـــرك الـــحـــويـــك 
(١٩٢٠) إلى البطريرك صفير (٢٠٠٥) إلى 
الــراعــي (٢٠٢٠)، وهــي أحــداث  البطريرك 
مــرتــبــطــة بـــقـــواعـــد ثــابــتــة مــلــتــزمــة فــكــرة 
الــــدولــــة والـــعـــيـــش مـــعـــاً، تـــدفـــع الــكــنــيــســة 
إلـــى التعبير  كمؤسسة رعــويــة وراعــيــة 
عن مسؤوليتها الوطنية تجاه الأحداث 
الراهنة، وكيفية إخراج لبنان من مأزقه 
ــــرضــــت عــلــيــه 

ُ
وعـــزلـــتـــه الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ف

بسبب اعتقاد بعض الأطراف أن غلبتهم 
المؤقتة قد توفر لهم حضوراً أكثر فاعلية 
الــدولــة، وأن انشغالاتهم الخارجية  فــي 
ستفرض نفسها دولياً ما قد يتيح لهم 
تــتــكــرر تمكنهم مــن تبديل  فــرصــة قــد لا 

موقع لبنان التاريخي.
فــإن فــريــق الغلبة وتوابعه  وعــلــيــه، 
في السلطة بات في مواجهة انتفاضتين؛ 
الأولى «١٧ تشرين»، وما تمثله من شرعية 
شعبية، والثانية الكنيسة المارونية التي 
تتصرف باسم الغالبية الوطنية، بوجه 
غلبة محلية وإقليمية تعاني من انحسار 

دورها وفشل خطابها.

لا تكفي إرادة البعض
 لطرد أميركا من المنطقة

لـــم تــكــن جـــريـــدة صــيــنــيّــة ولا 
جــريــدة إيــرانــيّــة مَــن كشف الخبر 
الصيني – الإيرانيّ. الخبر كشفته 
«نيويورك تايمز» الأميركيّة يوم 
أنّ بــيــجــين  الـــخـــبـــر  ٧/١١. مـــفـــاد 
وطهران توصّلتا إلى اتفاق ضخم 
للتعاون الاقتصادي والدفاعيّ. 
مـــصـــادر إعـــلامـــيّـــة غــربــيّــة أخـــرى 

استكملت المعلومات:
بــحــســب الاتــــفــــاق (٢٥ عــامــاً، 
تــشــتــري  دولار)،  مـــلـــيـــار  و٤٠٠ 
الـــصـــين نــفــطــاً إيــــرانــــيّــــاً بــأســعــار 
ضة (حسم يزيد على ٣٠ في 

ّ
مخف

المائة) وتبني مشاريع بنية تحتيّة في إيران، كما 
يتشارك الطرفان في مناورات عسكريّة وتطوير 
أسلحة مشتركة، ويتبادلان معلومات استخباريّة. 
إيــران التي تحاصرها أميركا، واليائسة من أن 
تجد البديل فــي أوروبــــا، تــرى فــي الــصــين الــقــوّة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والــســيــاســيّــة الــوحــيــدة الــتــي تــفــكّ 
حـــصـــارهـــا. الــتــفــجــيــرات الأخــــيــــرة والمــتــواصــلــة 
لمنشآتها، التي يردّها البعض إلى الإسرائيليين، 
تزيد في حرج موقف طهران، كما تضاعف بحثها 
عن حلفاء أقوياء. الصين، بدورها، تستفيد من 
حجم إيران وموقعها، كقوّة إقليميّة على تقاطع 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لتعزيز «مبادرة 
الحزام والطريق»، ولتوسيع حضورها ونفوذها 
الاقتصاديين والاستراتيجيين بالاستفادة من 

انكماش منافسها الأميركيّ.
البدايات الخجولة بدأت في ٢٠١٦، مع زيارة 
الزعيم الصيني كشي جينبينغ إلى طهران. في 
٢٠١٨، حين انسحبت الولايات المتّحدة من الاتفاق 
النووي وبدأت العقوبات تتتالى، تأكّدت إيران من 

أنّ الاتفاق مع الصين أمر لا بدّ منه.
لكنّ الاتفاق لا يبدّد أسئلة كبرى: فأغلب الظنّ 
ألا تذهب الصين إلى هذا الحدّ في تحدّي أميركا، 
ف تماماً المفاوضات 

ّ
وآخرُ ما تريده هو أن تتوق

دة بينهما، وأن ينتقل البلدان من 
ّ
التجاريّة المعق

حـــرب تــجــاريّــة مــضــبــوطــة إلـــى أخــــرى مفتوحة. 
وبــالــفــعــل فــفــي الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، انــســحــب 
إيـــران، وفي  الصينيّون مــن بضعة مشاريع فــي 
أيــلــول المــاضــي نفت الخارجيّة الصينيّة وجــود 
اتفاق كهذا. إلى ذلك، انخفض الحجم التجاري 
القليلة الماضية  الــســنــوت  الــثــنــائــي فــي  لــلــتــبــادل 
بسبب الضغوط الأميركيّة، علماً بأنّ الصين تبقى 
شريكاً تجاريّاً أساسياً لإيران. وفي النهاية، يبقى 
من المشكوك فيه أن تتمكّن القطاعات التجاريّة 
والمصرفيّة الصينيّة من المضي بعيداً في العلاقة 

مع إيران في ظلّ التهديد بعقوبات أميركيّة؟
الواقع، وهذا قد يكون مقتل الاتفاق، أنّ علاقة 
ر بعلاقة هذا 

ّ
كــلّ من طرفيه بالطرف الآخــر تتأث

الطرف بواشنطن. وأحدهما يعامل الآخر كبدل 
عن ضائع، والضائع دائماً هو أميركا. الانتخابات 
الرئاسيّة الوشيكة في الولايات المتّحدة تجعلهما 
ما يشير إلى 

ّ
لا يقطعان الأمــل، وهذا التعويل إن

حقيقة كبرى: إنّ تنامي وزن الصين في الاقتصاد 
الدولي لا يكفي لتغيير توازن القوى الدولي على 

نحو مستدام.

لـــقـــد لـــوحـــظ مـــثـــلاً أنّ حــركــة 
طـــــهـــــران بـــــاتّـــــجـــــاه بـــيـــجـــين بــــدت 
متباطئة بعد استقبالها الزعيم 
ها كانت قد توصّلت 

ّ
الصينيّ؛ لأن

للتوّ إلى الاتفاق النووي (٢٠١٥)، 
وكانت حريصة على عدم إزعاج 
الأمــيــركــيــين. الــحــركــة لــم تتسارع 
إلا بعد الانسحاب الأميركي من 

الاتفاق.
وهـــــنـــــاك جـــــانـــــب عــــقــــائــــديّ: 
الماويّة ربّما صارت مجرّد عنوان 
في الصين، لكنّ الخمينيّة ليست 
كـــذلـــك فـــي إيــــــران. الــوثــيــقــة الــتــي 
حصلت عليها «تايمز» تبدأ بتعريف البلدين 
«ثقافتين آسيويّتين قديمتين»، وتحوّلُ إيران  كـ
قـــوّة آســيــويّــة صــغــرى أكــثــر منها قـــوّة إسلاميّة 
كـــبـــرى يـــضـــرب شـــعـــار «لا شــرقــيّــة ولا غــربــيّــة» 
الخمينيّ. صحيح أنّ خامنئي وصــف الاتفاق 
«الــحــكــيــم»، فــيــمــا يــقــال عـــن روحــــانــــي، وقــبــلــه  بـــ
ــهــمــا بــراغــمــاتــيــان 

ّ
«أســــتــــاذه» رافــســنــجــانــي، بــأن

معجبان بالزعيم الصيني الراحل دينغ هسياو 
بنغ. لكنّ المؤسّسة الخمينيّة ليست مُجمِعة على 
ح للرئاسة في 

ّ
ذلك: أحمدي نجاد، الذي قد يترش

٢٠٢١، هاجم الاتفاق الذي لم يُعلَن رسميّاً بعد ولم 
يُعرض على البرلمان. هاجم «المفاوضات السرّيّة» 
مع الصين. جــواد ظريف، العائد من زيــارة إلى 
بيجين، واجــه أسئلة حــادّة في البرلمان. النائب 
عــلــي مــطــهّــري غـــرّد بـــأنّ عــلــى بــلــده، قــبــل توقيع 
الــصــين، أن يثير مــوضــوع المسلمين  اتــفــاق مــع 
أنّ  أكّـــدوا على  الــذيــن يُضطهَدون فيها. آخـــرون 
إيــران تفاوض الصين من موقع ضعيف بسبب 
ر للصينيين، وعلى 

ّ
الاقتصاد و«كورونا»، وتوف

مدى زمني طويل، عبوراً مجّانيّاً إلى مصادرهم 
الطبيعيّة. تقارير أخرى تحدّثت عن حساسيّة 
شــعــبــيّــة حــيــال الــصــين وتــحــمــيــل الــعــلاقــة معها 
مــســؤولــيّــة التسبب بــرفــع نسبة «كـــورونـــا» في 
اد آخرون قالوا إن الصين استفادت من 

ّ
إيران. نق

العقوبات على بلادهم فأغرقت سوقها بسلع دون 
المتوسّط. البعض استشهد بمشاريع صينيّة في 
أفريقيا وآسيا زادت في إفقار تلك البلدان وإحكام 
تبعيّتها لبيجين. رسميّون إيرانيّون اضطُرّوا 
ضة، أو 

ّ
إلى نفي بيع الصين نفطاً بأسعار مخف

منحها جزيرة كيش السياحيّة (٩١٫٥ كلم٢) في 
محافظة هرمز. رسميّون آخرون نفوا أن ينصّ 
الاتـــفـــاق عــلــى نــشــر قــــوّات عــســكــريّــة صــيــنــيّــة في 

إيران.
اد غربيّون، من جهتهم، قارنوا ذاك الاتفاق 

ّ
نق

بـــمـــعـــاهـــدة تـــركـــمـــانـــشـــاي فــــي ١٨٢٨ بــــين فــــارس 
الــفــرس على  وروســيــا القيصريّة والــتــي حملت 
التخلّي عن أراضٍ في جنوب القوقاز. علاقة مصر 
بالاتّحاد السوفياتي يمكن إدراجها أيضاً في هذه 
المقارنات: عبد الناصر أدخل الروس إلى المنطقة، 
هُ الأميركيّون.  أواســط الخمسينات، بعدما صــدَّ
إثر هزيمة ١٩٦٧ استقدم مستشارين روساً، لكنّ 
خليفته أنور السادات ما لبث أن طردهم في ١٩٧٢.

أنّ إخـــراج أميركا من  آنـــذاك، والــيــوم، يتبدّى 
المنطقة أكثر تعقيداً من إرادة بعض المتحمّسين.

مصطفى فحص

حازم صاغية
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

في مسألة تجديد الفكر
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، شـــاهـــدت في 
الــقــاهــرة، على مــا كــان يسمى «المــســرح الحديث»، 
مسرحية بروتولد بريخت - المؤلف المسرحي الذي 
عرف بالمباشرة - «إنسان ساتشوان الطيب» التي 
كــان الــــراوي فيها ســقــاءً حــامــلاً للماء ســرعــان ما 
أدرك متحدثاً إلى الآلهة وأصحاب الحكمة أن هناك 
«شيئاً في عالمكم أيها النيرون غلط». لم يكن هناك 
أمر منطقي، ولا صحيح ولا مناسب، في أن يكون 

عليه بيع الماء في «عز المطر». 
أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن مــضــى عــلــى إدراك هــذا 
الخطأ فــي تركيبة الحياة فــي قرية صينية أعــاد 
إلى الذهن زيارة أخرى للصين في فبراير (شباط) 
٢٠٠٢، وصــلــت بــنــا إلـــى حــي «شــنــبــو» فــي مدينة 
شنغهاي الساحلية التي تعد واحدة من أيقونات 
التقدم في الدولة، تاريخياً وفي العصر الحديث. 
كنا في بعثة صحافية من «الأهرام» الغراء للبحث 
فيما تغير في هذه الدولة بعد التغيرات الكبيرة 
التي جرت في العالم، من أول انتهاء الحرب الباردة 
إلى انفراد أميركا بقيادة العالم إلى بداية الصعود 
الــصــيــنــي الــكــبــيــر، مـــع إجــــــراء الــهــنــد وبــاكــســتــان 
لاخــتــبــارات قنابل وأسلحة نــوويــة جعلت العالم 
يرتج بعد ما كان معروفاً باسم الأزمة الاقتصادية 
الآسيوية. قابلنا كثيرين، من أول الرئيس الصيني 
«زمين» حتى وصلنا إلى رئيس حي صغير (أربعة 
ملايين نسمة) في المدينة الساحلية الكبيرة. حكى 
لنا الرجل تجربته التنموية التي جعلته يجتذب 
إلى الحي أربعة مليارات من الاستثمارات الأجنبية 
خلال العام السابق. كان الرقم مهولاً، وكان طبيعياً 
أن تُطرح أسئلة على هذا النجاح، في ضوء ما كنا 

نعرفه من كون الصين ما زالت دولة «اشتراكية»، 
حتى لو أضيفت كلمتي «السوق الاجتماعية»؛ كنا 
نريد أن نعرف ما فعلته الصين مع عمالة القطاع 
الــزائــدة في الحكومة، وكيف يتم  العام، والعمالة 
التعامل مع ما كان في ذلك الوقت ٦٠٠ مليون فقير 
صيني (الآن أصبحوا ١٥٠ مليون فقط، أو ١٠ في 
المائة فقط من السكان). كان إلحاحنا في الأسئلة، 
وعــجــبــنــا مــن الإجـــابـــات الــتــي جــعــلــت حــي شنبوا 
يجذب الاستثمارات، ويمنع الصينيين الفقراء من 
المجيء إلى شنغهاي كلها إلا لعمل محدد متعاقد 
عــلــيــه؛ عــنــدهــا ســكــت الــرجــل تــمــامــاً لــثــوانــي قليلة 
تعليقاً على المقارنات التي أجريناها مع الأحوال 

فـــي الـــقـــاهـــرة، ثـــم قــــال: «لا بـــد من 
تغيير الفكر أولاً»!

أنـــه لا يمكنك أن  الــــدرس هــو 
تــحــدث فــي المجتمعات تغييرات 
جـــوهـــريـــة مــــا لــــم تـــحـــدث تــغــيــيــراً 
جوهرياً في الفكر. لحظة تغيير 

الفكر هذه مر بها العالم العربي كله خلال العقد 
المـــاضـــي، فــي أعــقــاب مــا ســمــي «الــربــيــع الــعــربــي»، 
وانــتــشــار الــحــركــات الإرهــابــيــة داخـــل أكــثــر مــن بلد 
عــربــي، وامــتــدادهــا إلــى عــواصــم عالمية كثيرة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا؛ 
وهذه ما لبثت أن ربطت الإرهاب بالعرب والمسلمين، 
البر  خاصة بعد أن اندفعت قوافل المهاجرين في 
والبحر الهاربين من جحيم سوريا والعراق وليبيا 
والــيــمــن. كــان العالم كله يتحدث عــن «الاستثناء 
العربي» على سبيل الأدب، وفي داخلنا فإن الدول 
العربية التي شرعت في إجراء إصلاحات عميقة، 

لــن يمكن مقاومة الإرهـــاب والحركات  أنــه  وجــدت 
الأصولية بأشكالها وأسمائها المتعددة ما لم يتم 
«تجديد الفكر الديني». تحقيق ذلك دفع بالدول 
العربية التي نجت من الإعصار إلى المضي في طرق 
إصلاحية، بدأت أولاً بدفع المؤسسات الدينية إلى 
الدخول في رحلة من «الإصلاح الديني» الذي يعيد 
النظر في التفسيرات الرجعية للنصوص الدينية 
القائمة على التشدد تجاه المرأة والأقليات. ورغم 
أن ذلك لم يكن سهلاً، فإنه بعد سنوات من المحاولة 
أصــبــح هــنــاك كثير مــن البشائر فــي هــذا الــصــدد، 
ظهرت في مصر والسعودية والإمـــارات، ودخلت 
فيها وزارات ومؤسسات دينية مثل الأزهر. وثانياً 

إصــلاح البيئة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث 
ينتج عنها عالم مختلف عما كان. وقد استفادت 
هذه الحركات الإصلاحية من التقدم التكنولوجي 
فــي سرعة الإنــجــاز فــي مشروعات عملاقة جبارة 
قــدمــت مــدنــاً جــديــدة حــضــاريــة، وأكــثــر اســتــعــداداً 
لــتــلــقــي الــجــديــد مـــن الأفــــكــــار. يـــبـــدو ذلــــك واضــحــاً 
بقوة في مصر والسعودية خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، حــيــث جـــرت تــغــيــرات كــبــيــرة، ســــواء في 
المــرأة أو الأقليات  البيئة الاقتصادية أو مساهمة 

في الحياة العامة. 
وثالثاً كان إعــادة اكتشاف الــذات الوطنية من 

خلال البحث في التاريخ والاكتشافات التاريخية، 
وباختصار إحياء العمق الزمني للدولة في العصور 
الــقــديــمــة. وقــبــل ســنــوات قليلة، شــاهــدت معرضاً 
للآثار السعودية في مدينة «هيوستن» الأميركية 
فــي ولايــة تكساس، عــاد بالتاريخ السعودي إلى 
الــعــلاقــات مــع مصر الفرعونية، والمــراحــل  مرحلة 
الــنــبــطــيــة المــخــتــلــفــة، حـــتـــى المـــرحـــلـــة الإســـلامـــيـــة. 
وتاريخياً، فإن ما شهدته مصر من اكتشاف لذاتها 
في مطلع القرن التاسع عشر، وظهر أن لها تاريخاً 
ممتداً إلى ما قبل ميلاد المسيح، كان جزءاً أساسياً 

من تشكيل الدولة الوطنية المصرية فيما بعد.
ولــكــن رغـــم هـــذا الــجــهــد الــــذي جـــاء مــن الــدولــة 
والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة مـــعـــاً، فــإن 
المنطقة العربية لا تــزال مزدحمة 
بـــكـــثـــيـــر مــــــن الأفـــــــكـــــــار المـــتـــطـــرفـــة 
والمتشددة والمنحرفة والإرهابية 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه. فــالــتــنــظــيــمــات 
الأصولية، السنية والشيعية، من 
الإخوان المسلمين إلى أحزاب الله في لبنان والعراق، 
إلى الدور الإقليمي لإيران التي تخدم ولاية الفقيه، 
وتركيا التي تريد اســتــعــادة الخلافة العثمانية، 
يجعل المواجهة الفكرية مستمرة مستعرة في آن 

واحد. 
مــا هــو مفقود فــي المــحــاولــة وجــود فكر مدني 
مــســتــنــيــر حــتــى لا تـــكـــون الـــحـــالـــة مـــجـــرد مـــبـــارزة 
فيمن هو أقــرب إلــى الدين الصحيح؛ وفــي أحيان 
مـــن هـــو الأكـــثـــر تــصــديــقــاً لابـــن تــيــمــيــة! فـــي مــصــر، 
فإن الخروج من أفكار القرون الوسطى المملوكية 
والعثمانية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 

قـــام عــلــى أكــتــاف مــدنــيــة التعليم، بــمــا فــيــه تعليم 
النساء، وإنشاء الجمعيات العلمية، من الجمعية 
الــجــغــرافــيــة إلـــى الــتــاريــخــيــة إلـــى الــقــانــون الــدولــي 
والتشريع إلى الجمعيات العلمية بشكل عام. الآن، 
لــن يكون مختلفاً إلا فــي الكم  فــإن مفتاح المرحلة 
والنوع للاندفاع في الجانب «العلمي» القائم على 
اكتشاف العالم والكون الذي نعيش فيه. وللحق، 
فـــإن هــنــاك جــهــوداً جــاريــة فــي مــصــر والــســعــوديــة 
والإمـــــــارات لــنــشــر الــثــقــافــة الــعــلــمــيــة، وأحـــيـــانـــاً ما 
تقوم على استغلال أدوات التواصل الاجتماعي 
وتجمعات الأحياء الافتراضية للتداول في أمور 
مدنية. والمساعي الجارية في دولة الإمارات لإرسال 
مركبة إلى المريخ يخلق مبادرة مهمة لتطبيقات 
الفكر العلمي، تضاف لمحاولات سابقة في مجالات 

الطاقة الشمسية. 
وفي السعودية، التخلص من الكربون الملوث 
للطاقة في النفط؛ كل ذلك يأخذ الفكر العربي إلى 
دائـــرة الفكر العلمي العالمي والكوني التي تعيد 
تــشــكــيــل الإنــــســــان الـــعـــربـــي بــعــيــداً عـــن الـــخـــرافـــات 
والـــشـــعـــوذة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــافــظ فــيــه على 
«الــــســــلام الــــروحــــي» الـــــذي يــســتــمــده مـــن الإيـــمـــان 
والــعــلاقــة المــبــاشــرة مـــع الــلــه (عـــز وجـــــل). الــثــقــافــة 
العلمية والتاريخية والمعرفة بوجه عام لما يحدث 
ويجري في العالم بتجاربه المختلفة، مع الاهتمام 
بــجــوانــب الـــقـــوة الــنــاعــمــة فـــي المــوســيــقــي والأدب 
والشعر والفنون عــامــة، وابتكار أشــكــال مختلفة 
لتشجيع الإبداع الأدبي والفني يفتح أبواباً واسعة 
الــدولــة الحديثة،  لفكر مدني واســع النطاق يدعم 

ويخلصها من التيارات المتطرفة.

مصر وتركيا والخطط الوهمية لإردوغان
خــلال ذروة العلاقات المصرية - التركية إبان 
حكم الإخوان المسلمين في مصر، كتبت مقالاً عام 
٢٠١٣ توقعت فيه ألا تستمر تلك العلاقات على هذه 
الحال، فعاجلاً أم آجلاً سيتحول التعاون الوثيق 
وغير المسبوق بــين الحكومتين الإسلاميتين إلى 

تنافس بين القاهرة وأنقرة.
بعد بضعة أشهر من المقال، أزاحــت انتفاضة 
الشعب المــصــري الرئيس محمد مــرســي عــن سدة 
الــحــكــم، وبــــدأت الــعــلاقــات المــصــريــة - الــتــركــيــة في 
الــتــدهــور الــســريــع، حتى وصــل الأمـــر إلــى احتمال 
حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين في 

ليبيا.
حدث هذا في الوقت الذي لكل من مصر وتركيا 
مصلحة مشتركة في إقامة علاقات ثنائية قوية، 
تخدم مصالحهما الوطنية وتسهم بشكل كبير 
في استقرار المنطقة. وبالمناسبة هذا رأي وافقني 
عليه كل دبلوماسي تركي التقيت به على مر أكثر 

من أربعة عقود.
وفــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــشـــراف إمــكــانــيــة تــطــويــر 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الــتــركــيــة، أرى أنـــه مـــن المــهــم 
إلــى متابعة تاريخ هــذه العلاقات: فحتى  الــعــودة 
الحرب العالمية الأولى كانت مصر نظرياً جزءاً من 
الإمبراطورية العثمانية، لكن في الواقع كانت منذ 
عام ١٨٠٥ تتمتع بالحكم الذاتي الذي جعلها عملياً 
مستقلة، إلى درجة أن الجيش المصري تحت قيادة 
إبراهيم باشا كاد يسقط الإمبراطورية العثمانية 
لــولا تــدخــل كــل مــن فرنسا وبريطانيا  عــام ١٨٢٧ 
وروسيا في معركة نافارينو البحرية. والعبرة هنا 
أن العلاقة بين القاهرة وإسطنبول منذ أوائل القرن 
التاسع عشر - على عكس الوضع مع دول عربية 
كثيرة - كانت تتسم بالندية وليس التبعية، الأمر 
الــذي يوفر أرضــيــة مواتية لإقــامــة علاقة متوازنة 

بين البلدين.

ومــنــذ ذلــك الــوقــت، شــهــدت الــعــلاقــات المصرية 
- التركية تقلبات تــراوحــت بين الصداقة والعداء 
وحتى اللامبالاة والتجاهل. ومع بداية تسعينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــحــســنــت الـــعـــلاقـــات تــدريــجــيــاً، 
ولكنها اتخذت منحى شديداً نحو التدهور عام 
٢٠١٤ بانتهاء حكم الإخـــوان المسلمين فــي مصر. 
ومنذ ذلك الحين سعت تركيا لتطويق وعزل مصر 

عن محيطها العربي وحتى الأفريقي.
 هذا يذكرني بسعي الاتحاد السوفياتي دعم 
«جبهة الصمود والتصدي» التي أنشئت عام ١٩٧٧ 
بــهــدف عـــزل مــصــر عــن محيطها الــعــربــي، بــعــد أن 
الــســادات بزيارة القدس. والآن تبدو  قــام الرئيس 
تركيا أكثر طموحاً من الاتحاد السوفياتي آنذاك، 
حيث أقامت قاعدتين عسكريتين في كل من قطر 

والـــصـــومـــال كــمــا حـــاولـــت الــشــيء 
نفسه في الــســودان، وتسعى الآن 
لإقـــامـــة قــاعــدتــين بــحــريــة وأخـــرى 
يــبــدو أنها  جــويــة فــي ليبيا، كما 
تــــحــــاول أن تـــتـــدخـــل بــشــكــل غــيــر 
مباشر في اليمن، ذلك في الوقت 

الـــذي تــواصــل فــيــه تدخلها الــعــســكــري فــي كــل من 
ســوريــا والـــعـــراق. وكــلــهــا ســيــاســات تــهــدف بشكل 
مباشر أو غير مباشر لتطويق مصر ومحاولة 
أنــقــرة على المشرق  أمــام سيطرة  لتمهيد الطريق 

العربي.
كدبلوماسي مصري في موسكو في النصف 
الثاني من ثمانينات القرن الماضي، كنت شاهداً 
على إدراك موسكو أن سياستها فــي عــزل مصر 
قد فشلت، وبالتالي بداية سعيها إلى إعادة بناء 
علاقة قوية مع القاهرة مبنية على أسس جديدة 

وواقعية.
إذا كـــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــقــوة العظمى 
حين ذاك قد فشل في عزل مصر عن محيطها، فلا 

أرى كيف يمكن أن تنجح تركيا في فعل ذلك الآن. 
أقــر أن فــرص تغيير أنقرة  ومــع ذلــك يؤسفني أن 
لسياستها تــجــاه مصر تــكــاد تــكــون مــعــدومــة في 
ظل حكم الرئيس إردوغــان، فيبدو أن العداء الذي 
يكنه لمصر مسألة لها أبعاد شخصية لا علاقة لها 
بمصالح تركيا الحقيقية. ومع ذلك فمن المعروف 
أن الرئيس إردوغان سياسي براغماتيكي يمكن أن 
يعيد حساباته إذا ووجه بتحديات يصعب عليه 

تجاوزها.
وما يزيد من تعقيد الأمور هو وجود تيار في 
المجتمع التركي يبالغ فــي أهمية دور تركيا في 
النظام الدولي الجديد الجاري تشكيله، حيث ينظر 
إلى أن القوى الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد 
الأوروبـــــــي وروســــيــــا) تــســعــى إلــــى تــحــجــيــم الــقــوة 

الصاعدة لتركيا التي يعتبرها التيار نقطة التوازن 
بين الشرق والغرب من جهة والشمال والجنوب من 
جهة أخرى، وارتباطاً بذلك ينظر إلى العالم العربي 
الــذي يمكن من خلاله لتركيا أن  كالفناء الخلفي 
تشكل منصة للتصدي لتلك القوى. وهذا يعكس، 

وللأسف، عقلية استعمارية عفى عليها الزمن.
أمـــام هـــذا الــوضــع المــعــقــد، وحــتــى لا يــتــم قطع 
الطريق أمام بناء علاقات قوية بين تركيا والدول 
الــتــحــرك من  العربية فــي المستقبل، فمن الأهــمــيــة 
أجــل الحد من الآثــار السلبية للسياسات التركية 

الحالية.
وحتى أكون واضحاً، فليس الهدف عزل تركيا 
الــعــكــس، فالمطلوب دمجها  عــن المنطقة، بــل على 

اقتصادياً على أساس سليم وواقعي. فتركيا دولة 
مهمة ذات إمــكــانــات اقتصادية كــبــيــرة، ومجتمع 
عصري له جذور عميقة في الإسلام والمشرق يجب 
مساعدتها لتسخير تلك المزايا لبناء علاقة منفعة 

متبادلة مع الدول العربية على المدى الطويل.
أما من الناحية السياسية، فعلى تركيا حسم 
خياراتها الاستراتيجية: الاســتــمــرار فــي السعي 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبـــي، وهو أمر يبدو 
بــعــيــد المــنــال فــي الــوقــت الــحــالــي، أو الــنــظــر شرقاً 
نحو المنطقة العربية وبــنــاء عــلاقــات على أســاس 
الاحترام المتبادل والتكامل وليس الهيمنة، وتنحية 
أحلام الرئيس إردوغان بإقامة العثمانية الجديدة. 
فتركيا يمكن أن تكون أحد الجسور الرئيسية بين 
الــشــرق والـــغـــرب، ولــكــن لا يمكن أن تــكــون الجسر 

الوحيد.
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى لإنـــقـــاذ  إن 
تــــركــــيــــا مـــــن الــــخــــطــــط الـــوهـــمـــيـــة 
لــلــرئــيــس إردوغــــــان تــجــاه الــعــالــم 
الـــــعـــــربـــــي تــــكــــمــــن فــــــي الــــتــــصــــدي 
الــتــركــي فــي ليبيا، حيث  للتمدد 
تواجة أنقرة اختبارها الحقيقي وربما فرصتها 
الأخـــيـــرة لإثــبــات أنــهــا حــريــصــة عــلــى بــنــاء علاقة 
مــتــوازنــة مــع الـــدول العربية المــؤثــرة. فـــإذا تمادت 
أنــقــرة فــي تدخلاتها فــي المنطقة فإنها ستجعل 
تحقيق ذلك الهدف صعب المنال، إضافة إلى ذلك 
فقد تتسبب سياساتها في ضرر بالغ في علاقاتها 
مع الاتحاد الأوروبــي. وعليه يكون المطلوب بذل 
جــهــد مــشــتــرك مــن قــبــل الــــدول الــعــربــيــة والاتــحــاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا، لحمل أنقرة على 

إدراك الحقائق التالية: 
أولاً، أنها تحتاج إلى تطبيع علاقاتها مع مصر 
بــنــاء عــلاقــة مستقرة  إذا كــانــت بالفعل جـــادة فــي 
طويلة الأمد مع العالم العربي، وهذا ممكن، فليس 

لديَّ شك أنه سيكون موضع ترحيب في القاهرة، 
إذا كانت تلك العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة. ولــكــن على 
أنقرة بداية اتخاذ المبادرة لإعادة الثقة مع القاهرة 
بــالــتــوقــف عــن تــوفــيــر منصة للحملات الإعــلامــيــة 

المناهضة لمصر.
ثانياً، أن تثبت أنها تتراجع عن طموحاتها في 
المنطقة على أن يبدأ ذلك بالموافقة على وقف لإطلاق 
النار على طول خطوط المواجهة الحالية في ليبيا، 
حتى يمكن إيــجــاد تسوية سياسية تحت رعاية 
الأمــم المتحدة، وأنــه لن يسمح لها بإنشاء قواعد 
عسكرية دائمة في ليبيا أو السيطرة عليها حتى 

ولو بشكل غير مباشر. 
ثالثاً، أن ضمان أمن واستقرار حدودها على 
المدى الطويل مع كل من سوريا والعراق، لن يتأتى 
إلا من خلال احترام سيادة تلك الدولتين على كامل 

أراضيهما.
رابعاً، لن تقف أوروبا والدول العربية مكتوفة 
الأيــــدي أمـــام الــطــمــوحــات المــبــالــغ فيها لأنــقــرة في 
مــجــال الــطــاقــة. فـــإذا كـــان هـــدف تــركــيــا هــو ضمان 
نصيبها في مــوارد الطاقة بشرق البحر الأبيض 
المتوسط والحصول على نصيب في عقود إعادة 
الإعمار في ليبيا المستقبلية، فهذا أمر يمكن ترتيبه 
بين الأطراف المعنية دون أن تنجرف في مغامرات 

غير محسوبة.
خــتــامــاً يــحــدونــي الأمـــــل أن تـــــدرك أنـــقـــرة تلك 
الــحــقــائــق كــي يعيد الــرئــيــس إردوغـــــان الــنــظــر في 
سياساته ويخفض من طموحاته الإقليمية، تاركاً 
الباب مفتوحاً في المستقبل لبناء علاقات وطيدة 
مــع الــــدول الــعــربــيــة. فــالــبــديــل ســيــكــون لــيــس فقط 
مواجهة لا تخدم مصلحة أحد، بل مزيد من تعقيد 
الأمور أمام إمكانية حدوث انفراجة في المستقبل 

المنظور في العلاقات العربية – التركية.

د. عبد المنعم سعيد

رمزي عز الدين رمزي 

الثقافة العلمية والتاريخية ومعرفة ما يحدث في العالم بتجاربه 
المختلفة والاهتمام بالفنون والأدب تخلص من التيارات المتطرفة

 الخطوة الأولى لإنقاذ تركيا من الخطط الوهمية للرئيس إردوغان 
تجاه العالم العربي تكمن في التصدي للتمدد التركي في ليبيا
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يمرُّ العالم العربي بظروفٍ سياسية 
وأمـــنـــيـــة بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة نـــظـــراً لــحــجــم 
التحديات الجسام التي تعصف بالأمة 
الــعــربــيــة مـــن نـــزاعـــاتٍ وحــــــروبٍ وأطــمــاع 
ـــــيـــــة. ويــــأتــــي فــــي مــقــدمــة  إقــلــيــمــيــة ودول
الــقــوة القائمة  هــذه التحديات سياسات 
بــــالاحــــتــــلال (إســـــرائـــــيـــــل) فـــــي الأراضـــــــي 
الــعــربــيــة والـــتـــي وصــلــت إلـــى درجــــة غير 
مسبوقة مــن الغطرسة باستمرارها في 
احتلال الأراضــي الفلسطينية وممارسة 
عــدوانــهــا وقمعها للشعب الفلسطيني، 
ومــــحــــاولات طــمــس هـــويـــة الـــقـــدس وســن 
الــتــشــريــعــات الــعــنــصــريــة، وإعــلانــهــا ضم 
الـــجـــولان الـــســـوري ومــنــطــقــة غـــور الأردن 
وشـــمـــال الــبــحــر المـــيـــت، وفــــرض الــســيــادة 
المــســتــوطــنــات، ويمثل  الإســرائــيــلــيــة على 
هذا كله خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة 
وقــــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ولــلــقــانــون 
الـــدولـــي، ويُـــهـــدد عــمــلــيــة الـــســـلام والأمـــن 
والاستقرار في المنطقة العربية والعالم. 
ونشيد بالموقف العربي الجماعي المتمثل 
في رفض مخطط حكومة الاحتلال بالضم 
ــــــذي أســـهـــم فـــي إيـــقـــاف هــــذا المــخــطــط  وال
المرفوض، ونطالب بتكثيف العمل العربي 
مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل 
لإنــهــاء الاحـــتـــلال والانـــخـــراط فــي عملية 
الــســلام. ونــؤكــد وقـــوف الــبــرلمــان العربي 
مع الشعب الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال، 
وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع 
من يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، وعاصمتها 

مدينة القدس.
كما تمثل سياسات النظام الإيراني 
الــــعــــدائــــيــــة، وأطــــــمــــــاع الــــنــــظــــام الـــتـــركـــي 
التوسعية تــحــديــاً كــبــيــراً لــلأمــن القومي 
العربي، وتهديداً لأمن الدول والمجتمعات 
الــعــربــيــة واســتــقــرارهــا، إذ تــجــرأ الــنــظــام 
الإيــــرانــــي عــلــى مـــد نـــفـــوذه داخـــــل الــــدول 
الــعــربــيــة، مـــن خــــلال تــوظــيــف الــطــائــفــيــة 
وتكوين الميليشيات المُسلحة والجماعات 
الإرهابية ورعايتها وإمدادها بالأسلحة 
الـــــذكـــــيـــــة والـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
واســــتــــمــــرار احــــتــــلال الــــجــــزر الإمــــاراتــــيــــة 
الثلاث، ووقوفه وراء الهجمات الإرهابية 
التي طالت المنشآت النفطية في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وانــتــهــاك الــســلامــة 
الإقليمية، وتهديد طرق الملاحة البحرية 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
وبــحــر عُــمــان ومضيق بــاب المــنــدب. وكل 

هذه السياسات والأعمال العدائية تمثل 
تــهــديــداً لأمـــن واســتــقــرار المنطقة ولــلأمــن 
والــســلــم الــدولــيــين. كــمــا تــمــثّــل ســيــاســات 
الــتــركــي التوسعية  الــنــظــام  ومــخــطــطــات 
تهديداً للأمن القومي العربي، من خلال 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا 
والــعــراق، ونقل المرتزقة إلــى دولــة ليبيا، 
ودعم جماعات مُصنفة على قوائم الإرهاب 
فــي عـــددٍ مــن الــــدول الــعــربــيــة، واحــتــضــان 
منابر إعلامية وقــنــوات فضائية هدفها 
إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ 

من الدول العربية.
وفـــــــــي ضـــــــــوء الأعــــــــمــــــــال الــــعــــدائــــيــــة 
والمخططات الخبيثة، والأطماع التوسعية 
للنظامين الإيراني والتركي وما تمثله من 
خطورة بالغة على أمن الدول والمجتمعات 
العربية واســتــقــرارهــا، فإننا نــرى أهمية 
التحرك العربي الفوري والعاجل لإيقاف 

هذه التدخلات وذلك من خلال ما يأتي:
١- تبني موقف عربي موحد يتصدى 
للسياسات والأعمال العدائية للنظامين 
الإيراني والتركي. وفي هذا الصدد ندعو 
جامعة الدول العربية لإقرار الاستراتيجية 
العربية الموحدة للتعامل مع الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، والاســتــراتــيــجــيــة 
العربية الموحدة للتعامل مع الجمهورية 

التركية اللتين أعدهما البرلمان العربي.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  إنــــــــشــــــــاء  ٢- رفــــــــــض 
والــجــمــاعــات المُــســلــحــة وتــكــويــنــهــا داخـــل 
الــــدول الــعــربــيــة، والــتــي هــدفــهــا إضــعــاف 
سلطة الــدولــة الــوطــنــيــة، والانــتــقــاص من 

سيادتها وتقويض أمنها واستقرارها.
٣- تكثيف العمل العربي في المنظمات 
الفاعلة،  الـــدول  الإقليمية والــدولــيــة ومــع 
لإيـــقـــاف الــســيــاســات والأعـــمـــال الــعــدائــيــة 

للنظامين الإيراني والتركي.
٤- إيقاف التدخل التركي العسكري 

في سوريا وليبيا والعراق.
٥- دعم دولة الإمارات العربية المتحدة 
فــــي اســـتـــعـــادة جــــزرهــــا الــــثــــلاث، وإنـــهـــاء 

الاحتلال الإيراني لها.
٦- الــطــلــب مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــزام 
النظام الإيراني احترام سيادة الجمهورية 
الــدولــي  اليمنية، وقــــرارات مجلس الأمـــن 
الـــتـــي تــحــظــر تـــزويـــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية بالأسلحة خصوصاً القرار رقم 

.(٢٢١٦)
٧- الطلب مــن الأمــم المتحدة التحرك 
الــــفــــوري والـــعـــاجـــل لإيـــقـــاف نــقــل الــنــظــام 

التركي للأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.
الـــــتـــــجـــــاري  الـــــــتـــــــبـــــــادل  إيــــــــقــــــــاف   -٨
والمشروعات المشتركة بين الدول العربية، 
وكـــل مـــن إيـــــران وتــركــيــا لــحــين تخليهما 
الــعــدائــيــة وأطماعهما  عــن ســيــاســاتــهــمــا 

التوسعية.
٩- الإســـــــراع فـــي اســتــكــمــال مــشــروع 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي بــوصــفــه 
ضــرورة ملحّة لتقوية الاقتصاد العربي 
في عصر التكتلات الاقتصادية، وسبيلاً 
لمعالجة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي 
الــدول العربية. وعليه  يشهدها عــدد من 
فــقــد اعــتــمــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي المــنــظــومــة 
التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي 
فــــي جــلــســتــه الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي عُـــقـــدت 

بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠.
١٠- اعتماد الحل السياسي للأزمات 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة، 

باعتباره الحل الأنجع لهذه الأزمات.
الـــــدول  ١١- ضـــمـــان وحــــــدة أراضــــــــي 
الــعــربــيــة، والـــرفـــض الــتــام لأي مــحــاولات 

لتقسيم أي من الدول العربية.
إن التحديات والأخطار الجسيمة غير 
المسبوقة التي يشهدها العالم العربي، 
تستوجب التضامن والتعاون ولمّ الشمل 
ونـــبـــذ الـــخـــلافـــات وتــوثــيــق الـــصـــلات بين 
الدول العربية، وتمتين الروابط والعلاقات 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الـــرســـمـــيـــة والــشــعــبــيــة 
كــافــة، وذلــك لتعزيز قــدرة الـــدول العربية 
على التصدي لتلك المخططات الخبيثة 
والسياسات العدائية والأطماع التوسعية 
التي تُهدد أمــن واستقرار ووحــدة دولنا 

العربية.
* رئيس البرلمان العربي

الأمن القومي العربي في خطر

قرأت مقالة الصديق سليمان 
جودة المنشورة في هذه الجريدة 
يـــولـــيـــو  بــــالــــتــــاريــــخ ١٦  الــــــغــــــراء 
(تـــمـــوز)، فــوجــدتــنــي أخــتــلــف مع 
بــعــض مــا ورد فــيــهــا، خصوصاً 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا 
واخــتــصــرهــا فــي عــنــوان المــقــالــة: 
«بــكــين ليست مــؤهــلــة لــلــفــوز في 
ســبــاق الــنــمــوذجــين»، فــي إشـــارة 
إلــى الــنــمــوذج الــشــرقــي الصيني 
والـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي الأمـــيـــركـــي. 
وفي رأيي أن فكرة المقالة ليست 
إلا تنويعاً أو تكراراً لما عبّر عنه 
الفيلسوف الأميركي فرانسيس 
فـــوكـــويـــامـــا فــــي بــحــثــه الــشــهــيــر 
بعنوان «نهاية التاريخ» المنشور 
في مجلة «ناشونال إنترست»، 
وخلص فيه إلى أن التاريخ يوشك 
إلـــى نــهــايــتــه بانتصار  أن يــصــلَ 
الـــــنـــــظـــــام الـــــغـــــربـــــي الــــلــــيــــبــــرالــــي 
الديمقراطي على أنظمة سياسية 
أخرى خصوصاً النظام الشمولي 

للمعسكر الشيوعي.
نــشــر فـــوكـــويـــامـــا بــحــثــه في 
فـــهـــل صـــدق  صـــيـــف عـــــام ١٩٨٩. 
تــــنــــبــــؤه الــــــيــــــوم؟ ويــــمــــكــــن طــــرح 
السؤال بصيغة أخرى: ماذا حدث 
الــســنــوات الثلاثين الماضية؟  فــي 
الــســؤال أشير إلى  وللإجابة عن 

الحقائق التالية:
الــــنــــظــــام  يــــســــقــــط  لــــــم  أولاً، 
الصيني (الاشتراكي أو الشيوعي 

كما تحلو تسميته لمن يشاء) بل 
حقق نجاحاً باهراً يلفت أنظار 
الــجــمــيــع. إذ تــحــولــت الــصــين من 
دولة فقيرة كان نصيب الفرد من 
 (GDP) إجمالي ناتجها المحلي
٣١٠ دولارات عــام ١٩٨٩ (مقابل 
نصيب الــفــرد الــهــنــدي فــي نفس 
ثــانــي  إلــــى  الـــعـــام ٣٤٦ دولاراً)، 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم بــلــغ 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي في العام الماضي ١٠٢٦١ 
الـــفـــرد  دولاراً (مــــقــــابــــل نـــصـــيـــب 
الهندي ٢١٠٤ دولارات). والأرقام 
كلها صـــادرة عــن البنك العالمي. 
وحسب تقرير نشره «مركز آش 
الديمقراطية  للحوكمة   (ASH)
والإبــــــداع» فــي جــامــعــة هــارفــارد 
قـــبـــل أيـــــــام تـــحـــت عـــــنـــــوان «فـــهـــم 
ثــــــــبــــــــات الــــــــــحــــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي 
 Understanding CCP) الصيني 
Resilience)»، أعده ثلاثة باحثين 
أميركان بعد ثمانية استفتاءات 
أُجريت على عشرة آلاف مواطن 
صيني في مدن الصين وأريافها 
بــين عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١٦، بلغت 
نـــســـبـــة رضـــــا الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
عــن أداء الــحــكــومــة المــركــزيــة إلــى 
٩٣٫١٪ عام ٢٠١٦ (مقابل ٨٦٫١٪ 
عام ٢٠٠٣)، وعن أداء الحكومات 
المحلية على مستوى المقاطعات 
إلــــى ٨١٫٧٪ عــــام ٢٠١٦ (مــقــابــل 
٧٥٫٠٪ عام ٢٠٠٣). وأظن أن هذه 

الأرقـــام ستكون مفيدة لمــن يريد 
تقييم الوضع الراهن في الصين 

والتنبؤ بمستقبلها.
ثانياً، فشل النموذج الغربي 
المـــفـــروض بــالــقــوة أو بـــإغـــراءات 
مادية على دول عديدة في العالم، 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  مـــنـــهـــا بـــعـــض ال
ومثال على ذلك الوضعُ المأساوي 
للعراق، «الــنــمــوذج الديمقراطي 
لــلــشــرق الأوســــــط الــكــبــيــر» على 
حد تعبير الإدارة الأميركية في 
أيام بوش الابن. كما أنَّ الأنظمة 
الــــعــــربــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــي 
أوصلها الربيع العربي إلى سدة 
الحكم لم تحقق النجاح المرجوّ 
مـــــن الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة. وهـــي 
حقيقة قد يوافق عليها الجميع 

في العالم العربي وخارجه.
ثالثاً، تعالت أصــوات داخل 
المجتمعات الغربية في السنوات 
ـــــة ســـلـــبـــيـــات  ل الأخــــــــيــــــــرة لمـــــســـــاء
الــــنــــمــــوذج الـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي، 
وانــتــشــر الــشــعــور بـــعـــدم الــرضــا 
فــي كثير مــن دولــهــا، الأمـــر الــذي 
جـــعـــل فـــوكـــويـــامـــا نـــفـــســـه يَـــعـــدل 
عـــن رأيــــه فـــي كــتــابــه الــــذي صــدر 
بــــعــــنــــوان «الــــنــــظــــام  عـــــــام ٢٠١٤ 
السياسي والانحطاط السياسي 
الــثــورة الصناعية إلــى عولمة  من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، حـــيـــث أضــــاف 
«قــــــدرة الــــدولــــة عــلــى الــحــوكــمــة» 
كــعــنــصــر أســـاســـي ثــالــث لــلــدولــة 

الــــــــنــــــــاجــــــــحــــــــة، 
بــعــد عــنــصــريــن 
أكّــــــــدهــــــــمــــــــا فـــي 
كـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــاتـــــــــــه 
الــســابــقــة وهــمــا 
الحكم بالقانون 
والانـــــــــتـــــــــخـــــــــاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مـــــــشـــــــيـــــــراً إلـــــــى 
بــــــعــــــض  أنَّ 
الـــــدول الــغــربــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تــــــفــــــتــــــقــــــر إلــــــــى 

الـــقـــدرة الــجــيــدة عــلــى الــحــوكــمــة، 
الـــتـــي تـــمـــتـــاز بـــهـــا الــــصــــين. وقـــد 
بلغ انتقاد فوكوياما للسياسة 
الأميركية ذروتـــه فــي ظــل الفشل 
الــــــــذريــــــــع لـــــــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
المـــســـتـــجـــد»، إذ نــشــر  «كـــــورونـــــا 
أكثر من مقالة، وأرجع فيها هذا 
الفشل إلــى انــعــدام الــقــدرة لإدارة 
الرئيس ترمب وتآكل ثقة الشعب 

الأميركي بها.
وأذكــــــــر هــــــذه الـــحـــقـــائـــق مــن 
الــصــين ستفوز  أنَّ  دون أن أزعـــم 
فــــي «ســــبــــاق الــــنــــمــــوذجــــين»، بــل 
أشك في صحة تعبير «النموذج 
الصيني»، وأفــضّــل أن أستخدم 
بـــدلاً منه تعبيراً آخــر «التجربة 
الــصــيــنــيــة»، وســأذكــر ســبــب ذلــك 
في نهاية المقالة. كما أحب إبداء 

مــلاحــظــات تــالــيــة 
تـــــــحـــــــت تـــــصـــــرف 
الصديق سليمان 
جــــــــــــــودة وغــــــيــــــره 
مــــــمــــــن يـــــرغـــــبـــــون 
فــــــــــــــــــي مــــــــعــــــــرفــــــــة 
مـــاهـــيـــة الــتــجــربــة 

الصينية.
المــــــــلاحــــــــظــــــــة 
أن  الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، 
التجربة الصينية 
لــــيــــســــت نـــقـــيـــضـــاً 
للنموذج الغربي، 
إنـــــمـــــا تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــكـــونـــات 
مستمَدة من الغرب، وخصوصاً 
مــا يتعلق بــطــرق إدارة الأعــمــال 
والــتــجــارة والآلــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وقـــد يــغــيــب عـــن إدراك كــثــيــر من 
الــصــيــنــيــة  الــحــكــومــة  أنَّ  الـــنـــاس 
تـــرســـل ســنــويــاً عـــــدداً كــبــيــراً من 
الكوادر على مستويات مختلفة 
إلى الدول الغربية، بالإضافة إلى 
اليابان وسنغافورة، للمشاركة 
تـــتـــفـــاوت  تـــدريـــبـــيـــة  فــــي دورات 
مدتها للاستفادة مــن التجارب 
الناجحة في هذه الدول في إدارة 

المجتمع والاقتصاد، إلخ...
والملاحظة الثانية، أنَّ الصين 
لم تنوِ أصلاً التنافس مع أميركا 
الــعــالــم، أو التغلب  عــلــى زعـــامـــة 
على النموذج الأميركي الغربي، 
أو التقليل من قيمته، ولــم تسعَ 

وراء تصدير «النموذج الصيني» 
أو التجربة الصينية إلى العالم 
المــــؤدلــــج في  كــــان الإعــــــلام  –وإن 
الـــصـــين يــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً بــغــيــر 
ذلــــك فـــي بــعــض الأحــــيــــان. فــكــان 
وما زال وسيظلُّ العالم متنوعاً 
بثقافاته ومجتمعاته وعقليات 
ــب أنــمــاطــاً  شـــعـــوبـــه، مـــمـــا يــتــطــلَّ
مختلفة فــي الحكم تناسب هذا 
التنوع الكبير. ولا شك أنَّ المبادئ 
الكبرى فــي النظام الديمقراطي 
الليبرالي عظيمة وملهمة لجميع 
لـــيـــس دواءً  الــــبــــشــــريــــة، ولـــكـــنـــه 
سحرياً يصلح لعلاج كل أمراض 
العالم السياسية والاجتماعية، 
ولا حـــجـــر المـــحـــك لــلــتــمــيــيــز بــين 
الـــدول الناجحة والــفــاشــلــة، ذلك 
الـــواقـــع  أنَّ تــطــبــيــقــه عــلــى أرض 
يستلزم شروطاً قد لا تتوفر في 
بــعــض الـــشـــعـــوب. وعـــبـــر تــاريــخ 
الإنـــســـان لـــم يــكــن هــنــاك نــمــوذجٌ 
مثالي للحكم يمكن تطبيقه في 
يُــســتــثــنَ  بـــقـــاع الأرض، ولــــم  كـــل 
الــقــاعــدة مقولة «نهاية  مــن هــذه 
الــتــاريــخ» الــتــي صــــارت مــنــبــوذة 
حــتــى مــن قــبــل صــاحــبــهــا نفسه. 
لذا، يحق لكل شعب أن يستكشف 
النمط التنموي المناسب لظروفه 
وخــصــوصــيــاتــه. كــمــا أنَّ نــجــاح 
نــمــوذج مــا لا يعني بــالــضــرورة 
منا  فــشــل نــمــوذج آخـــر. وإذا سلَّ
بـــأن جــوهــر الــديــمــقــراطــيــة يكمن 

في احترام الغير المختلف، فلماذا 
لا نسمح بوجود أنماط تنموية 
مختلفة بطريقة تحترم التعايش 
الــســلــمــي والـــتـــنـــافـــس الإيــجــابــي 

والتعلم المتبادل؟
الملاحظة الثالثة، أن التجربة 
الــــنــــجــــاح  تــــعــــنــــي  الـــصـــيـــنـــيـــة لا 
والإنجاز فقط، بل تعني دروساً 
ــهــا كانت  إنَّ ومشكلات أيــضــاً، إذ 
ولا تزال بعيدة عن الكمال. فأذكر 
مــثــلاً، أنَّ التقرير السالف الذكر 
الـــــصـــــادر عـــــن مــــركــــز «آش» فــي 
جامعة هارفارد أشار إلى ظاهرة 
مهمة، هي أنَّ نسبة رضا الشعب 
الصيني عــن أداء الحكومة لدى 
الــفــئــات الأعــلــى دخــــلاً والأحــســن 
تــعــلــيــمــاً، تـــكـــون أقــــل مـــن الــفــئــات 
الأفـــقـــر والأقـــــل تــعــلــيــمــاً، ومــعــنــى 
ذلك أن الفئات الأولى من الشعب 
الـــصـــيـــنـــي لا تـــرتـــضـــي بــتــحــســن 
المــــادي فقط،  المــســتــوى المعيشي 
بل تطمح إلى التقدم في النواحي 
غـــيـــر المــــــاديــــــة أيـــــضـــــاً. فــيــنــبــغــي 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الاهـــتـــمـــام 
بهذه الرسالة إذا كانت تحرص 
على الحفاظ على رضــا الشعب 
بــــل زيـــــادتـــــه. والـــنـــقـــطـــة الأخـــــرى 
فـــي هـــذه المــلاحــظــة أنَّ صلاحية 
التجربة الصينية للصين اليوم 
لا تـــعـــنـــي صـــلاحـــيـــتـــهـــا لــلــصــين 
الــحــاجــة إلى  المستقبلة مــن دون 
أي تعديل عليها، ولا تعني أبداً 

إلــى أي بلد آخر.  إمكانية نقلها 
وباختصار، إنَّ التجربة الصينية 
هي وليدة واقع الظروف الصينية 
وقــــابــــلــــة لـــــلإصـــــلاح والـــتـــعـــديـــل 
وتحترم التجارب الأخرى للغير.
هـــــنـــــاك تــــعــــريــــفــــات عــــديــــدة 
وتــــفــــاصــــيــــل كــــثــــيــــرة لـــلـــتـــجـــربـــة 
ألــــخّــــصَ  أنْ  الـــصـــيـــنـــيـــة، وأحـــــــب 
صفاتها الرئيسية بإيجاز شديد 
يـــنـــاســـب مـــســـاحـــة هـــــذه المـــقـــالـــة: 
الصفة الأولى هي المحاولة دائماً 
لاستكشاف طريق خاص بالصين 
يناسب خصوصياتها مع التعلم 
من الخبرات الناجحة للآخرين. 
والـــصـــفـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي تــحــقــيــق 
التوازن بين الاستقرار والإصلاح 
والــتــنــمــيــة مــمــا أوجـــــد مجتمعاً 
مستقراً مفعماً بالحيوية يحافظ 
عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع. والــصــفــة 
الـــثـــالـــثـــة هــــي إجـــــــراء إصـــلاحـــات 
بشكل مستمر وفقاً للمستجدات 

الطارئة في الداخل والخارج.
ويــــبــــقــــى أن أشــــــــــرح ســبــب 
اســـتـــخـــدامـــي تــعــبــيــر «الــتــجــربــة 
الــصــيــنــيــة» بـــــدلاً مـــن «الــنــمــوذج 
الــصــيــنــي»: لــيــس هــنــاك نــمــوذج 
صــــيــــنــــي جـــــــاهـــــــز، فــــالــــنــــمــــوذج 
الــــصــــيــــنــــي لا يـــــــــزال فــــــي طـــريـــق 
التشكّل والتكوين. إنه بالأحرى 

يأتي من المستقبل.
* دبلوماسي سابق وبروفسور 
في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين

النموذج الصيني يأتي من المستقبل

لقاح لركود 
شركات الطيران

عن النهاية الحتمية
للإردوغانية

الـــعـــلاقـــة الأكــثــر 
إثــــارة لــلاهــتــمــام في 
سوق الأسهم المالية 
الــــعــــلاقــــة  هــــــي  الآن 
بـــــين أســـــعـــــار أســـهـــم 
شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
وكـــــمـــــيـــــة الأجــــــســــــام 
المـــــــــــــضـــــــــــــادة الــــــتــــــي 
تـــنـــتـــجـــهـــا لـــقـــاحـــات 
فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــــــــحــــــــتــــــــمــــــــلــــــــة فـــــي 
التجارب السريرية.

لا تــــزال الــلــقــاحــات فـــي طــور 
الــتــجــارب وغــيــر مــؤكــدة النتائج 
فـــإذا كــنــت تعلم أنها  حــتــى الآن. 
ســـتـــأتـــي بـــالـــنـــتـــائـــج المــــــرجــــــوة - 
أنــهــا ســتــحــمــي الجميع  بــمــعــنــى 
بشكل مثالي ولــن يــكــون لها أي 
آثار جانبية وسيكون من السهل 
إنتاجها وما إلى ذلك من عوامل 
- فحتماً ســتــدرك وبـــدرجـــة يقين 
كبيرة أنَّ أسهم شركات الطيران 
الــرحــلات البحرية  (وكــذلــك سفن 
والفنادق والكازينوهات وتجار 
التجزئة) سترتفع هــي الأخـــرى. 
وإذا كنت تعلم أنَّ اللقاحات لن 
تــجــدي نفعاً، فحتماً ستتعرض 

شركات الطيران لكارثة.
فــي الــوقــت نــفــســه، لنفترض 
أنــــــــك كــــنــــت عــــلــــى يــــقــــين مــــــن أن 
لــــقــــاحــــاً جـــــديـــــداً تـــنـــتـــجـــه شـــركـــة 
عـــامـــة ســيــنــجــح، ولــنــفــتــرض أن 
هــذه الــشــركــة هــي «مــودرنــا إنــك» 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــخـــتـــصـــة بـــإنـــتـــاج 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
اللقاحات  تعمل على إنتاج أحد 
الـــــجـــــديـــــدة، فـــهـــل يـــمـــكـــنـــك شـــــراء 
أسهم «مودرنا»؟ قد يكون إنتاج 
لـــقـــاح جـــيـــد أمــــــراً رابــــحــــاً لــشــركــة 
مــودرنــا، لكن ذلــك الأمــر سيكون 
خــادعــاً نــظــراً للضغوط الكبيرة 
الــــتــــي ســـتـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــشـــركـــة 
مــــن الــــحــــكــــومــــات، وربــــمــــا حــتــى 
اللقاح على  للمساهمين لتوزيع 
نطاق واســع وبأسعار معقولة. 
إذا كــنــت تــصــنــع مــنــتــجــاً يــريــده 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــنــــــاس، فــيــمــكــنــك 
المــال،  الــحــصــول على الكثير مــن 
وإذا صــنــعــت مــنــتــجــاً يــحــتــاجــه 
الــجــمــيــع فــســتــقــع فـــي مــشــكــلــة إن 
كــنــت جــشــعــاً. ولـــذلـــك فـــإن إنــتــاج 
شــركــة مــودرنــا لــلــقــاح الــفــيــروس 
سيكون أمــراً جيداً لها، لكنه لن 

يخلوَ من المنغصات.
فــقــد أعــلــنــت شـــركـــة مـــودرنـــا 
أخـــــبـــــاراً ســـــــارة خــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي. وقد دفعت دلائل التقدم 
ـــــقـــــاح لــــفــــيــــروس  نــــحــــو إنــــــتــــــاج ل
«كورونا» معظم شركات أسواق 
الأســـــهـــــم إلــــــى الأعـــــلـــــى، وجــــــاءت 
غالبية المكاسب بعد ظهور دراسة 
جديدة أشارت إلى أن مودرنا قد 
توصلت إلى إنتاج لقاح لفيروس 
«كــــــورونــــــا»، مـــمـــا مـــهـــد الــطــريــق 
لـــتـــجـــارب ســـريـــريـــة أكـــبـــر نــهــايــة 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. وعــــلــــى الـــفـــور 
قــــاد مــشــغــلــو الــســفــن الــســيــاحــيــة 
والطائرات وغيرها من الشركات 
ذات الأســهــم فــي ســوق المــال التي 
تــتــأثــر بـــأزمـــة «كــــورونــــا» الــســوق 
لارتفاع كبير، حيث ارتفعت سهم 
مودرنا بواقع ٥٫١٨ في المائة و٦٫٩ 

في المائة ليصبح ٨٠٫٢٢ دولار.
وارتفعت أسهم شركة رويال 
كــاريــبــان كـــروزيـــس بـــواقـــع ٢١٫٢ 

في المائة، وارتفعت 
كـــــــــــــــذلـــــــــــــــك أســـــــــهـــــــــم 
شــــركــــة كــــــــروز لايـــن 
الــنــرويــجــيــة بــواقــع 
المــــــائــــــة،  فـــــــي   ٢٠٫٧
وأســــــــهــــــــم كـــــرنـــــفـــــال 
بـــواقـــع ١٦٫٢  كــــورب 
في المائة، وارتفعت 
أســـــــــــــهـــــــــــــم شــــــــركــــــــة 
إيـــــــرلايـــــــنـــــــز غـــــــروب 
الأمـــيـــركـــيـــة بــنــســبــة 
١٦٫٢ فــي المــائــة هي 
الأخرى، وأسهم يونايتد إيرلانز 
المــائــة.  القابضة بــواقــع ١٤٫٦ فــي 
الغريب أن أكبر الصناعات الرابحة 
كــــانــــت الــــصــــنــــاعــــات الـــحـــســـاســـة 
للقاح، وليس «مــودرنــا» نفسها 

رغم أنها المنتجة للعقار.
يــــبــــدو أنــــهــــا طـــريـــقـــة ســهــلــة 
لــتــمــويــل المـــزيـــد مـــن الأبـــحـــاث أو 
لـــو فشلت  إدارة الأعــــمــــال حــتــى 

التجربة!
هــــل ســيــعــتــبــر الأمــــــر تـــــداولا 
داخلياً بالنسبة للباحثين بشركة 
مــــودرنــــا عـــنـــد الـــقـــيـــام بــعــلــمــيــات 
خارج النقد، قصيرة الأجل وطرح 
خيارات للمضاربة على شركات 
الطيران العامة والسفن السياحية 
بــنــاءً على  وغيرها مــن الشركات 
وجــهــة نظرها الشخصية بشأن 

بحثها العلمي؟
الملاحظ هنا هو أنه إذا كنت 
عالماً بشركة مودرنا وكانت لديك 
مــعــرفــة مــســبــقــة بــنــتــائــج تــجــربــة 
اللقاح، فإن القيام بتداول داخلي 
ســــيــــكــــون إجــــــــــراء غــــيــــر قـــانـــونـــي 
بالنسبة لك أن تتجه لشراء أسهم 

بشركة مودرنا.
دعــنــا نــقــل إن الأمــــر سيكون 
أقل وضوحاً عند القيام بالتداول 

في شركة مثل رويال كاريبيان.
نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، إذا  مــــــــن 
استخدمت شركة مــودرنــا أمــوال 
المــــســــاهــــمــــين فــــــي شــــــــــراء أســـهـــم 
بشركات الطيران قبل الإعلان عن 
اللقاح، فأنا لست  نتائج تجربة 

متأكدا مما سيكون الاعتراض؟
أنـــا شخصياً عــلــى يــقــين من 
أن شخصاً ما سيعترض، رغم أن 
التداول لن يكون داخليا، فليس 
الـــتـــزام ائتماني  لــشــركــة مـــودرنـــا 
تجاه مساهمي شركات الطيران، 
ولم تختلس أي معلومات تخص 
أي شخص آخـــر، ولا يــوجــد هنا 
ما ينطوي على سرقة معلومة أو 
معرفة ظاهريا. كل ما في الأمر أن 
شركة مودرنا تعرف ما لا يعرفه 
غيرها. ليس لأنها خــدعــت، لكن 
لأنها هي من قامت بعمل شرعي 
ومفيد اجتماعياً. فلماذا لا تكافئ 

نفسها إذن؟
بالطبع، إذا اتضح أن نتائج 
التجربة كانت مضللة حال أعلنت 
مودرنا أنباء سارة مؤقتة لكن في 
الــنــهــايــة اتــضــح أن الــلــقــاح عديم 
الفائدة، فسوف يقاضيها الناس 
لتلاعبها بالسوق. لكن إذا اشترت 
مودرنا أسهم شركات الطيران في 
أنــبــاء ســارة،  حينه، وأعلنت عــن 
وحققت بعض الأرباح ثم أنتجت 
لقاحاً مفيداً بالفعل، فأعتقد أن 
الشيء الوحيد الذي يجب القيام 
به هو أن نحيي نهجهم الإبداعي 

في التعامل المالي كشركة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هــل بــاتــت نهاية 
الإردوغــانــيــة حتمية 
وعلى الأبواب؟ أغلب 
الـــظـــن أن ذلـــــك كــذلــك 
قولاً وفعلاً، لا سيما 
بعد أن أضحى الرجل 
«ضد العالم» برمّته، 
من الشرق إلى الغرب، 
ومــا هو صانعه الآن 
صـــــرخـــــة  إلا  لــــــيــــــس 

الطائر الذبيح.
والمـــــثـــــيـــــر أيـــضـــاً 

أنه هو بنفسه من سيكتب نهاية 
الإســـلامـــويـــة الــســيــاســيــة، بــعــد أن 
خــيّــل لـــه خــيــالــه الــجــامــح أن على 
يديه ستعاد أمجاد الإمبراطورية 

العثمانية الظلامية البائدة.
يـــــحـــــاول إردوغــــــــــــان تــصــديــر 
صورة الخليفة المقاتل إلى شعبه، 
تـــركـــيـــا  يــــــــــدرك أن شـــــبـــــاب  وهــــــــو 
يــنــســلّــون مــن حــولــه بــعــيــداً، فيما 
الرهانات الخاسرة على «الإخوان» 
تُــفــقــده  تــكــاد  تــونــس والأردن  فـــي 

صوابه.
إلــى تونس الخضراء  الناظر 
اليوم يــزداد اندهاشاً من صحوة 
الــتــونــســيــين الـــشـــرفـــاء، الــرافــضــة 
لأن تَضحى بــلادهــم ملعباً خفياً 
لأعــمــال إردوغـــــان الــســفــلــيــة، وبــدا 
واضـــــحـــــاً كـــيـــف أنــــــه يـــســـعـــى إلـــى 
جـــعـــلـــهـــا حــــاضــــنــــة لــــلإرهــــابــــيــــين 
المــنــطــلــقــين إلـــــى لــيــبــيــا، مــــا جــعــل 
التيارات الآيديولوجية التونسية 
كـــافـــة تـــصـــب جـــــام غــضــبــهــا عــلــى 
الــغــنــوشــي وإخـــوانـــه، وقـــد ظهرت 
أبــهــى حُللها  المـــرأة التونسية فــي 
من خلال رئيسة الحزب الدستوري 

الحر عبير موسي.
لطمة ثانية تلقاها إردوغــان 
الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة حــين 
أقــــرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الأردنـــيـــة 
المــاضــي، اعتبار جماعة  الأربــعــاء 
«الإخوان المسلمين» منحلّة حكماً 
الــقــانــونــيــة  وفـــاقـــدة لشخصيتها 

والاعتبارية.
لقد أدرك الأردنيون أن إردوغان 
لا يــســعــى إلــــى صـــالـــح ومــصــالــح 
المملكة الأردنية الهاشمية، وإنما 
إلــى تسخيرها وشعبها الكريم، 

ضمن سيناريوهاته الكارثية.
الـــصـــفـــعـــات تــــتــــوالــــى لــتــكــتــب 
نــهــايــة الــنــرجــســيــة الإردوغـــانـــيـــة 
المـــريـــضـــة، ولــعــل الـــداخـــل الــتــركــي 
ســتــكــون لـــه الــكــلــمــة الـــفـــصـــل، ولا 
يــغــرنــك شـــأن مــحــاولاتــه الوهمية 
بــافــتــعــال مـــعـــارك هــنــا أو هــنــاك، 
فجلّها هروب إلى الأمام، لن يصد 

أو يرد عنه كف القدر.
«فـــوريـــن  هــــل أتــــــاك حـــديـــث الــــ
بوليسي»، ورسالة الشباب التركي 

لإردوغان؟
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــلّ، حــاول 
الرئيس التركي التلاعب بمشاعر 
الآلاف من الشباب التركي اليافع 
نــــهــــار الـــــســـــادس والـــعـــشـــريـــن مــن 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، وذلــك 
من خــلال نــداء وجّهه عبر مؤتمر 
لحزب العدالة والتنمية، أخذ فيه 
يـــرغـــي ويـــزبـــد بــنــفــس الأكــــاذيــــب، 
وفـــاتـــه أنـــه يـــحـــادث أجـــيـــالاً بــاتــت 
تـــقـــفـــز عـــلـــى الــــــحــــــدود وتـــتـــجـــاوز 
الــــســــدود، وشـــبـــابـــاً يــحــلّــقــون في 
الفضاء السيبراني ويدركون الحد 
الــفــاصــل بـــين الــقــومــيــة الــوطــنــيــة، 
والــقــومــيــة الــنــازيــة والــفــاشــيــة، إن 

جاز التعبير.
المجلة الأميركية 
الــــــذائــــــعــــــة الــــصــــيــــت، 
والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادرة عــــن 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــؤون 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة فــــي 
نيويورك، أكثر جهة 
تـــــشـــــارك فـــــي تـــقـــديـــم 
الـــنـــصـــيـــحـــة لــصــانــع 
الـــــــقـــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي، 
الــــشــــبــــاب  قــــــالــــــت إن 
الــذيــن اســتــمــعــوا إلــى 
إردوغان عبر الإنترنت، استخدموا 
خانة التعليقات لانتقاده، وضغط 
الآلاف منهم على زر «استياء» بدلاً 
مــن زر «لايـــك»، ليخبروه بــأنــه لن 
يحصل على أصواتهم في الدورة 

المقبلة.
الأغـــا غير المــقــبــول مــن شباب 
بــــــلاده لــــم يـــتـــوقـــف كـــثـــيـــراً لـــيـــدرك 
الانهيارات الحادثة على الصعيد 
الـــوطـــنـــي المـــحـــلـــي، مــــن اقـــتـــصـــاد، 
وتــعــلــيــم، وبــــدا واضــحــاً أن الــذيــن 
استمعوا إليه مــن طــلاب المــدارس 
والـــجـــامـــعـــات، قــــد اتــــخــــذوا قـــــراراً 
بالانصراف عن دعمه لما لحق بهم 
مــن أذى جـــراء الاضــطــرابــات التي 
شابت العام الــدراســي، والــقــرارات 
المرتبكة من حكومته، إذ لا تركيز 
عـــلـــى الــــــداخــــــل، وجــــــــلّ الـــتـــوجـــيـــه 
مقصود به تصدير الفوضى إلى 

العالم الخارجي.
نهاية الإردوغــانــيــة الحتمية 
مــعــادلــة طــبــيــعــيــة تــفــرزهــا قــــراءة 
أوراق رجل تخيل ذات ليلة صيف 
في كابوس وليس حلماً، أنه قادر 
عــلــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى لــيــبــيــا، من 
خـــــلال بــضــعــة آلاف مــــن المـــرتـــزقـــة 
والإرهابيين، وفي حالة أممية من 
غض البصر عنه تــارة، أو تجنب 
الإشكاليات التي تنشأ عبر قطع 
الــطــرق عليه مــن جــانــب آخـــر، كما 

حال بعض القوى الأوروبية.
فــــاتــــه أن هــــنــــاك «خـــيـــر  لــــكــــن 
الـــبـــر  أجـــــنـــــاد الأرض»، وحـــــــوش 
والــبــحــر والـــجـــو، أبـــنـــاء الــكــنــانــة، 
مصر المحروسة، على الحدود في 
انــتــظــاره، وأن هــنــاك إرادة عربية 
حـــاســـمـــة وحــــــازمــــــة تــــقــــول لـــــه إن 
الهروب لا يفيد... ولا أصوات لك.

الــــــجــــــنــــــون الـــــــــــذي يــــكــــتــــب بـــه 
إردوغــان نهايته تَمثل مرة أخرى 
فـــي الــــــدور الــســيــئ الــســمــعــة الـــذي 
الــصــراع بين أذربيجان  يلعبه في 
وأرمينيا، ما دعا وزير الخارجية 
الأرمـــنـــي زهــــــراب مــنــاتــســاكــانــيــان 
للتصريح بـــأن مــا تــقــوم بــه أنــقــرة 
خطوة جيوسياسية خطيرة، وأن 
الأمـــــر لـــم يـــدهـــش الأرمـــــــن، فــالأمــر 
يــتــســق والـــســـيـــاســـات الــعــثــمــانــيــة 
الجديدة التي تمتد إلى شرق آسيا.

خـــلال أربـــع ســـنـــوات، أي منذ 
الانقلاب المسرحي ضد إردوغــان، 
شـــنـــت حـــكـــومـــتـــه ٩٩ ألــــــف حــمــلــة 
أمــنــيــة، واحــتــجــزت وأوقـــفـــت أكثر 
مـــن ٢٨٢ ألــــف شـــخـــص، وحــكــمــت 
بالسجن على ٢٥ ألف شخص، وتم 
اتخاذ إجراءات قانونية ضد ٥٩٧ 
ألف شخص، كما تم فصل ١٥ ألف 

جندي وضابط بالجيش.
الأرقــــــــــــام عــــلــــى عـــــهـــــدة مـــركـــز 
استوكهولم الحقوقي في تقريره 

الصادر عام ٢٠١٩.
نــــهــــايــــة  فــــــــي أن  يــــــشــــــك  مــــــــن 

الإردوغانية على الأبواب؟

إميل أمينمات ليفين*

شوي تشينغ قوه بسام*

د. مشعل فهم السلمي*



القطاع الخاص يقترح إقامة اندماجات في كيانات كبرى تضمن استمرارية الأعمال وكفاءة الأداء

مجلس الشورى السعودي لتدعيم موقف مليون منشأة صغيرة
جدة: سعيد الأبيض

قـــرارات وتوصيات  اتجهت 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الـــســـعـــودي 
مـــؤخـــرا نــحــو تــدعــيــم المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، إذ حملت 
جــــلــــســــات الأســـــــبـــــــوع الـــــجـــــاري 
المــــطــــالــــبــــة بــــمــــزيــــد مــــــن تـــدفـــق 
الـــتـــمـــويـــل وفـــــك احـــتـــكـــار الــقــلــة، 
وتكثيف رصــد حـــالات التركيز 
الاقـــتـــصـــادي وفـــــرض المــنــافــســة 

العادلة.
ومع دخول النصف الثاني 
من العام الجاري وتزايد توقعات 
انــكــمــاش الــنــمــو عــلــى المــســتــوى 
الدولي، تتخذ السعودية مزيدا 
من الإجراءات والتحركات لدعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الأكــــثــــر انـــكـــشـــافـــا بـــعـــد جــائــحــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك ما 
يـــتـــوافـــق مـــع الـــدعـــم والــتــحــفــيــز 
المـــــالـــــي المــــبــــاشــــر الــــــــذي قــدمــتــه 
الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتــــــــوجــــــــهــــــــت تــــــوصــــــيــــــات 
جــــلــــســــات الــــــشــــــورى الأســـــبـــــوع 
الجاري بالموافقة حول التنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة، للحد 
مــن الــعــوائــق الــتــي تمنع دخــول 
الشركات إلى السوق والحد من 
الــعــادلــة وتشجيعها  المــنــافــســة 
المنشآت بتوطين الوظائف ورفع 
كـــفـــاءة الأعــــمــــال. إلــــى تــفــاصــيــل 

أكثر في هذا التقرير:

مليون منشأة
جــــاء بـــين نـــقـــاشـــات مجلس 
الشورى أخيرا مطالبة لبرنامج 
كفالة (بــرنــامــج ضمان التمويل 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
(منشآت) لضمان المرونة المالية 
والإداريــــــــــــة الـــكـــامـــلـــة لــلــبــرنــامــج 
لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــه 
الاستراتيجية، المتركزة في العمل 
عـــلـــى دعـــــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الأكــــثــــر انـــكـــشـــافـــا، 
الــضــمــانــات للقطاعات  وتــقــديــم 

الإنــــتــــاجــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة الـــتـــي 
يشكل نموها إضافة للاقتصاد 

الوطني.
وســيــخــفــف تـــحـــرك بــرنــامــج 
«كفالة» المتواصل الأعباء المالية 
عـــــلـــــى المــــــؤســــــســــــات الــــصــــغــــيــــرة 
لـــلـــخـــروج مــــن أزمــــاتــــهــــا خــاصــة 
هــنــاك قــرابــة مــلــيــون مــنــشــأة (مــا 
يفوق ٩٥٠ ألف مؤسسة صغيرة 
ومــــتــــوســــطــــة) تـــعـــمـــل فـــــي كـــافـــة 
الــســعــوديــة منها ٤٧٫٧ في  المـــدن 
المــائــة تــعــمــل فــي تــجــارة الجملة 
والتجزئة ونحو ١٠٫٩ في المائة 
في الصناعات التحويلية وقرابة 
١٠٫٦ فــي المــائــة منها فــي الإقامة 

والإطعام.

منافسة واحتكار
وصــــــــوت أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشورى بالموافقة على ضرورة 
تنسيق الهيئة العامة للمنافسة 
مــع الجهات ذات العلاقة للحد 
مــن الــعــوائــق الــتــي تمنع دخــول 
الشركات إلى السوق، وتحد من 
المــنــافــســة، مــع حــمــايــة المنافسة 
العادلة وتشجيعها تحديدا بين 
الــتــي تستخدم عمالة  المــنــشــآت 
أجـــنـــبـــيـــة رخـــيـــصـــة والمـــنـــشـــآت 
التي توظف السعوديين بنسبة 

كبيرة.
ودعـــــــا المـــجـــلـــس فــــي قــــــراره 
الهيئة لإجراء دراسة قياس أثر 
احــتــكــار الــقــلــة فــي المــمــلــكــة على 
الــرفــاه الاقــتــصــادي ومحدودية 
المــتــاحــة للمستهلك،  الــخــيــارات 
والعمل على نشر نسب مؤشرات 
الـــتـــركـــز الاقــــتــــصــــادي والـــتـــركـــز 
الــــســــوقــــي، وضــــــــــرورة تــســهــيــل 
ربــــــط الــــبــــيــــانــــات بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
الجهات الحكومية ذات العلاقة، 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات 
بــكــفــاءة عــالــيــة، ورفــــع مستوى 
جــــــــودة مــــخــــرجــــات الــــــدراســــــات 

القطاعية.

جهود حكومية
«الـــشـــرق  مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال لــــ
الأوســــــــــــــــــط» الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـعـــيـــد 

الــشــيــخ عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى 
والخبير الاقتصادي، إن الجهود 
الحكومية تعطي ارتياحا كبيرا 
لـــدى مــبــاحــثــات مجلس الــشــورى 
لــتــعــزيــز وتــقــويــة قــطــاع المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن الــدولــة اتــخــذت مــع بــدايــة 

جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» الـــعـــديـــد مــن 
فـــي مــســاعــدة الكثير  الإجـــــــراءات 
مــن الشركات للصمود مــن خلال 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
وتــوجــيــه الــبــنــوك بــاتــخــاذ بعض 
المبادرات التي تساعد في تأجيل 
السداد وضخ السيولة التي تمكن 

من التوسع في طلبات الإقــراض 
لجميع المؤسسات.

وأشار الشيخ إلى أن ما قام به 
برنامج «ساند» وتغطيته نسبة 
٦٠ في المائة من أجــور الموظفين، 
يمثل إضافة تدعيم قوية للقطاع 
الـــــخـــــاص والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمـــتـــوســـطـــة تـــحـــديـــدا، مــوضــحــا 
أن مــا تــقــدم بــه مــن تــوصــيــات في 
المــجــلــس هـــي لــتــفــعــيــل مـــبـــادرات 
المــســاعــدة للمؤسسات الصغيرة 
لمواجهة الأزمة الجارية والتيسير 
له في التمويل الممكن من تحمل 

التكاليف العالية.

انكماش منتظر
وأضـــــــــــــــــاف عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــشــورى أن تفاعل كــافــة الجهات 
يــأتــي فـــي شــكــل جــهــود مجتمعة 
تكمل بعضها فــي محاولة عــودة 
الاقـــتـــصـــاد لـــلانـــتـــعـــاش وتــحــريــك 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــتــي كانت 
في فترة ركود، لافتا إلى أن الربع 
الثاني وإن لم تعلن نتائج النمو إلا 
أن المتوقع أن يكون هناك انكماش 
كــبــيــر، وعــلــيــه فـــالمـــعـــول أن تــكــون 

النتائج أفضل في الربع الثالث.

مشروع دمج
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أفــــصــــح 
الــقــطــاع الـــخـــاص أمـــس عـــن فــكــرة 
مـــــــشـــــــروع دمـــــــــج وتـــــحـــــالـــــف بـــين 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
مـــن أجــــل تــأســيــس كــيــانــات أكــبــر 
قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
فــــي أعــــقــــاب فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المستجد بمنطقة القصيم (وسط 

السعودية).
وتـــــــدرس الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
الصناعية بمنطقة القصيم، فكرة 
مشروع إقامة تحالفات للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتأسيس 
كــيــانــات كــبــرى تــكــون قـــادرة على 
مــواجــهــة الــصــعــوبــات والمــعــوقــات 
والتحديات التي تواجهها وتؤثر 
بــصــورة سلبية على استمرارية 
نشاطها بكفاءة وفاعلية، وتحول 
المــزيــد مــن عــائــدات  دون تحقيق 
الإنتاجية المأمولة منها مما ينذر 

بتعثرها ويهدد بفشلها.
وأوضـــح مــديــر إدارة اللجان 
القطاعية بغرفة القصيم سليمان 
بن علي القفاري، أن الغرفة بدأت 
هــذه الــدراســة الــتــي طــرح فكرتها 
المهندس منصور العرفج، لتكون 
هـــــي الـــحـــاضـــنـــة لـــفـــكـــرة تــشــكــيــل 
المـــنـــشـــآت المـــنـــدمـــجـــة مـــعـــا، الــتــي 
بـــــدأت بـــإطـــلاق اســتــبــيــان خــاص 
لقياس مــدى قبول ونــجــاح فكرة 
مــــــشــــــروع الــــــدمــــــج لـــــــدى الـــفـــئـــات 
المستهدفة وحصر أبرز الإشكالات 
والمـــــعـــــوقـــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه تــلــك 

المنشآت ومسبباتها، سعيا منها 
للقيام بدورها في دعم اقتصادات 
المــنــطــقــة والإســــهــــام فـــي الــعــمــلــيــة 
التنموية الشاملة، من خلال رعاية 
مصالح مجتمع الأعمال بالمنطقة 

ودعم نشاط القطاع الخاص.
ونوه بأن الدراسة تستهدف 
الــــورش الــصــنــاعــيــة، ومــؤســســات 
المــــقــــاولات، والمـــطـــاعـــم والمــقــاهــي، 
ومـــحـــلات الــكــمــالــيــات، والمــشــاغــل 
الــنــســائــيــة، والـــبـــقـــالات، وأنــشــطــة 

صغيرة ومتوسطة أخرى.

أهداف التجربة
الــــقــــفــــاري أن مـــشـــروع  وبـــــين 
الــــــــدراســــــــة يــــحــــمــــل الـــــعـــــديـــــد مــن 
الأهداف التي تأمل غرفة القصيم 
في تحقيقها من أبرزها مساعدة 
المــــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة المـــتـــعـــثـــرة 
الــحــالــي لديها،  الــوضــع  لتخطي 
والإسهام في تقوية المراكز المالية 
المــنــدمــجــة فــي المنطقة  للمنشآت 
مــن خـــلال زيــــادة حــجــم الإيــــرادات 
وتــخــفــيــض مــســتــويــات الإنـــفـــاق، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــســـين فـــرص 
الــــتــــوطــــين لــــلــــوظــــائــــف، وتــقــلــيــل 
نسبة العمالة الوافدة والوظائف 
المـــــتـــــكـــــررة، ومــــكــــافــــحــــة الـــتـــســـتـــر 
التجاري، كما يهدف المشروع إلى 
تعزيز الاقــتــصــاد المحلي لمنطقة 
الـــقـــصـــيـــم، ويـــســـهـــم فـــــي تـــراجـــع 
وتوقف مخاطر الإغــلاق المحتمل 

للمنشآت.
الــلــجــان  وأشـــــار مـــديـــر إدارة 
إلــــى أن مخطط  الــقــصــيــم  بــغــرفــة 
المــــــشــــــروع يــــمــــر بــــمــــراحــــل بـــــدأت 
بنشر الاستبيان وجمع البيانات 
وتــحــلــيــلــهــا وتــشــكــيــل لـــجـــان مــن 
المختصين في الجهات الرسمية 
ومـــن ثــم الإعــــلان عــنــه واســتــقــبــال 
المـــتـــقـــدمـــين الــــراغــــبــــين بـــالـــدمـــج، 
وتقييم المنشآت ومـــدى إمكانية 
استفادتها من المشروع، وتنتهي 
بــــصــــيــــاغــــة إطـــــــــــار عـــــــــام لأنـــــــــواع 
الــتــحــالــفــات فـــي كـــيـــانـــات كــبــيــرة 
ودمــــــج صـــغـــار المــســتــثــمــريــن فــي 
شــــركــــة واحـــــــــدة بـــحـــســـب الــشــكــل 

القانوني المناسب لها.

السلطات السعودية تشدد على تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية في المنشآت (الشرق الأوسط)

توسيع سوق المدفوعات المحلية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت شــــركــــة المـــــدفـــــوعـــــات الـــســـعـــوديـــة 
(الــتــابــعــة لمــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي) 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة مــــع شــــركــــة جـــيـــه ســــي بـــي، 
بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام 
المــدفــوعــات الــوطــنــي «مــــدى» فــي إطـــار جهود 
«مــؤســســة الــنــقــد» المــتــواصــلــة فــي فــتــح المــجــال 
لــشــركــات وأنــظــمــة الـــدفـــع الــعــالمــيــة فـــي دخـــول 
السوق المحلية من أجل دعم استراتيجية إثراء 
بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع 

المــتــداول،  حديثة بما يسهم فــي تقليل النقد 
علاوة على رفع مستوى المنافسة بما يتسق مع 
أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» في خدمة زائري 
لــغــرض السياحة أو الترفيه وتوفير  المملكة 

مختلف خيارات الدفع لهم.
وستسهم الشراكة في تمكين شبكة «مدى» 
 ،JCB من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات
حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على 
بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف 
الآلــي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما 
يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها 

في أسواق بلدان العالم الإسلامي.
وبـــــــين المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــدفـــوعـــات 
السعودية زياد اليوسف أن هذه الخطوة تمثل 
انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية 
لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، بإتاحة 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــيـــارات لــــدى عــمــلاء الــبــطــاقــات 
المصرفية للدفع. من جانبه، أكد رئيس شركة 
جــاي ســي بــي يوشيكي كانيكو على المكانة 
التي تمثلها المملكة كأكبر سوق في المنطقة، 
حــيــث بــاتــت تــحــظــى بــاهــتــمــام واســــع مــن قبل 

محبي السفر والسياحة.

عملاق التوظيف «لينكد إن» يسرّح عاملين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــة «لـــيـــنـــكـــد إن» 
للتواصل المهني إلغاء ٩٦٠ وظيفة 
تابعة لها نتيجة لتداعيات فيروس 

«كــورونــا» المستجد (كوفيد - ١٩)، 
بــمــا يــمــثــل نــحــو ٦٪ مــن وظائفها 

عالمياً.
وقال المدير التنفيذي للشركة 
ريــــان روزلانـــســـكـــي، حسبما نقلت 

شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» الإخــــبــــاريــــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إنها 
«غـــيـــر مــحــصّــنــة ضـــد آثـــــار الـــوبـــاء 
الـــشـــركـــة  الــــــعــــــالمــــــي»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
تـــضـــررت بــســبــب انـــتـــشـــار جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
كـــمـــا أوضــــــح روزلانــــســــكــــي أن 
هـــــذا الــتــخــفــيــض الـــــــذي يـــبـــلـــغ ٦٪ 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة لــلــشــركــة «هــو 
الــتــخــفــيــض الــوحــيــد الــــذي نخطط 

لــــه»، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة 
ستؤثر على مبيعات «لينكد إن» 
عالمياً. وتضررت أعمال «لينكد إن» 
من عمليات الإغــلاق المفروضة من 
أجل احتواء تفشي وباء «كورونا» 

في أنحاء العالم كافة.
وتــســاعــد مــنــصــة «لــيــنــكــد إن» 
أصحاب العمل على تقييم المرشحين 
للعمل كما يستخدمها الباحثون 
عــن الــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى وظيفة 

جـــديـــدة. وأوضـــــح روزلانـــســـكـــي أن 
الشركة ستمنح أصحاب الوظائف 
التي تم إلغاؤها نحو ١٠ أسابيع 
عــلــى الأقــــل مـــن تــعــويــضــات نــهــايــة 
الــخــدمــة بــالإضــافــة لــتــأمــين صحي 

لمــــدة عــــام لــلــمــوظــفــين الأمــيــركــيــين. 
إلــى أن عمليات التعيين  كما أشــار 
الــجــديــدة التي ستحدث فيما بعد 
ستكون الأولــويــة فيها للموظفين 

الذين تم تسريحهم عن العمل.

نصف تريليون دولار خسائر محتملة للبنوك الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــريــران بحثيان،  خــلــص 
إلـــــــى أن الانــــهــــيــــار  الـــــثـــــلاثـــــاء، 
الاقتصادي الناجم عن تفشي 
فيروس كورونا سيسبب زيادة 
كـــبـــيـــرة فــــي خـــســـائـــر الـــقـــروض 
بــالــبــنــوك الأوروبــــيــــة؛ إذ تــقــدر 
الــخــســائــر فـــي الأعـــــوام الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة بــأكــثــر مـــن ٤٠٠ مــلــيــار 

يورو (٤٥٨ مليار دولار).
وأفـــــاد تــقــريــر مـــن خــدمــات 
المستثمرين في وكالة «موديز» 
لــلــتــصــنــيــف الائــــتــــمــــانــــي، بـــأن 
الــــقــــروض لـــلـــشـــركـــات صــغــيــرة 
ومتوسطة الحجم والــقــروض 
ــنــة في  الاســتــهــلاكــيــة غــيــر المــؤمَّ
الــتــي زادت بأكثر من  أوروبــــا، 
٢٠ فــي المــائــة بــين نــهــايــة ٢٠١٤ 
ويونيو (حــزيــران) ٢٠١٩، هي 

الأكثر تهديداً.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قــال 
تقرير من «أوليفر وإيمان»، إن 
الخسائر الائتمانية في البنوك 
الأوروبــــيــــة قـــد تــصــل إلــــى ٨٠٠ 
مليار يورو إذا اضطرت المنطقة 
إلــــــى فــــــرض إجــــــــــــراءات إغـــــلاق 
شاملة للمرة الثانية للحد من 

انتشار الفيروس.
وقالت شركة الاستشارات 
الـــخـــســـائـــر  المـــــالـــــيـــــة، إن هـــــــذه 
الائتمانية تعادل أزمــة منطقة 

اليورو بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، 
لكنها تقل بنسبة ٤٠ في المائة 
عـــن الــخــســائــر الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الأزمة المالية العالمية بين ٢٠٠٨ 

و٢٠١٠.
وقـــــال كــريــســتــيــان إدلمـــــان، 
الـــرئـــيـــس المـــــشـــــارك لــلــخــدمــات 
المالية لمنطقة أوروبـــا والشرق 
الأوسط وأفريقيا لدى «أوليفر 
وإيمان»، «لن تقوض الجائحة 
القطاع المصرفي الأوروبي على 
الأرجح، لكن الكثير من البنوك 
ستتجه نحو (وضع معقد) مع 

ضعف الإيرادات بشدة».
ووفقاً لتقرير «موديز» الذي 
بــيــانــات جمعتها  إلـــى  اســتــنــد 
هــــيــــئــــة الـــــبـــــنـــــوك الأوروبــــــــيــــــــة، 
فــــإن ١٤ مـــن الــنــظــم المــصــرفــيــة 
الأوروبية الكبيرة منكشفة على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة غير 

نة. المؤمَّ
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، فــــإن 
البنوك في جنوب أوروبـــا هي 
الأكــثــر انكشافاً على الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، بينما لا 
يتجاوز معدل انكشاف النظم 
الكبيرة مثل ألمانيا  المصرفية 
وبريطانيا ١٥ في المائة، وهو 
المـــتـــوســـط الأوروبـــــــــــي. وأشـــــار 
بــــنــــوكــــاً فــي  إلـــــــى أن  الــــتــــقــــريــــر 
إســبــانــيــا، والــنــمــســا، وفرنسا، 

وبريطانيا هي الأعلى انكشافاً 
لـــلـــقـــروض الاســـتـــهـــلاكـــيـــة غــيــر 

نة. المؤمَّ
وأعــــــلــــــن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبــــــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أن طــلــب الــشــركــات فــي منطقة 
اليورو على القروض قد ارتفع 
بقوة على خلفية أزمة جائحة 
كــــورونــــا. وذكـــــر فـــي بـــيـــان، أن 
الــطــلــب عــلــى الــــقــــروض ارتــفــع 

في الربع الثاني من هذا العام 
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق منذ 
عام ٢٠٠٣، على الأقل. ويعكس 
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الائــتــمــان 
الـــحـــاجـــة المـــرتـــفـــعـــة لــلــســيــولــة، 
بــنــاء احتياطات نقدية  وربــمــا 

لأغراض احترازية.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــراجـــــع 
الطلب على القروض العقارية 
بــشــكــل حــــــاد. وتـــــراجـــــع أيــضــاً 

الــخــاص على الائتمان  الطلب 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي إلــــــــى مـــســـتـــوى 
قــــيــــاســــي. وأشـــــــــار الـــبـــنـــك إلـــى 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــســــلــــبــــي لــــلــــمــــزاج 
الاستهلاكي السيئ والظروف 
غير المواتية في سوق العقارات 
وانخفاض الرغبة في الإنفاق، 
على الطلب الائتماني الخاص.

ويخطط المركزي الأوروبي 
لـــتـــخـــصـــيـــص بــــنــــك لـــلـــقـــروض 

المــــعــــدومــــة الــــتــــي قــــد تـــتـــجـــاوز 
تــريــلــيــون يـــورو والــنــاجــمــة عن 
تداعيات وباء فيروس كورونا. 
وذكرت وكالة «رويترز» مطلع 
الشهر الحالي، أن قيادة البنك 
شكلت قوة عمل لدراسة وتنفيذ 
فـــكـــرة هــــذا الــبــنــك المــتــخــصــص 
الــــذي ســيــعــمــل بــمــثــابــة مــخــزن 
يحوي جميع ديون اليوروهات 
الــتــي لـــم يــســددهــا أصــحــابــهــا، 

تــقــدر حــتــى الآن بأكثر  والـــتـــي 
من ٥٠٠ مليار يورو في منطقة 
الـــــــيـــــــورو بــــمــــفــــردهــــا، ومـــنـــهـــا 
بـــطـــاقـــات ائـــتـــمـــانـــيـــة وقـــــروض 

سيارات ورهونات عقارية.
ويــســتــهــدف مـــشـــروع بنك 
الــــــقــــــروض المـــــعـــــدومـــــة حـــمـــايـــة 
البنوك التجارية من أي موجة 
انـــــهـــــيـــــار نــــاجــــمــــة عــــــن الأزمــــــــة 
الــصــحــيــة الــتــي ربــمــا ستطيح 
بــمــلايــين مـــن الــعــامــلــين خـــارج 
سوق العمل؛ مما يجعلهم غير 

قادرين على سداد ديونهم.
ويـــرى المحللون فــي البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــــي، أن تــفــاقــم 
انــتــشــار الـــعـــدوى مـــن فــيــروس 
القليلة  كــورونــا خــلال الشهور 
الــضــغــوط على  المقبلة سيزيد 
المستهلكين فــي أوروبــــا، وهــذا 
يــعــنــي ارتـــفـــاع حــجــم الــقــروض 
المــعــدومــة إلـــى الــضــعــف لتصل 
إلــى نحو تريليون يــورو؛ مما 
سيجعل البنوك التجارية غير 
قادرة على منح قروض أخرى.

تــــقــــريــــر آخــــر  ويــــــذكــــــر أن 
حــديــث لــوكــالــة «ســتــانــدرد انــد 
بـــــورز غـــلـــوبـــال» لــلــتــصــنــيــفــات 
الائتمانية، قال إن أزمة فيروس 
كــــورونــــا ســتــكــلــف الـــبـــنـــوك في 
الــعــالــم خسائر قيمتها  أنــحــاء 
٢٫١ تريليون دولار في القروض 
بنهاية العام المقبل. وتوقعت 

«ســتــانــدرد آنـــد بــــور» أن تبلغ 
خـــســـائـــر الـــــقـــــروض فــــي الـــعـــام 
الــحــالــي ١٫٣ تــريــلــيــون دولار، 
وهــــــــو مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى مــثــلــي 
مستوى ٢٠١٩. ورجحت الوكالة 
أن يكون نحو ٦٠ في المائة من 
تلك الخسائر في منطقة آسيا 

والمحيط الهادي.
وإن كــانــت أكــبــر الـــزيـــادات 
النسبية، بما يتجاوز المثلين 
في المتوسط مقارنة مع ٢٠١٩، 
ستحدث في أميركا الشمالية 

وغرب أوروبا.
يـــكـــون  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
نصيب آسيا والمحيط الهادي 
من تلك الخسائر ١٫٢ تريليون 
دولار في ٢٠٢١، ثلاثة أرباعها 
من الصين. ويعادل حجم النظام 
المـــصـــرفـــي الــصــيــنــي مــــن حــيــث 
قــروض العملاء حجم الأنظمة 
المصرفية الأميركية، واليابانية، 
والألمــانــيــة، والــبــريــطــانــيــة معاً، 
بـــدور أهـــم منها  وهـــو يضطلع 

في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة 
أميركا الشمالية مــن الخسائر 
مـــلـــيـــار دولار  الــــجــــديــــدة ٣٦٦ 
وغرب أوروبــا ٢٢٨ مليار دولار 
وشرق أوروبا والشرق الأوسط 
وأفـــريـــقـــيـــا ١٤٢ مـــلـــيـــار دولار 
وأمــيــركــا اللاتينية ١٣١ مليار 

دولار.

أعلن {المركزي} الأوروبي أن طلب الشركات في منطقة اليورو على القروض ارتفع بقوة أخيراً (رويترز)
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تفاؤل متزايد بعلاج «كوفيد ـ ١٩» يعزز حركة الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الأســهــم الأميركية على ارتفاع 
الــثــلاثــاء بعد مجموعة مــن نتائج الأعــمــال 
الإيجابية لشركات؛ من بينها «آي بي إم» 
و«كــوكــاكــولا»، وبــدعــم مــن آمـــال فــي تحفيز 
مــحــلــي لــتــعــزيــز اقــتــصــاد يــئــن تــحــت وطـــأة 

جائحة «كوفيد١٩».
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 

١٥٢٫٢٧ نقطة، بما يعادل ٠٫٥٧ في المائة، إلى 
٢٦٨٣٣٫١٤ نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد 
آند بورز ٥٠٠» مرتفعاً ١٦٫٦٨ نقطة، أو ٠٫٥١ 
في المائة، إلى ٣٢٦٨٫٥٢ نقطة، وزاد مؤشر 
«ناسداك المجمع» ٧٠٫٧٩ نقطة، أو ٠٫٦٦ في 
إلــى ارتــفــاع قياسي عند ١٠٨٣٧٫٨٨  المــائــة، 
نقطة. وفــي أوروبــــا؛ بلغت الأســهــم، أمــس، 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ أوائـــــــل مــــــارس (آذار) 
الماضي، بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي 

عــــلــــى حــــزمــــة تـــحـــفـــيـــز قـــيـــاســـيـــة لــتــنــشــيــط 
اقــتــصــادات الـــدول الأعــضــاء التي عانت من 

ركود بسبب فيروس «كورونا».
وصعد مؤشر «ستوكس لأسهم منطقة 
اليورو» ١٫١ في المائة بحلول الساعة ٠٧:١٢ 
بتوقيت غرينيتش ليبلغ أعلى مستوى منذ 
٥ مارس الماضي. وكسب مؤشر «ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي الأوسع نطاقاً» ٠٫٩ في المائة، 
وهو أيضاً أعلى مستوى منذ ٥ مارس وسط 

تفاؤل متزايد بشأن علاج «كوفيد١٩» بعد 
بــيــانــات مــبــكــرة واعـــــدة عـــن تـــجـــارب لثلاثة 

لقاحات محتملة.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق 
تــاريــخــي فــي الــســاعــات المــبــكــرة مــن صباح 
الاثنين بعد قمة استمرت نحو ٥ أيام. واتفق 
الــزعــمــاء عــلــى تــأســيــس صــنــدوق للتعافي 
حجمه ٧٥٠ مليار يــورو يقدم منحاً لا ترد 
بقيمة ٣٩٠ مليار يــورو انخفاضاً مــن ٥٠٠ 

مليار يــورو كما كان مقترحاً في الأســاس، 
والباقي قروض تسدد.

وصعد مؤشر «داكــس» الألماني لأعلى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 

بفضل سهمي «ساب» و«سيمنس».
اليابانية  وفــي آســيــا، ارتفعت الأســهــم 
وسط مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير 
«كوفيد١٩»، مما عزز ثقة المستثمرين  لقاح لـ

بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

الذهب يتلألأ بذروة قياسية جديدة في ٩ أعوام
لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت أسعار الذهب أكثر من ١٪ في 
 
ً
أثناء تعاملات أمس (الثلاثاء)، مسجلة

أعلى مستوى لها في نحو تسع سنوات 
بــــدعــــمٍ مــــن تــــراجــــع الـــــــــدولار وتـــوقـــعـــات 
بمزيد من الإجــراءات التحفيزية لإحياء 
الاقــتــصــادات الــتــي تــعــانــي مــن تــداعــيــات 

جائحة «كوفيد - ١٩».
الــفــضــة حــاجــز ٢٠ دولاراً  وتــخــطــت 
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) لــلــمــرة الأولــــى منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤:٥٥  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات 
الفورية مرتفعاً ١٫١٪ عند ١٨٣٥٫٣٠ دولار 
لــلأوقــيــة بــعــد أن لامـــس فــي وقـــت سابق 
لــه منذ سبتمبر (أيــلــول)  أعلى مستوى 

٢٠١١ عند ١٨٤١٫٠١ دولار.
وقال محللون إن الذهب يستمد قوة 
من تراجع الدولار الأميركي على الرغم من 
تحسن معنويات السوق. وهبط مؤشر 
الـــــدولار ٠٫٤٧٪ أمــــام ســلــة مــن الــعــمــلات 

الرئيسية مسجلاً أدنـــى مستوياته في 
أكثر من أربعة أشهر.

وقــــــــــــال ســــتــــيــــفــــن إيــــــــنــــــــس، رئــــيــــس 
استراتيجيات السوق لدى «أكسي كورب 
للخدمات المالية»: «التحفيز هو ما يقود 
سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. 
إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات 

للارتفاع حالياً».
ويــــمــــيــــل الــــــذهــــــب لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
المــعــدن  يُــعــد  الــنــطــاق إذ  التحفيز واســــع 
الأصــفــر بوجه عــام تحوطاً فــي مواجهة 

ارتـــفـــاع الأســـعـــار وانـــخـــفـــاض الــعــمــلات. 
لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات 

التضخم.
وتـــوصـــل قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
اتــفــاق بــشــأن خــطــة تحفيز ضخمة  إلـــى 
لاقــتــصــاداتــهــم الــتــي نـــال مــنــهــا فــيــروس 
«كــورونــا» بعد قمة صعبة امتدت خلال 

الليل وإلى يومها الخامس.
وفــي الــولايــات المتحدة أيــضــاً، أعلن 
النواب الجمهوريون في الكونغرس عن 
خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة 

تــريــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة. وإلــــى جــانــب 
التحفيز، فإن تنامي الآمــال في لقاحات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» يـــعـــزز الأصــــــول عــالــيــة  لــــ

المخاطر مما يحد من تقدم الذهب.
ومــن بــين المــعــادن النفيسة الأخــرى، 
إلــــى ٢١٫٠٢ دولار  الــفــضــة ٥٫٦٪  قـــفـــزت 
لــلأوقــيــة وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا منذ 
يـــولـــيـــو ٢٠١٦، وتـــراجـــع  الـــعـــشـــريـــن مــــن 
دولار   ٢٠٤٩٫٢٦ إلــــى   ٪٠٫٣ الـــبـــلاديـــوم 
للأوقية، بينما ارتفع البلاتين ٠٫١٪ إلى 

٨٤٤٫٢٥ دولار.

الجزائر تتوقع انخفاض إيرادات الطاقة 
١٠ مليارات دولار العام الحالي 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة الجزائري 
عــبــد المــجــيــد عـــطـــار إن الــجــزائــر 
تــتــوقــع هـــبـــوط إيــــــــرادات الــنــفــط 
إلــى ٢٣ مليار دولار في  والــغــاز 
٢٠٢٠ مقابل ٣٣ مليار دولار في 
إيـــرادات الجزائر،  ٢٠١٩. وبلغت 
فـــي «أوبــــــك»، ٦٠ مليار  الــعــضــو 
دولار من مبيعات النفط والغاز 
فـــي ٢٠١٤ قــبــل تـــراجـــع الأســعــار 
بــــشــــدة. كـــمـــا تـــبـــلـــغ احـــتـــيـــاطـــات 
الــــبــــلاد مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي ٦٠ 

مليار دولار.
وقـــــال الــــوزيــــر، الـــــذي تــولــى 
مـــنـــصـــبـــه هــــــذا الـــــعـــــام، لــــلإذاعــــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة: «نـــــحـــــن فــــــي وضــــع 

اقتصادي صعب».
واعــتــمــدت الــجــزائــر قــانــونــاً 
جــــــديــــــداً لـــلـــطـــاقـــة فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ يــهــدف  (تــشــريــن 
لـــــزيـــــادة جـــاذبـــيـــة قـــطـــاع الــنــفــط 
الــــــجــــــزائــــــري، لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــنــشــر 
نــصــوص تــطــبــيــقــه. وقــــال عــطــار 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن الأجـــــــانـــــــب  إن 
قـــرار بشأن  ينتظرونها لاتــخــاذ 
العمل فــي الــجــزائــر. وأضـــاف أن 
النصوص ستُنشر قبل سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وقـــــال: «نــرحــب 
بــعــمــل الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة مع 
(ســــونــــاطــــراك)؛ (شـــركـــة الــطــاقــة 
الــجــزائــريــة) فــي هذه  الحكومية 
الــحــقــول». وأردف فــي تصريحه 
لـــلإذاعـــة الــحــكــومــيــة: «هـــنـــاك ٥٠ 
اكتشافاً للنفط والغاز في حاجة 

للتطوير».

إلــــــــى أن مـــصـــالـــح  وأشــــــــــــار 
«الـــــشـــــركـــــة الــــحــــكــــومــــيــــة لـــلـــغـــاز 
(سونلغاز)» تلقت طلبات ٨٨٠٠ 
مستثمر للربط بشبكة الكهرباء 
والــغــاز، في وقــت تنتظر فيه ٤٩ 
مــنــطــقــة صــنــاعــيــة الـــربـــط الــكــلــي 
بــالــشــبــكــة. وبــعــمــلــيــة حــســابــيــة؛ 
كـــــل مــنــطــقــة  أوضــــــــح عــــطــــار أن 
إلــــى  مــــــن ٢٠  تــــضــــم  صــــنــــاعــــيــــة 
٤٠ مــتــعــامــلاً، وأن كـــل مــتــعــامــل 
بإمكانه توفير ما بين ٥٠ و٢٠٠ 
وظيفة. وأكد الرئيس الجزائري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون أنـــه سيعمل 
بــنــاء اقتصاد مبني  على إعـــادة 
على خلق ثروات تعوض الاتكال 
على النفط، مشيراً إلى تغييرات 
فـــي الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
المنظور القريب. ونوه بأن مرحلة 
البناء لا بد من أن تكون صائبة 
وتخدم المواطن الجزائري، مبرزاً 
أن ذلــــك لـــن يــكــون إلا عــبــر دولـــة 
قوية تسودها العدالة وتحكمها 
القوانين وتضمن تكافؤ الفرص 

بين جميع الجزائريين.
وحـــــذر تـــبـــون مــمــا وصــفــهــا 
«القنبلة الموقوتة» في حديثه  بـ
عن الصدام بين الفقراء والأغنياء، 
الــدولــة الاجتماعية  لافتاً إلــى أن 
التي ينشدها تقوم على اقتسام 
الدخل القومي بالقسطاس بين 
الجزائريين وصون كرامة الفقير 
والضعيف. وأكد تبون أن الدولة 
ستقوم بالتكفل بصغار التجار 
أثــار  والحرفيين المتضررين مــن 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وســـتـــقـــوم 

بتعويضهم.

صادرات العراق فوق المستهدف

قفزة في أسعار النفط مع انتعاش آمال التعافي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار النفط أمس 
(الثلاثاء)، بفضل أنباء إيجابية 
عــن تــجــارب عــلــى لــقــاح لفيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» قـــــــد تــــــدعــــــم حــــركــــة 
الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب 
النفطي، وصفقة تحفيز للاتحاد 
الأوروبــــي لتصعد لمستويات لم 
تشهدها منذ انهيار اتفاق «أوبك 
بـــلـــس» الــقــديــم فـــي أوائـــــل مـــارس 

(آذار).
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي بـــرنـــت بــنــســبــة 
٣٫٥٦٪، أو ١٫٥٤ دولار إلى ٤٤٫٨٢ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وفــي   ١٤:٥٣
ســبــيــلــهــا لــتــســجــيــل أكـــبـــر زيـــــادة 
يــــومــــيــــة مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو 
(حـــــــزيـــــــران)، بـــيـــنـــمـــا كـــســـب خـــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
بنسبة ٣٫٦٥٪، أو ١٫٤٩ دولار إلى 
٤٢٫٣٠ دولار، وهو أعلى مستوى 

يومي في شهر.
وأنــعــش الأســعــار اتــفــاق بين 
قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــشــأن 
صــــــنــــــدوق حــــجــــمــــه ٧٥٠ مـــلـــيـــار 
لــدعــم  يــــورو (٨٥٩ مــلــيــار دولار) 
الاقـــتـــصـــادات الـــتـــي تـــضـــررت من 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» مـــــا يـــعـــزز 
تـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود. 
وفــــي الأســــــواق الأخــــــرى، سجلت 
الأســهــم الــعــالمــيــة والـــيـــورو أقــوى 

مستوياتهما منذ مارس.
ويسمح الاتــفــاق للمفوضية 

الأوروبية بجمع مليارات اليورو 
مــــن أســـــــواق المــــــال بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
الــدول الأعضاء البالغ عددها ٢٧ 
وذلــــك فــي تــضــامــن غــيــر مسبوق 
في نحو سبعة عقود من التكامل 
الأوروبــي. وتلقت الأسعار الدعم 
مـــــن بــــيــــانــــات واعــــــــــدة عـــــن لـــقـــاح 
لـــلـــفـــيـــروس يـــــوم الاثــــنــــين، عــــززت 
الثقة في احتمال التوصل للقاح 
حتى لو كان إنتاجه عالمياً سوف 

يستغرق وقتاً.
لكن رغم ذلك الصعود، حذر 
مـــحـــلـــلـــون مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــهــشــة 
لــســوق الــنــفــط مـــا يــثــيــر مــخــاوف 

من أن الطلب القوي من الصين قد 
يجف في الأشهر المقبلة. وقالت 
«يـــوراشـــيـــا غــــــروب» فـــي مـــذكـــرة: 
«رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط 
تعاني من درجة ما من الضغط، 
فــــي حــــين تـــشـــتـــري الـــصـــين خــامــاً 
يزيد كثيراً عما يمكن لمصافيها 

أن تعالجه».
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
شـــــركـــــة «روســــــنــــــفــــــت» الـــنـــفـــطـــيـــة 
إنـــهـــا ستقلص  أمـــــس،  الـــروســـيـــة 
إنــتــاج الــنــفــط مــن وحـــدة «آر.إن - 
ســخــالــيــنــمــورنــفــتــجــاز» الــتــابــعــة 
لــهــا بــمــوجــب تــخــفــيــضــات إنــتــاج 

«أوبك بلس». كما أعلنت الشركة 
أنها تــدرس احتمال تشييد خط 
أنــابــيــب بــديــل لنقل منتجات من 
الوحدة. لكن على النقيض، أفادت 
بــيــانــات شــحــن بــحــري ومــصــادر 
بالقطاع بأن صادرات العراق من 
ارتــفــعــت منذ بداية  الــخــام  النفط 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن ثاني أكبر مصدر في «أوبــك» 
ما زال يسجل أداءً دون المطلوب 
بموجب تعهده في اتفاق لخفض 

الإمدادات تقوده «أوبك».
وبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط صــــــــــادرات 
العراق من جنوب البلاد في أول 

٢٠ يــومــاً مــن يوليو ٢٫٧٠ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، حــســب مــتــوســط 
أيــكــون»  الأرقـــــام مــن «رفينيتيف 
ومــصــدريــن بالقطاع، وذلـــك دون 
تغيير عن الأرقام الرسمية لشهر 
يـــونـــيـــو لــــلــــصــــادرات مــــن جــنــوب 
العراق. ويخفض العراق الإنتاج 
بواقع ١٫٠٦ مليون برميل يومياً 
بموجب الاتفاق. وتشير بيانات 
يوليو إلى أن العراق ما زال بعيداً 
بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته 
ويصدر بما يفوق كثيراً ما يشير 
إليه برنامج تحميل لشهر يونيو. 
وأبــلــغ الــعــراق «أوبـــك بلس» بأنه 

سيعوض إنتاجه الزائد في مايو 
(أيار) ويونيو عبر القيام بخفض 

أكبر في شهور لاحقة.
والجنوب هو المنفذ الرئيسي 
لــلــخــام الـــعـــراقـــي، لــــذا يــنــبــغــي أن 
يظهر أثــر الــتــزام الــعــراق بخفض 
جزء كبير من الإنتاج الذي تعهد 
به بموجب اتفاق «أوبك بلس» في 
تــراجــع الـــصـــادرات. وكـــان الــعــراق 
فـــي الانــضــمــام للجهود  مــمــانــعــاً 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي قـــادتـــهـــا «أوبــــــك» 
لخفض الإنتاج وبدأت في ٢٠١٧، 
وكان في بعض الأوقات أقل دول 
الــتــزامــاً بالتخفيضات.  المــنــظــمــة 
ويـــقـــول الـــعـــراق إنـــه مـــن مصلحة 

البلد الالتزام بالاتفاق الراهن.
لـــكـــن الـــــصـــــادرات مــــن شــمــال 
يـــولـــيـــو وفــقــاً  فــــي  الـــــعـــــراق زادت 
لــبــيــانــات نــاقــلات ومــصــدريــن في 
القطاع. وقال المصدران إنه حتى 
الآن، بلغت الصادرات ما لا يقل عن 
٤٥٠ ألف برميل يومياً ارتفاعاً من 
٣٧٠ ألف برميل يومياً في يونيو. 
وتــعــنــي الــــزيــــادة فـــي الــشــحــنــات 
مــن الــشــمــال أن صـــــادرات الــعــراق 
ألــف برميل يومياً منذ  زادت ٨٠ 
بــدايــة يــولــيــو. ووفــقــاً لحسابات 
«رويــــــتــــــرز» الــــتــــي اســـتـــنـــدت إلـــى 
بيانات من «أوبــك»، حقق العراق 
نحو ٨٨٪ من تخفيضات الإنتاج 
الــتــي تعهد بها فــي يونيو. وإذا 
اســتــقــرت الـــصـــادرات فــي يــولــيــو، 
فــســوف ينخفض مــعــدل الالــتــزام 
إلــى ٦٥٪ اســتــنــاداً إلــى حسابات 

«رويترز».

توقعات بتوجه سلطنة عُمان 
إلى إصدار سندات لمواجهة العجز

مسقط: «الشرق الأوسط»

قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى «إم يو إف جي» إن سلطنة 
عمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى 
إلــى مساعدة من  التعويل على مساعدات من جيرانها؛ وإلا فاللجوء 
صندوق النقد الدولي. ولم تطرق عمان، حتى الآن، أســواق الدين رغم 
وجود عجز مالي آخذ في الاتساع في ظل تراجع أسعار النفط وتبدد 
الطلب بسبب جائحة فــيــروس كــورونــا. وقــال إحــســان خــومــان، رئيس 
أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إم يو إف 
جي»، إنه من المرجح أن تطرق عمان أسواق الدين العالمية لعدم رغبتها 
في السحب كثيرا من احتياطياتها الأجنبية. ولم ترد وزارة المالية حتى 
الآن على طلب للتعقيب. وقال خومان إن عمان يمكنها إصدار سندات 
لأن البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى المصنفة ديونها 
مرتفعة المخاطر، فعلت ذلك بالفعل في ظل الجائحة، إذ جمعت ملياري 
دولار في مايو (أيار) الماضي. وقال خومان «إذا لم تكن ستلجأ للسوق، 
فستحتاج للحصول على تلك السيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون 

مجلس التعاون الخليجي أو صندوق النقد الدولي».
وقــال إن الدينار البحريني والــريــال العماني المربوطين بالدولار 
تعرضا لبعض الضغط في الأسواق الآجلة، غير أن ذلك الضغط «تراجع 

بشكل كبير جدا» في الشهر الماضي.
وقــال خومان «تصورنا الأساسي هو أن عمان ستواصل تشكيل 
مصدات ملائمة من الاحتياطيات للإبقاء على ربط العملة على المدى 
المتوسط، لكن إذا انحسر الإقبال على المخاطرة بالسوق، وهــو ما قد 

يؤدي إلى تسارع استنزاف الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط».

وزير الإسكان: تأسيس شركة لضمان التمويل... و٥٥٠ ألف قرض خلال ٥ سنوات

دراسة إعفاء كامل ضريبة المسكن الأول في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

في وقت أفصح فيه عن دراسة 
تحت النظر حالياً لإعفاء ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلــمــســكــن الأول 
بـــالـــكـــامـــل، تـــوقـــع وزيــــــر الإســـكـــان 
الــســعــودي مــاجــد الحقيل ألا يقلّ 
الــقــروض العقارية المدعومة  عــدد 
خلال السنوات الخمس المقبلة عن 
٥٥٠ ألـــف قــــرض، فــي وقـــت أفصح 
فــيــه عــن تــأســيــس شــركــة لتسهيل 
ضمان التمويل للمطور العقاري 

والمقترض الفرد.
وقــــال الــحــقــيــل، خـــلال حديثه 
ظـــهـــر أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) فــــي لــقــاء 
افتراضي نظّمته الغرفة التجارية 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــالــــشــــرقــــيــــة (غــــرفــــة 
الــشــرقــيــة): «نــحــن نُمثل الــيــوم في 
ســـوق الــتــمــويــل الــعــقــاري أكــثــر من 
٩٤ فــي المــائــة مــن مجمل الــقــروض 
الـــشـــهـــريـــة الــــجــــديــــدة»، كـــاشـــفـــاً أن 
ـــــــــوزارة بـــصـــدد تـــأســـيـــس شــركــة  ال
تُسمى «شــركــة ضــمــانــات»، تعمل 
على إيجاد آلية لضمان المطورين 
الـــعـــقـــاريـــين وضـــمـــان المــقــتــرضــين، 
وذلـــــك لــتــســهــيــل الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تواجه قطاع التمويل.
وأفـــاد وزيــر الإســكــان أنــه منذ 
بداية العام الحالي ٢٠٢٠ فإن أكثر 
من ١٠٥ آلاف مواطن حصلوا على 
قــروض تمويلية، مفيداً بأن قيمة 
الوحدات السكنية تقدر بنحو ٢٤٥ 
مــلــيــار ريـــال (٦٥٫٣ مــلــيــار دولار)، 

مــســتــطــرداً حــــول قـــطـــاع الــتــمــويــل 
الــعــقــاري الإســكــانــي بــأنــه «أصــبــح 
أنـــــضـــــج مــــمــــا كـــــــان عـــلـــيـــه قــــبــــل ٣ 
سنوات». وعن محور العرض، أكد 
على أهمية وجود مطورين عقارين 
قــــادريــــن عــلــى إيـــجـــاد مــجــتــمــعــات 
سكنية تضم حياة متكاملة، بحيث 
الـــوحـــدات السكنية  بــجــوار  تــكــون 
حــديــقــة ومــقــهــى وكـــل مــا تحتاجه 
الأسرة، ما يرفع من جودة الحياة 

داخل هذه الوحدات السكنية.
أكــثــر مــن ٧٠  وأردف: «يــوجــد 
مــطــوراً عــقــاريــاً؛ يعملون فــي ١٠٠ 
ألــف وحــدة سكنية تشيّد حالياً»، 
الـــوزارة تطمح للوصول  مبيناً أن 
إلى ما بين ١٨٠ إلى ٢٠٠ ألف وحدة 
الــعــام الحالي  قــبــل نــهــايــة  سكنية 

.٢٠٢٠
وحــــــول نــســبــة الـــتـــعـــثـــر، أفــــاد 
بأنها أقل من ٠٫٥ في المائة، وهي 
نــســبــة مـــتـــدنـــيـــة جــــــداً، مــســتــطــرداً 
أن «هـــــذا يــــدل عــلــى أن المــواطــنــين 
السعوديين ملتزمون بالقروض، 
مما ساعدنا في تخفيض التمويل، 
الــقــدرة الشرائية  وبــالــتــالــي تــكــون 

أفضل».
وطُــرحــت تــســاؤلات مــن رجــال 
اللقاء، كــان أبرزها  الأعــمــال خــلال 
حـــــــول إمــــكــــانــــيــــة إعــــــفــــــاء المـــســـكـــن 
الأول مــن ضريبة القيمة المضافة 
إلــى أن  بالكامل، إذ أشــار الحقيل 
المسكن الأول الذي لا يزيد عن ٨٥٠ 
ألــــف دولار) هو  ألــــف ريـــــال (٢٢٧ 

الـــ١٥ في المائة،  معفى من ضريبة 
وعــــن إمــكــانــيــة الإعـــفـــاء بــالــكــامــل، 

أجاب قائلاً: «ستتم دراسة ذلك».
ومعلوم أن السعودية تعمل 
حــالــيــاً بــمــا ورد فـــي الأمـــــر المــلــكــي 
حيث تقوم الدولة بتحمل ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عـــن مــبــلــغ شـــراء 
بـــمـــا لا  لـــلـــمـــواطـــن،  المـــســـكـــن الأول 

يــــزيــــد عـــلـــى ٨٥٠ ألـــــف ريــــــــال، أمـــا 
باقي الضريبة على المبلغ المتبقي 

يتحملها المواطن المستفيد.
وحــــول آثــــار جــائــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد عــلــى الــقــطــاع، 
أكـــد الــحــقــيــل أن الــقــطــاع لــم يتأثر 
بتداعيات فيروس كورونا، مشيراً 
قــلّــصــت  الــــبــــنــــوك  بـــعـــض  إلــــــى أن 

اتـــــهـــــا نــتــيــجــة ذلـــــــك، مــــن ٥  إجـــــراء
مــراحــل إلــى ٣ مــراحــل، إلــى جانب 
توجّه وزارة لإسكان للتعامل عن 
بُعد بصورة كبيرة بعد «كورونا»، 
قائلاً: «ستكون ذلك نقطة جديدة 
فــــي الــــتــــحــــوّل نـــحـــو تــقــصــيــر مـــدة 

الإجراءات مستقبلاً».
وأظـــهـــر الـــلـــقـــاء الـــــذي حــضــره 

عدد من المطورين العقاريين تفاؤلاً 
كــبــيــراً بمستقبل قــطــاع التشييد 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة الــقــطــاع 
السكني، مع تزايد الاعتماد على 
أســالــيــب الــبــنــاء الــحــديــثــة؛ خاصة 
بــعــد تــطــبــيــق وتــفــعــيــل قـــــرار كــود 
الــــبــــنــــاء الــــســــعــــودي عـــلـــى جــمــيــع 
المساكن في البلاد، وطرح عدد من 

الفرص الواعدة للتطوير العقاري.
وفــــــــي جـــــانـــــب آخـــــــــر، شــــــددت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــعـــقـــارات الـــدولـــة 
أمـــــــــــس عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الـــــجـــــهـــــات 
الحكومية بضرورة التنسيق وأخذ 
موافقتها قبل قيامها باستئجار 
أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 
٢٠٠ ألــف ريــال (٥٣٫٣ ألــف دولار)، 

مؤكدة على ضرورة التقيد بنظام 
استئجار الدولة للعقار وإخلائه، 
وعـــــدم جـــــواز اســتــئــجــار الــجــهــات 
الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة 
له، وأن يكون الاستئجار في ضوء 
مـــا تــحــتــاجــه الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
وأن تــتــنــاســب المـــســـاحـــة مــــع ذلـــك 

الاحتياج.
وأكـــد مــحــافــظ الهيئة العامة 
لــعــقــارات الــدولــة، إحــســان بافقيه، 
أن الـــهـــيـــئـــة تــعــمــل بــشــكــل حــثــيــث 
عــلــى تــوفــيــر حــلــول عــقــاريــة ذكــيــة، 
وتــطــبــيــق مــعــايــيــر كـــفـــاءة الــطــاقــة 
والاســـتـــدامـــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
الاســـتـــخـــدام الأمـــثـــل لــلــعــقــار وفــقــاً 
للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع 
كـــفـــاءة الإنـــفـــاق وخــفــض مــيــزانــيــة 
اســـتـــئـــجـــار الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 

للعقار والحفاظ على المال العام.
وبــــــينّ بــافــقــيــه أنـــــه إذا كــانــت 
إجـــــارة الــعــقــار فـــي حــــدود النسب 
المقررة وفق نظام استئجار الدولة 
لــلــعــقــار وإخـــلائـــه، كـــان لــلــوزيــر أو 
مَــــن يــفــوضــه أو رئـــيـــس المــصــلــحــة 
مَـــن يــفــوضــه، اعتماد  المستقلة أو 
قـــــــــرار الاســـــتـــــئـــــجـــــار بــــعــــد إكــــمــــال 
المــنــصــوص عليها في  الإجـــــراءات 
هـــذا الــنــظــام وإبــــرام عــقــد الإجــــارة، 
وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار 
المقترح تزيد على النسب المقررة 
في النظام، فعلى الجهة الحكومية 
إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة 

لعقارات الدولة.

تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع إسكان العلا إحدى المناطق السياحية غرب السعودية (الشرق الأوسط)

قفزت أسعار النفط أمس باكثر من ٣٫٥ ٪ مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
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توقعات بتباطؤ
نمو الاقتصاد المصري

ليسجل ٣٫١ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع اســــتــــطــــلاع لـــلـــرأي 
أجــــــــرتــــــــه «رويــــــــــــتــــــــــــرز» أمــــــس 
(الــثــلاثــاء)، أن نمو الاقتصاد 
إلـــى ٣٫١٪  المــصــري سيتباطأ 
في السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
التي بــدأت هــذا الشهر بسبب 
جائحة «كـــورونـــا»، انخفاضاً 
من ٣٫٥٪ في توقعات استطلاع 

مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وانــتــعــش اقــتــصــاد مصر 
فـــي الأعــــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة 
بـــفـــعـــل تـــحـــســـن مــــلــــحــــوظ فــي 
السياحة وزيـــادة التحويلات 
المالية من المصريين العاملين 
في الخارج وبدء إنتاج حقول 
الــغــاز الطبيعي المكتشفة في 

الآونة الأخيرة.
لـــــكـــــن مـــــنـــــذ بــــــــــدء تـــفـــشـــي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» انـــهـــارت 
السياحة وهــوت أسعار الغاز 
وأصبحت تحويلات العاملين 
بـــالـــخـــارج الــقــويــة مـــهـــددة مع 
تراجع إيــرادات النفط في دول 
الخليج العربية التي يعمل بها 

الكثير من المصريين.
وقـــــــال وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط 
هالة السعيد فــي مايو (أيــار) 
الــحــكــومــة تتوقع  المـــاضـــي، إن 
تحقيق معدل نمو اقتصادي 
٣٫٥٪ فــي السنة المالية ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ الــتــي بـــدأت فــي يوليو 
(تموز)، لكن النمو قد يتباطأ 
إلــــــى ٢٪ إذا اســـتـــمـــرت أزمــــة 
جائحة «كورونا» حتى نهاية 

العام.
ويتوقع الاستطلاع الذي 
أُجــــري فــي الــفــتــرة مــن السابع 
إلى ٢٠ يوليو، أن يتعافى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر 
في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ليصبح ٥٪. 
وســجــلــت مــصــر نــمــواً للناتج 
المحلي الإجمالي بلغ ٥٪ في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

الحالي.
كان صندوق النقد الدولي 
يتوقع نمو الاقتصاد المصري 
وفــــرضــــت   ،٢٠٢٠ فـــــي   ٪٥٫٩

الحكومة إصــلاحــات صارمة، 
من بينها خفض حاد في قيمة 
العملة، وتخفيضات كبيرة في 
دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق 
ضــــريــــبــــة الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة، 
ليواجه الكثيرون من بين نحو 
١٠٠ مليون مصري صعوبات 

في توفير ضرورات الحياة.
وقـــال فــريــق الأبــحــاث في 
«إتــش ســي» لـــلأوراق المالية: 
الناتج  «من المتوقع أن يتأثر 
المحلي الإجمالي لمصر سلباً 
في النصف الأول من ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ بفعل جــائــحــة (كوفيد 
فــــي مـــصـــر وســتــكــون   (١٩ –
السياحة والاستثمار الخاص 
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك الــــقــــطــــاعــــات 

الرئيسية التي ستتضرر».
وأضاف: «مع بداية السنة 
المــالــيــة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ نتوقع 
تبدد هذا التأثير السلبي وأن 
يبدأ الاقتصاد الاستفادة من 
الإصــلاح الاقتصادي للفترة 

بين ٢٠١٦ و٢٠١٩».
وتــوقــع خــبــراء الاقتصاد 
الــذيــن استطلعت «رويـــتـــرز» 
آراءهــــــــــــم تــــبــــاطــــؤ الـــتـــضـــخـــم 
السنوي لأسعار المستهلكين 
فـــي المــــدن إلــــى ٧٪ فـــي ٢٠٢٠ 
انــخــفــاضــاً مــن نسبة   ٢٠٢١ -
ــــعــــة فــي 

َّ
كــــانــــت مــــتــــوق  ٪٧٫٥

اســتــطــلاع ســـابـــق. وتــوقــعــوا 
أن يظل التضخم دون تغيير 

عند ٧٪ في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وقـــــالـــــت كـــــالـــــي ديـــفـــيـــس 
الـــخـــبـــيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
أفـــــريـــــكـــــان  كـــــيـــــه ســــــــي  «إن 
إيكونوميكس»: «على الرغم 
مــــن إعــــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد 
بوتيرة بطيئة، فــإن أوضــاع 
الطلب المحلي ستظل فاترة 
عــــلــــى الأرجــــــــــــح مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
حــيــث جـــرى خــفــض الــرواتــب 
وتـــــســـــريـــــح عــــمــــالــــة فــــــي ظــل 
التباطؤ الاقتصادي، واقترن 
هـــذا بــارتــفــاع العملة نسبياً 
مما ينبغي أن يبقى التضخم 
مــــنــــخــــفــــضــــاً فــــــــي الـــــشـــــهـــــور 

المقبلة».

لزيادة مرونتها في سرعة التعامل مع التحديات

«إتش إس بي سي»: الشركات في الإمارات تخطط لتغييرات في آلية أعمالها
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت دراســـــة عــالمــيــة أن 
الشركات في الإمـــارات شعرت 
بأثر تداعيات جائحة فيروس 
كورنا «كوفيد - ١٩»، وأدركت 
الــقــيــام بتغيرات  الــحــاجــة إلـــى 
كــبــيــرة فــي طـــرق أداء أعمالها 
لتكون أكثر مرونة في التعامل 
مع تحديات مماثلة مستقبلاً، 
في الوقت الذي ذكرت الدراسة 
أن الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات في 
الإمــــارات بنسبة ٧٩ فــي المائة 
قد تأثرت بتداعيات الجائحة 
مـــقـــارنـــة بــــــ٧٢ فـــي المـــائـــة الــتــي 
تمثل بقية الشركات في جميع 
الأسواق العالمية الأخرى التي 

شملتها الدراسة.
وقـــالـــت دراســـــة بــنــك إتــش 
إس بي سي إن أقل من خُمس 
الــشــركــات (١٨ فـــي المـــائـــة) في 
الإمارات قد عبرت عن أن لديها 
الإمـــكـــانـــيـــة والاســــتــــعــــداد بــمــا 
يكفي للتحرك بسرعة لضمان 
استقرار أعمالها، بينما كشفت 
الدارسة أن ١ في المائة فقط من 
الشركات في الإمـــارات شعرت 
بــأن بقاءها مــهــدد على المــدى 

الطويل.
ووفقا للدراسة، فإن بقية 
الـــشـــركـــات فــــي الإمـــــــــارات كـــان 
عليها القيام ببعض التعديلات 
في عدد من الجوانب، منها ٥١ 
في المائة شعرت بالقوة بشكل 
فـــي أعــمــالــهــا وأن عليها  عــــام 
الـــقـــيـــام بــبــعــض الـــتـــعـــديـــلات، 
فيما واجهت ٢٥ في المائة من 
الـــشـــركـــات بـــعـــض الــتــحــديــات 
ولكنها كــانــت واثــقــة ببقائها 
واستمرارها، وأن ٥ في المائة 
مـــــن الــــشــــركــــات فـــــي الإمـــــــــارات 
قــد شــعــرت بــشــكــل كــبــيــر بقوة 
الــــتــــحــــديــــات وأنـــــهـــــا بـــحـــاجـــة 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــة تــــحــــول فــي 
طــريــقــة عــمــلــهــا لــلــحــفــاظ على 

استمرارها وبقائها.
وعــمــل بــنــك إتــــش إس بي 
سي على دراسة عالمية جديدة 
تحت اسم «المستكشف: إعادة 
الــــبــــنــــاء عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل»، 
أكــثــر مــن ٢٦٠٠ شركة  شــمــلــت 
في ١٤ دولة وإقليم بما في ذلك 

١٠٠ شركة في الإمارات.

وقال دان هوليت، الرئيس 
الإقليمي للخدمات المصرفية 
للشركات فــي الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا وتركيا في بنك 
إتــــش إس بـــي ســــي: «تــحــولــت 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
(كوفيد - ١٩) كمحرك للتغيير 
لــدى العديد مــن الــشــركــات في 

الإمارات وحفزتها على القيام 
بتعديل طرق عملها».

وأضــــاف «كــانــت ولا تــزال 
شركات الإمارات تتمتع بروح 
قوية في ريــادة الأعمال ونرى 
هـــذا فــي كيفية تبنيها طرقا 
جــــديــــدة فــــي أســــلــــوب عــمــلــهــا 
وتسريع خطط التحول لديها. 

الـــــضـــــروري أن يــســتــمــر  ومـــــن 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الإمــــارات 
بالدفع قدما في جهوده لجعل 
أعــمــالــه أكـــثـــر مـــرونـــة وســرعــة 
فـــــي الـــتـــكـــيـــف والــــتــــعــــامــــل مــع 

التحديات».
وفــي حين أن التعاون بين 
الشركات في الإمارات قد ساعد 
فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة 
عــمــلــيــاتــهــا خــــلال الأزمــــــة، فــإن 
الــــشــــركــــات تــــــرى وجـــــــود عـــدد 
مـــن الــتــحــديــات مــســتــقــبــلا في 
سعيها لبناء مرونة أكبر في 
طــريــقــة عــمــلــهــا خــــلال الأشــهــر 

الستة القادمة. 
وقــالــت الــدراســة: «أجــبــرت 
الأزمــــــة الــعــديــد مـــن الــشــركــات 

في الإمــارات على إعادة النظر 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــار 
فــــي الـــجـــانـــب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، 
حيث وافــق بقوة ٦٦ في المائة 
الـــشـــركـــات مــمــن شملتهم  مـــن 
الـــــدارســـــة فــــي الإمــــــــــارات عــلــى 
أن الـــظـــروف الــصــعــبــة أظــهــرت 
كــيــف يمكن زيــــادة الاســتــفــادة 
مــــــن الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بــشــكــل 
أفضل لتعزيز طريقة عملهم. 
وبالتالي فإن ٦٤ في المائة من 
الشركات في الإمــارات تخطط 
للاستثمار فــي التكنولوجيا 
خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــس 
القادمة في حين ينظر ربعهم 
إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا كــأولــويــة 

قصوى».

«إتـــــش إس بــي  لــــــ ووفـــــقـــــا 
سي»، فإن أزمة جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا «كــــوفــــيــــد - ١٩» قــد 
أظهرت للشركات في الإمارات 
أهمية الاستدامة أكثر من أي 
وقــت مضى. فقد وافــق ٩٥ في 
المائة من الشركات في الإمارات 
على الحاجة إلى إعادة تقييم 
أعــمــالــهــا وبــنــائــهــا عــلــى أســس 
بيئية أقوى. وترى الشركات أن 
أهم ثلاثة جوانب سوف تؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى أعــمــالــهــا 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي جــــــــــودة الـــــهـــــواء 
والــتــعــقــيــم والـــتـــلـــوث (٤٦ في 
المائة) والتكنولوجيا الرقمية 
المـــــائـــــة) والاقـــتـــصـــاد  فــــي   ٤٤)

الدائري (٤٣ في المائة).

أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة 
أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)

«يوتوبيا» الأعمال للنساء في أوغندا
كمبالا: «الشرق الأوسط»

سجلت دولـــة أوغـــنـــدا أعلى 
مــعــدل عــالمــي لــســيــدات الأعــمــال، 
لتعد بذلك تلك الدولة الواقعة في 
وسط أفريقيا بمثابة «يوتوبيا 
سيدات الأعمال»، أو المكان الحلم 
لنساء الأعمال، حيث استحوذت 
عــلــى نــســبــة ٣٨٫٢ فـــي المـــائـــة من 
الـــلائـــي يمتلكن  الـــســـيـــدات  عــــدد 
مشروعات خاصة على مستوى 
الــعــالــم، وفــقــا لتصنيف «مؤشر 
ماستر كـــارد لــســيــدات الأعــمــال» 
لعام ٢٠١٩. الذي نشرت نتائجه 
في وسائل إعلام أوغندية أمس.

وأشــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن ٤ 
من كل ١٠ مؤسسات في أوغندا 
مملوكة لسيدات أعمال، موضحة 
أن تلك النتائج تعد أعلى معدل 

مسجل على مستوى العالم.

وخــلافــا لأوغــنــدا، ظــهــرت ٤ 
دول أفريقية أخرى ضمن الدول 
لــهــذا التصنيف  العشر الأوائــــل 
العالمي، وهي: غانا التي جاءت 
في المركز الثاني عالميا بنسبة 
٣٧٫٩ فــي المـــائـــة، ثــم بــوتــســوانــا 
ثـــالـــثـــا بـــنـــســـبـــة ٣٦ فـــــي المــــائــــة، 
ومــــــــــالاوي فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع 
بنسبة ٣١٫١ في المائة، وأنغولا 
المــركــز التاسع بنسبة ٣٠٫٣  فــي 

في المائة.
وكانت دياريتو غايا، مدير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــعــمــلــيــات 
فــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، قــــد أكــــدت 
فــي إحـــدى الــلــقــاءات عـــام ٢٠١٨ 
أن دراســـــة أجـــريـــت فـــي ١٠ دول 
أفريقية أوضحت أن المؤسسات 
المملوكة لرجال يزيد رأسمالها 
بستة أضــعــاف عــن المــؤســســات 
المــمــلــوكــة لــلــنــســاء؛ بــســبــب عــدد 

أنـــه من  مــن المــعــوقــات، مضيفة 
بين المعوقات التي تعرقل نشاط 
ســيــدات الأعــمــال فــي أفريقيا أن 
بـــعـــض أنـــشـــطـــة الأعــــــمــــــال غــيــر 

مسموح للنساء بممارستها.
وأكـــــدت مـــؤشـــرات «مــاســتــر 
كــارد» أنه رغم هذه العقبات ما 
زالت سيدات الأعمال الأفريقيات 
الأفـــــضـــــل فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال مــن 
نــظــيــراتــهــن فـــي قــــــارات أخــــرى، 
فبالنظر إلى الدول الغربية على 
هـــذا المــؤشــر، نــجــد أن الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جــــاءت في 
الـــرابـــع بنسبة ٣٥٫١ في  المــركــز 
المــائــة، ثــم نــيــوزيــلانــدا، خامسا 
بنسبة ٣١٫٨ في المائة، وروسيا 
سادسا بنسبة ٣١٫٢ في المائة، 
وأستراليا ثامنا بنسبة ٣٠٫٩ في 
المائة، والبرتغال عاشرا بنسبة 

٣٠٫٢ في المائة.

مبيعات الإسمنت ترتفع ٣٣ ٪ في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مـــديـــريـــة الــــدراســــات 
والتوقعات المالية، التابعة لوزارة 
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
المغربية، بأن مبيعات الإسمنت، 
المــؤشــر الــرئــيــســي لــنــشــاط قطاع 
البناء والأشغال العمومية، سجل 
ارتفاعاً بنسبة ٣٣ في المائة خلال 

شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضــــــحــــــت المـــــديـــــريـــــة، فــي 
مــذكــرتــهــا حــــول الــظــرفــيــة لشهر 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) الــــــجــــــاري، أنـــه 
«عــلــى إثــر قـــرار الــرفــع التدريجي 
لــلــحــجــر الــصــحــي ابـــتـــداء مـــن ١١ 
يــونــيــو ٢٠٢٠، بــعــد ثــلاثــة أشهر 
مــن التدابير التقييدية لمواجهة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩)، سجلت مبيعات 
بـــ٣٣ فــي المائة  الإسمنت ارتفاعاً 

خلال شهر يونيو الماضي، ليبلغ 
بذلك تراجع هذه المبيعات، برسم 
النصف الأول من السنة الجارية، 
١٧٫٨ في المائة عوض ناقص ٢٥٫١ 
فــــي المــــائــــة (فـــــي الـــشـــهـــر الــســابــق 
عــلــيــه)، وزائــــد ٢٫٥ فــي المــائــة في 

يونيو ٢٠١٩».
وأشــــار المــصــدر ذاتـــه إلـــى أن 
هــذا النمو برقمين خــلال الشهر 
الماضي يشمل مجموع قطاعات 
المبيعات، لا سيما التوزيع (زائد 
المــــــائــــــة)، والإســـمـــنـــت  فـــــي   ٢٧٫٨
الــجــاهــز لــلاســتــخــدام (زائـــد ٥١٫٩ 
في المائة)، والبنية التحتية (زائد 
٦٨٫٧ في المائة)، والبناء الجاهز 
(زائــــد ٣٠٫٥ فــي المـــائـــة)، والــبــنــاء 

(زائد ٣٧٫٤ في المائة).
وســـــجـــــلـــــت المــــــــذكــــــــرة كــــذلــــك 
تــراجــعــا فـــي مــبــيــعــات الإســمــنــت 
بنسبة ٨٫٩ في المائة برسم الفصل 

الأول من ٢٠٢٠، وبنسبة ٢٧٫٨ في 
المــائــة بــرســم الــفــصــل الــثــانــي من 

.٢٠٢٠
من جهة أخرى، قالت مديرية 
الــدراســات والتوقعات المالية إن 
الــقــروض الممنوحة  تــبــاطــؤ نــمــو 
لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري تــــواصــــل إلـــى 
نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢٠، 
مسجلاً زيادة نسبتها واحد في 
المائة، بعد زائد ٢ في المائة خلال 
الشهر الماضي وزائد ٤٫٢ في المائة 
خلال السنة السابقة، عازية ذلك 
إلــى ارتــفــاع الــقــروض المخصصة 
للسكن بـ١٫١ في المائة (بعد زائد 
٢٫٢ في المائة وزائد ٥٫٧ في المائة 
فــي الــشــهــور الــســابــقــة)، وارتــفــاع 
الـــــقـــــروض المـــمـــنـــوحـــة لـــلإنـــعـــاش 
الـــعـــقـــاري بـــــــ٠٫١ فـــي المـــائـــة (بــعــد 
ناقص ٢٫٧ في المائة وناقص ١٫٨ 

أحد مصانع إنتاج الإسمنت في المغربفي المائة).

منتدى قاري يستعرض ١٥ مشروعاً في ٥ قطاعات ذات أولوية

الاستثمار المتزايد سبيل تعافي أفريقيا اقتصادياً عقب الجائحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد المشاركون في «منتدى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأفـــــــريـــــــقـــــــي»، أن 
الاســتــثــمــار المـــتـــزايـــد والــحــاســم 
هو السبيل للتعافي الاقتصادي 
لــــلــــقــــارة الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي أعـــقـــاب 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المستجد «كوفيد ١٩».
وذكـــــــر بــــيــــان نـــشـــر الاثـــنـــين 
عــبــر المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لبنك 
التنمية الأفريقي، أن المشاركين 
في المنتدى الذي عقد افتراضيا، 
عبروا عن ثقتهم في فرص القارة 
بــالانــتــعــاش إثـــر الأزمــــة الــراهــنــة 
الــــتــــي كـــــــان قــــطــــاعــــا الاقــــتــــصــــاد 
والـــصـــحـــة هـــمـــا الأكــــثــــر تـــضـــررا 

بسببها.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور أكـــيـــنـــومـــي 
أديسينا، رئيس البنك الأفريقي 
للتنمية، إن «أفــريــقــيــا ستخرج 
مــــن هـــــذه الـــجـــائـــحـــة قــــويــــة كــمــا 
هــــي، لــتــبــنــي اقـــتـــصـــادات أفــضــل 
وأقوى، ولكن إلى أن يتحقق ذلك 
تــتــركــز نــظــرتــنــا على  ينبغي أن 
مساعدة أفريقيا لإعـــادة إطــلاق 

اقتصادها».

وضــم المنتدى الاستثماري 
لأفريقيا أكثر من ١٩٠ مشاركا؛ 
شـــــــمـــــــلـــــــوا شـــــــــــركـــــــــــاء حـــــالـــــيـــــين 
ومرتقبين، ومستثمرين ورعــاة 
لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات. واســـــتـــــعـــــرض 
المـــنـــتـــدى الاســـتـــجـــابـــة المـــوحـــدة 
«كــوفــيــد - ١٩»، وقـــدم تحديثا  لـــ
حول أنشطته، والفرص المتاحة 
لــلــشــركــاء الـــجـــدد والمــســتــثــمــريــن 

للانخراط في المنصة.
وكــشــف مــنــتــدى الاســتــثــمــار 
الأفـــريـــقـــي عـــن ١٥ مـــشـــروعـــا في 
خمسة قــطــاعــات، تــم أخــذهــا في 
الاعــتــبــار كــأولــويــة لـــدى تمويل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الموحدة، وشملت هذه القطاعات 
الـــــزراعـــــة والمـــعـــالـــجـــة الـــزراعـــيـــة، 
والطاقة والصحة وتكنولوجيا 
المــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات والاتـــــــــــصـــــــــــالات 

والصناعة والتجارة.
وقــــــدر إجـــمـــالـــي الاتـــفـــاقـــات 
بــشــأن الـــــ١٥ مــشــروعــا والــواقــعــة 
ضمن المحفظة الحالية للمنتدى 
بقيمة ٣٫٧٩ مليار دولار، والتي 
من شأنها أن تساعد على زيادة 
الذاتي للقارة، والمرونة  الاكتفاء 
الــــصــــدمــــات المــســتــقــبــلــيــة.  إزاء 

وحتى الآن سهل المنتدى إتمام 
بـــ٢٫١٨  ٨ اتفاقات، تقدر قيمتها 
مـــلـــيـــار دولار مــــن مــحــفــظــة عـــام 

.٢٠١٨
ويــعــمــل المـــنـــتـــدى الأفــريــقــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، الــــــــذي يــــعــــد بــنــك 
التنمية الأفريقي الداعم الرئيسي 
له، على الإسراع بإغلاق الفجوات 

الاستثمارية للقارة.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تـــوقـــع 
تـــقـــريـــر حـــديـــث أصـــــــدره مــؤتــمــر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
«أونكتاد»، أن تنخفض تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
القارة الأفريقية بنسبة تتراوح 
بين ٢٥ و٤٠ في المائة خلال العام 
الــحــالــي، اســتــنــادا إلـــى توقعات 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
فضلا عن مجموعة من العوامل 

الخاصة بالاستثمار.
وأضـــافـــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
فــي تقريرها، أن صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي خــــفــــض نــــمــــو الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي المتوقع للقارة 
مــن ٣٫٢ فــي المــائــة إلـــى انــكــمــاش 
بنسبة ٢٫٨ في المائة خلال العام 
الجاري، ومن المتوقع أن تتقلص 

التجارة أيضا، وفقا للتقرير.
وأشــار التقرير إلــى أن آفاق 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
لأفــريــقــيــا فــي عـــام ٢٠٢٠ لا تــزال 
ســلــبــيــة وســــط وبـــــاء «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد، الـــــذي تــتــفــاقــم آثــــاره 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــســـبـــب أســــعــــار 
النفط المنخفضة للغاية. وذكــر 
أن جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــــســــتــــجــــد ســــتــــحــــد بـــــشـــــدة مــن 
الاستثمار الأجنبي في أفريقيا 
خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠ مـــمـــا يــعــكــس 
الــعــالمــي، كما سيتفاقم  الاتــجــاه 
الانكماش بسبب أســعــار النفط 
إلى  بالنظر  للغاية،  المنخفضة 
ملف الاستثمار الموجه للموارد 

في القارة.
الـــتـــقـــريـــر، حققت  وبــحــســب 
مــصــر، أكــبــر مستقبل لتدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
أفــريــقــيــا، زيـــــادة بــنــســبــة ١١ في 
المــائــة فــي هــذه التدفقات لتصل 
فـــي عــام  إلــــى ٩ مـــلـــيـــارات دولار 
الــزيــادة  ٢٠١٩ لتصبح صاحبة 
الوحيدة بين أكبر ٥ مستقبلين 
لــتــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
فــــــي الـــــــقـــــــارة. ويــــــأتــــــي ذلـــــــك فــي 

الــوقــت الــــذي حــقــقــت فــيــه الــقــارة 
الأفريقية تــراجــعــا فــي استقبال 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
فــي عـــام ٢٠١٩ بنسبة ١٠٫٣ في 
إلــــى ٤٥٫٤ مــلــيــار  لــتــصــل  المـــائـــة 
دولار تستحوذ بها على ٢٫٩ في 
المائة من الاستثمارات المستقبلة 
على مستوى العالم خلال نفس 

السنة.
وبــــفــــارق كــبــيــر بــعــد مــصــر، 
جاءت جنوب أفريقيا في المركز 
الثاني بين أكبر الدول الأفريقية 
الأجنبي  للاستثمار  المستقبلة 
بــقــيــمــة ٤٫٦  فــــي ٢٠١٩  المـــبـــاشـــر 
تـــراجـــع  مـــلـــيـــار دولار وبــنــســبــة 
١٥٫١ في المائة عن العام السابق 
عليه. وجاءت الكونغو في المركز 
الثالث باستقبال استثمارات في 
٢٠١٩ قيمتها ٣٫٤ مــلــيــار دولار 
بنسبة تــراجــع ٢٢ فــي المــائــة، ثم 
نيجيريا في المركز الرابع بقيمة 
اســـتـــثـــمـــارات ٣٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
وبنسبة تراجع ٤٨٫٥ في المائة، 
المــركــز الخامس  ثــم إثيوبيا فــي 
باستثمارات قيمتها ٢٫٥ مليار 
دولار بنسبة تراجع ٢٤ في المائة 

عن ٢٠١٨.
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية خروج القارة قوية من الجائحة...

لكن ينبغي التركيز على مساعدتها لإعادة إطلاق اقتصادها (رويترز)
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ميرزا الخويلدي

ASHARQ AL - AWSAT

الــســعــوديــة، (٢ يونيو  الــثــقــافــة  قــبــل عــامــين تــأســســت وزارة 
«حــزيــران» ٢٠١٨)؛ حاضنة الثقافة، وبيت المثقفين، بعدها بعام 
الـــوزارة استراتيجيتها الثقافية (٢٧ مــارس «آذار»  واحــد أطلقت 
الــســعــوديــة أصبحت أهــم محركات  ٢٠١٩)، لكن الأهـــم أن الثقافة 
التغيير نحو مجتمع منفتح، ومتسامح، ومحب لبلاده، وعاشق 

للحياة.
كان على الثقافة أن تزيح عن كاهل المجتمعات المحلية عبئاً 
ثقيلاً تراكم عبر السنين، يمقت البهجة، ويشد الرحال نحو التاريخ 

والتراث والماضي، ويحدث القطيعة مع الحداثة والمستقبل.
خلال عام واحد تأكد موقع الثقافة في الحياة العامة، باعتبارها 
عنصراً رئيسياً في صناعة التحول الوطني نحو التنمية البشرية. 
ومــع تشكيل الهيئات الثقافية، انطلقت عشرات الفعاليات التي 
كسرت النمط التقليدي الذي اعتاده الناس في الأنشطة الثقافية. 
أصبحت الثقافة قريبة جداً من الناس، ومعبّرة عن أحوالهم، وعن 
تطلعاتهم. استوعبت الفنون البصرية وفنون الأداء والموسيقى 

والمسرح والسينما، كما استوعبت ابتكارات الشباب.
الــوزارة ثلاث تطلعات رئيسية؛ هي: تكريس الثقافة  حــددت 
نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل 
تعزيز مكانة المملكة الدولية. وبالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية 
الــوزارة عن ٢٧ مبادرة لتحقيق هذه التطلعات،  الثقافية، أعلنت 
ومــن أبــرز المــبــادرات المعلنة: تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية، وإنشاء صندوق «نمو» الثقافي، وإطــلاق برنامج 
الابتعاث الثقافي، وتطوير المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر 

الأحمر السينمائي الدولي.
الــــعــــام الـــحـــالـــي كـــــان تـــحـــديـــاً لــلــجــمــيــع بــســبــب الــــوبــــاء الــــذي 
يجتاح العالم، والقيود المفروضة على الحركة والنشاط العام، 
وفرض التباعد بين الناس، لكن الوزارة واصلت تشكيل هياكلها 
التنظيمية، وبلورت التصورات الناظمة لعمل الهيئات والقطاعات 

الثقافية التي شكلتها.
لكن أين المثقف من كل هذا النشاط الثقافي غير المسبوق...؟، 
أين الجمهور المستفيد النهائي من هذا الحراك الثقافي...؟، حتى 
إلــى نــشــاط يــومــي اعــتــيــادي،  لــم تتحول الفعاليات الثقافية  الآن 
وحتى الآن ما زالــت هناك جمعيات ثقافة وفنون تعاني من شح 
الإمكانيات، وأندية أدبية تحبس نفسها في الأنشطة المنبرية، لا 
زلنا نحلم بمكتبة في كل حــارة، وفرقة مسرحية في كل مدينة، 
وفنون بصرية وأدائية في كل مناسبة، ولا زلنا ننتظر جمعيات 

للمثقفين ونوادي للأدباء وصندوقاً لرعاية أهل الثقافة والأدب.
ما زال المثقف ضيف الفعاليات، وينبغي أن يكون هو صاحبها 
والمشارك في صناعتها وصياغتها، ولا زلنا بحاجة لمنابر لحوار 

الشباب، ومنصات لإطلاق مواهبهم.
ليس كثيراً على المثقفين السعوديين أن تتحول أحلامهم في 
المشاركة في صناعة التغيير إلى واقــع، لا بد من قنوات إعلامية 
ثقافية، ومنابر للنقاش عن شكل الهوية الثقافية التي نطمح إليها، 
ا بأن 

ّ
ودور المثقف، ومسؤوليته في صناعة التحول. فما دمنا آمن

الثقافة أحد محركات التحول والتغيير والتنمية وتحسين جودة 
الحياة، فلا بد أن تخلق هذه الثقافة فضاءً حراً للمشاركة والتفاعل 

مع الجمهور.
الثقافة ليست مجرد أنشطة وفعاليات، بل هي روح تصنع 
التغيير نحو الأفضل، ولذلك لا بد أن يكون المثقف جزءاً رئيسياً 
منها، ولا بد من الاعتناء بالمراكز والمؤسسات الثقافية لتصبح 

حاضنة لطاقات المبدعين على اختلاف توجهاتهم.

هذه هي الثقافة... فأين المثقف؟

الأشكال والبنى الثقافية والأدبية والفنية تتغير

صورة الرواية العربية في المستقبل بعد {كورونا}
فاضل ثامر*

 تمر البشرية اليوم، ونحن معها، بأزمة 
خطيرة، ومنعطف تاريخي كبير (سياسي 
ثــقــافــي اجــتــمــاعــي)، ربــمــا يــعــاد فــيــه تشكيل 
العالم وفــق أســسٍ جــديــدة. فقد اهتز العالم، 
واهـــتـــزت مــعــه المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة، أمـــام 
الـــرعـــب الــــذي فــرضــتــه جــائــحــة كـــورونـــا على 
الـــنـــاس فـــي كـــل مـــكـــان، ووجــــــدت فــيــه جميع 
الدول والمجتمعات، غنيها وفقيرها، شمالها 
وجنوبها، نفسها في حالة استسلام فجائعي 
أمام هجمة داخلية غير متوقعة من فيروس 

خطير يتربص بنا جميعاً في كل لحظة.
الــنــظــام العالمي  لــم يــكــن أحـــد يتخيل أن 
المــــعــــاصــــر، بـــأقـــطـــابـــه المــــتــــعــــددة، وأســلــحــتــه 
الـــجـــبـــارة، وجــيــوشــه، ومــؤســســاتــه العلمية 
والــطــبــيــة، يــركــع فــجــأة كــاشــفــاً عــن هشاشته 
أمام هجوم فيروسي لكائن متناهي الصغر.

كـــان هــذا  الــعــبــرة الآن فيما إذا  ولــيــســت 
الهجوم بفعل فاعل امتثالاً لنظرية المؤامرة، أو 
أنه نتاجٌ مفاجئ لتعديل بيولوجي لكائنات 
بعيدة عــن اهتمامنا، فقد فــرض علينا هذا 
الـــفـــيـــروس المــتــنــاهــي الــصــغــر أن نـــهـــرب من 
الشوارع والساحات العامة وأسواق التبضع، 
وأن نلزم بيوتنا، ونضع الكمامات، ونرتدي 
القفازات، ونستهلك يومياً آلاف الأطنان من 

المعقمات والأدوية.
ومن هنا، ندرك أن العالم سيشهد تغيراً 
كــبــيــراً فـــي المــفــاهــيــم والـــقـــيـــم، وربـــمـــا تلزمنا 
الــحــاجــة لإعـــادة تشكيل الأنــظــمــة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، فقد أشعرنا هذا 
الفيروس الصغير بأننا حقاً متساوون في 
كل شي، تماماً مثلما نشعر بأننا، بصفتنا 
بـــشـــراً، مـــتـــســـاوون أمــــام ســلــطــة هــــذا الــخــوف 
الــذي كنا نقول إنه قرية  الجديد، وأن العالم 
صغيرة قد أصبح اليوم أسرة واحــدة، وأننا 
جميعاً -أفراداً وحكومات ومؤسسات- نتحمل 
مسؤولية مشتركة لحماية الكائن الإنساني، 
والحفاظ على بيئته الطبيعية التي تتعرض 
كـــل يــــوم إلــــى خــطــر الــتــدمــيــر بــســبــب الــتــغــيــر 
المــنــاخــي، وتأثير السياسات غير العقلانية 
وغـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــمــارســهــا الأنــظــمــة 
الــرأســمــالــيــة والــــدول الصناعية. ويخيل لي 
أن إنــســانــيــة جـــديـــدة ســتــتــخــلــق، فــيــهــا كثير 
مــن مقومات الإحــســاس بالتراحم الإنساني 
والــتــســامــح، يــتــخــلــص فــيــهــا الإنـــســـان -ربــمــا 
بطريقة التطهير الأرسطي- من كثير من نوازع 

الكراهية والتعصب والانغلاق.
 (Utopia) لا نريد أن نتحدث عن يوتوبيا
بيضاء خيالية نظيفة، في مقابل مجتمعات 
الدستوبيا (Dystopia) السوداء الملوثة؛ إنها 
قــد تكون مجرد تمنيات أو تبصرات، ولكن 
علينا فــي جميع الأحـــوال أن نتأمل، ونعيد 
الحساب مرات ومرات، ونستقرئ فيما يمكن 
للعالم أن يكون عليه بعد زوال كابوس جائحة 

كورونا.

وفي ظني، فإن كثيراً من الأشياء سوف 
تتبدل، بطريقة أو بأخرى، كما ستسقط كثير 
من الأوهام والخرافات والأكاذيب والأساطير 
والأوثـــــــان المــيــتــافــيــزيــقــيــة الـــتـــي عــشــشــت في 
أذهاننا لفترة طويلة، وهيمنت على سلوكنا، 
وقــادتــنــا مثل قطيع لا حــول لــه ولا قــوة إلى 
المــجــهــول. وستتغير أشــيــاء وأشــيــاء، ومنها 
الأشــكــال والبنى الثقافية والأدبــيــة والفنية، 
عَــلاقــة تــواصــلــيــة تفاعلية بين  وربــمــا تخلق 
المبدع بصفته كاتباً أو فناناً أو مفكراً منتجاً 
للثقافة، والــقــارئ أو المتلقي الــذي بــدأ يشعر 

بأنه بحاجة إلى مثل هذا التواصل.
وربــمــا يتحول هــذا الفضاء الافتراضي 
المــفــتــوحــة،  الــجــديــد، بمنصاته الإلــكــتــرونــيــة 

الــــــذي خــلــقــتــه الـــعـــزلـــة، إلـــــى قـــنـــاة الـــتـــواصـــل 
الرئيسة على حساب العالم الورقي للكتاب 
والصحيفة والمجلة، التي راح فيها الملايين من 
الناس يصنعون منصاتهم الاجتماعية، لكي 
يتواصلوا ويطلوا مــن خلالها على العالم، 
وربما لإيجاد صيغة مشتركة عملية لإدارة 
الأزمة الحالية، وخلق غرفة عمليات إنسانية 

موحدة لهذا الغرض.
ويبدو لي أن الرواية الحديثة ستكون من 
أكثر الأجناس الثقافية والأدبية استجابة لمثل 
هذا التحول باتجاه ولادة رواية جديدة تنبثق 
مــن رحـــم الــتــراجــيــديــا الإنــســانــيــة، ومـــن قلب 
الفاجعة التي عشناها ونعيشها كل يوم. وقد 
الــروائــي كثيراً من عناصر الفنتازيا  يوظف 
والــغــرائــبــيــة واســتــراتــيــجــيــات روايــــة الخيال 
العلمي والقص البوليسي، وسيكون للمخيال 
الشعبي حضوره المؤثر في روايــة المستقبل 
الــروايــة بحاجة ماسة إلى  القريب. لكن هــذه 
مسافة زمنية يتأمل فيها الروائي ما حدث من 

أجل إعادة إنتاجه وتركيبه وخلقه من منظور 
جــديــد، ودون أن يسقط فــي نــزعــة ســوداويــة 
أو تعاطفية (سنتمنتالية) تحت وطــأة هذه 
الفاجعة، ربما من خلال اللجوء إلى لون من 
الـــســـوداء والــتــغــريــب البريختي،  الــكــومــيــديــا 
وتجفيف المشاعر والصرخات، لكي تكون هذه 
الــروايــة شــهــادة فنية إبــداعــيــة صافية قــادرة 
على أن تعيش، لا بصفتها مجرد مــرثــاة أو 

بكائيات عن خسارات كبيرة. 
وهــــذه المــســافــة الــزمــنــيــة لــيــســت جــديــدة 
الــروايــة، لكنها قد تكتسب بعداً جديداً  على 
بــارتــبــاطــهــا بــمــفــهــوم الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الذي لم تألفه مجتمعاتنا الريفية والبدوية 
والعشائرية بعد. وأعتقد أن ثيمات جديدة 

الـــروايـــة، منها ثيمة التباعد  ستتكرس فــي 
الاجتماعي التي بدأنا نمارسها على الرغم 
عنا، وثيمة العزلة التي سبق للرواية العالمية 
أن تناولتها، لكنها هنا عزلة من نوع جديد 
عاشها البشر في كل مكان. ولا تقتصر هذه 
المــاركــيــزي للعزلة في  العزلة على الأنــمــوذج 
روايــة «مائة عــام من العزلة»، أو تلك العزلة 
التتار»  أبــطــال روايـــة «صــحــراء  التي عاشها 
لــديــنــو بـــوزاتـــي، أو تــلــك الــتــي كـــان يمارسها 
مــعــظــم أبـــطـــال كــافــكــا، بـــل ربــمــا ســتــقــفــز إلــى 
أذهــانــنــا عــبــارة الــنــاقــد فــرانــك أو كــونــور في 
«الصوت المنفرد»، التي يرى فيها أن القصة 
القصيرة تعبر عن حالة التوحد والعزلة حد 
الاستيحاش. وقد ترتبط بثيمة العزلة ثيمة 
الــخــوف بأبعادها  قــريــبــة مــنــهــا، وهـــي ثيمة 
المختلفة، كالخوف الكوني الذي تحدث عنه 
باختين، أو الخوف السائل الذي تحدث عنه 
بـــاومـــان، وهــو  الــبــولــونــي سيغمونت  المــفــكــر 
خوف من المجهول والموت والمرض والخرافة. 

البنية الاجتماعية من  الــخــوف  وقــد يــضــرب 
خــلال الــخــوف مــن الآخـــر الـــذي عبر عنه مرة 
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر بمقولته 
الوجودية الشهيرة «الآخــرون هم الجحيم»، 
أو مقولة هوبز بذئبية الإنسان. لكني أعتقد 
أن نزعة إنسانية هيومانية تقوم على مبادئ 
الغيرية والإيثار ستتكرس لمواجهة أي انزلاق 
نحو الاستذئاب البشري، والخوف المتطرف 
من الآخــر، وهو ما نجده اليوم من إحساس 
بــالــدور  مــشــتــرك بمصائر الآخـــريـــن، المتمثل 
الــشــجــاع الــــذي تــنــهــض بـــه الــطــواقــم الطبية 
وفرق الدفاع المدني، وهو ما يدفع إلى خلق 
شــخــصــيــات جـــديـــدة حـــاولـــت أن تـــواجـــه هــذا 
الــغــامــض، منها شخصية الطبيب  الــهــجــوم 

والمسعف الطبي ورجل الدفاع المدني ومرافق 
المريض وأفراد أسرته، من خلال التركيز على 
بــنــيــة مــكــانــيــة مــركــزيــة، هــي بــنــيــة المــشــفــى أو 

المحجر.
ويخيل لي أن هذا المناخ سيعطي ضوءاً 
أخــضــر لــلــروايــة الــســيــريــة، وروايـــــة المــذكــرات 
واليوميات، بما توفره حالة العزلة والمرض 
من فرصة للانتباه إلى مركزية الذات المتأملة، 
فــلــســفــيــاً ووجـــــوديـــــاً، فــــي المـــصـــيـــر الـــبـــشـــري، 
وثــنــائــيــة الــحــيــاة والمــــــوت، ووضـــــع الإنـــســـان 
داخـــل هـــذا الــكــون الــغــامــض. وربــمــا سيعود 
التركيز على توظيفات تيار الوعي والسرد 
السيكولوجي والمونولوج الداخلي والرواية 
الاعترافية. وسيكون هناك موقع متميز لعالم 
الطفولة والصبا والأسرة، ربما للتعويض غن 
غياب التواصل الإنساني بأبعاده الحسية 
الــفــرد، وبشكل  الــتــي اعــتــاد عليها  الحميمة 

خاص في مجتمعاتنا الشرقية.
ومـــن المــتــوقــع أن تنضج لـــدى الــروائــي 

العربي الأبــعــاد الفلسفية والتأملية لرؤيا 
 Virtual) الــفــائــقــة والافـــتـــراضـــيـــة الـــعـــوالـــم 
Worlds) التي بلورها الفيلسوف الفرنسي 
بيير بــورديــو، وقــد تندمج بمنظور روايــة 
بما   ،(Science Fiction) الــعــلــمــي  الــخــيــال 
فيها مــن تخييل وفــنــتــازيــة وتــغــريــب، وقــد 
الــعــود الأبـــدي وتداخل  نجد عــودة لنظرية 
التأمل بكثير  الأزمــنــة عند نيتشه، وإعـــادة 
من القيم والمنظورات الفلسفية والصوفية 

والعرفانية.
لكن الشيء الأساسي الذي سيتغير هو 
بنية المكان التي ستركز على بنية المشفى 
الطبي، وما يدور داخله من علاقة تعاطفية 
بــين المــريــض المــصــاب بــالــكــورونــا والطبيب 
الــذي يعالجه أو الممرض الــذي يــرعــاه، كما 
ستتحول بيوتنا الصغيرة وحجرات نومنا 
إلــى مـــلاذات وبنيات  ومكتباتنا الصغيرة 

مكانية فاعلة مؤثرة مولدة. 
التاريخ  إلــى  والــروايــة قد ترحل بعيداً 
الــبــعــيــد أو الـــقـــريـــب، لــتــســتــحــضــر تــجــارب 
مــمــاثــلــة مــن تــاريــخــنــا لأوبــئــة مـــدمـــرة، مثل 
الـــطـــاعـــون أو المـــلاريـــا أو الــكــولــيــرا، وربــمــا 
أوبــئــة أخــرى مــرت بمجتمعات ثانية، مثل 
الإنــفــلــونــزا الإسبانية والإيــبــولا وإنفلونزا 
الــروائــي  الخنازير وغيرها. وربــمــا سيقيم 
تعالقاً بين الحاضر، بما فيه من آثارٍ مدمرة 
لجائحة كورونا الحالية، وأوبئة الماضي، 
لخلقِ تــواصــل بــين المــاضــي والــحــاضــر، من 
التفاعلي  خلال تأكيد دور الفعل الإنساني 
في مواجهة الموت، والانتصار عليه. ولا شك 
أننا نتذكر كثيراً من الأعــمــال الأدبــيــة التي 

قدمت صوراً مؤثرة عن كثير من الأوبئة. 
فــلا يمكن أن ننسى مــثــلاً منظر وبــاء 
الطاعون فــي مسرحية «رومــيــو وجوليت» 
لشكسبير الذي كان من الأسباب التي قادت 
إلــى انــتــحــار رومــيــو وجــولــيــت، حيث كانت 
العربات تمر بالحارات والشوارع والبيوت 
لتجمع الجثث مثلما تجمع النفايات. ولا 
يمكن أن ننسى روايــــة «الــطــاعــون» لألبير 
كامو، ورواية «الموت في البندقية» لتوماس 
مـــــان، وروايـــــــة «الـــحـــب فـــي زمــــن الــكــولــيــرا» 
لماركيز، وروايـــة «العمى» لساراماغو التي 
تعرض فيها الناس إلى هجوم وباء غامض 
يــصــيــب الـــنـــاس بــالــعــمــى. كــمــا لا يــمــكــن أن 
ننسى قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة، التي 
عبرت بطريقة فنية شعرية نادرة عن تأثير 
وباء الكوليرا في مصر الشقيقة آنذاك؛ وغير 

ذلك من الأعمال الأدبية والفنية.
الـــروايـــة بصفته جنساً مفتوحاً  إن فــن 
جــــريــــئــــاً فـــــي قـــــدرتـــــه عــــلــــى اقــــتــــحــــام حـــاجـــز 
الــتــجــنــيــس، وامــتــصــاص كــثــيــر مــن مــنــجــزات 
الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة الأخـــــرى، مــؤهــل أكــثــر من 
غــيــره لــلــتــفــاعــل الــخــلاق مــع الـــواقـــع الــجــديــد، 
والكشف عن آفاق جديدة للكتابة السردية 

والروائية.
* ناقد عراقي

الكاتبة والناشرة السعودية ترى أنه ليس حكراً على المرأة

اب
ّ
س: أدب الطفل عصي على كثير من الكت

ّ
أروى خمي

الدمام: إيمان الخطاف 

ارتــبــط أدب الطفل في  كثيراً مــا 
الخليج العربي بالكاتبات النساء، إلا 
أن الكاتبة السعودية الدكتورة أروى 
الــطــفــل ليس  تــــرى أن أدب  خــمــيّــس، 
حكراً على المرأة، مؤكدة أن هذه الفكرة 
تــأصــلــت فــقــط فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
التي ربطت قصص الأطفال بالشأن 

التربوي، كوسيلة لغرس القيم.
وتقول خميّس، في حوار هاتفي 
أجــرتــه معها «الـــشـــرق الأوســـــط»، إن 
ربط قصص الأطفال بالأم أو المعلمة 
أو الجدة (العنصر الأنثوي) جردها 
فــي أحــيــان كثيرة مــن الــحــس الأدبــي 
وجعلها شأناً تربوياً بحتاً. وعلى أي 
الكُتاب  تــرى أن كثيراً مــن  حـــال، هــي 
لا يــفــضــلــون الــكــتــابــة لــلــطــفــل، وذلـــك 
الـــكـــتـــابـــة. ود. أروى  لــصــعــوبــة هــــذه 
خـــمـــيّـــس، هـــي أســــتــــاذة مـــشـــاركـــة في 
الــتــصــامــيــم والــفــنــون بجامعة  كــلــيــة 
لـــهـــا عـــام  جـــــــدة، نــــشــــرت أول كــــتــــاب 
٢٠٠٣، والحصيلة لحد الآن ٢٨ كتاباً 
للصغار والــكــبــار، فــضــلاً عــن الكتب 
التي نشرتها لكتاب سعوديين وعرب 

عن دار نشر «أروى» التي تملكها.
وهنا نص الحوار:

> المرأة حاضرة بشكل كبير في أدب 
الطفل... لماذا يغيب الرجل؟ أم أن أدب الطفل 

مرتبط بالجانب الأمومي للمرأة؟
- أرى أن أدب الطفل ليس شأناً 
تربوياً فقط، بل يجمع بين الجانبين 
الـــتـــربـــوي والأدبـــــــي، وإن كــنــت أمــيــل 
لجانبه الأدبي أكثر. ولو نلحظ أسماء 
رواد أدب الطفل في العالم سنجد أن 
معظمهم من الكُتاب الرجال. بالتأكيد 
هناك أسماء نسائية قوية جداً، لكني 
أتكلم عما كان حاصلاً قبل نحو ٥٠ 
عاماً، حيث كان معظم من يكتب في 
هــذا المجال من الكُتاب الــرجــال، وفي 
أفلام ديزني - مثلاً - التي تستند على 
قــصــص شعبية؛ نــجــد أن جميع من 
وثقها رجــال، لكن في مجتمعنا كان 
أول من بــدأ في أدب الطفل الكاتبات 

النساء. أما في ثقافتنا العربية؛ فقد 
ارتــبــطــت قــصــص الأطـــفـــال بـــــالأم، أو 
الجدة، بسبب ربــط ثقافتنا العربية 
الجانب الحكائي بالعنصر الأنثوي. 
لــم يعامل أدب الطفل في  ومــن هــنــا، 
مجتمعاتنا بشكل أدبـــي، بــل يعتبر 
مُكملاً للتربية، كالحث على الأمانة 
والــــصــــدق وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــقـــيـــم فــي 
قــصــص الأطـــفـــال، وهـــذا نــجــده أيضاً 
في مدارسنا، بينما في الواقع أن أدب 
الطفل يشمل قصصاً وحكايات فيها 

جانب أدبي عالٍ.
الــتــركــيــز على  أن  تــعــتــقــديــن  > هـــل 
القصص الواقعية في أدبنا العربي أضعف 
مـــن صــنــاعــة الــقــصــص الــخــيــالــيــة الــهــادفــة 

لتنمية مخيلة الطفل؟
لــم  يـــنـــتـــظـــرنـــا، إن  لــــن  الـــطـــفـــل   -
نستطع صــنــاعــة الأدب أو أن نوجد 
له قصصاً فسيذهب لأشياء أخرى... 
على سبيل المثال، مَن مِن الأطفال لا 
يعرف قصة «سندريلا»؟ وهي قصة 
الــشــعــبــي. لكنها  مـــن الأدب الألمـــانـــي 
أكــثــر مــن كــونــهــا مــجــرد قــصــة كُتبت 
للأطفال، فعندما نحللها نجد فيها 
جانباً اجتماعياً، الخيال عند الطفل 
من الأمــور التي تميّزه، وإن لم يجد 
مـــا يُــلــفــت انــتــبــاهــه ويــثــيــر مــخــيّــلــتــه، 

فسيبحث عن ذلك في مكان آخر.
للقصص الخيالية قيمة مستترة 
دائــمــاً، فقصة سندريلا ليست قصة 
مــقــتــصــرة عــلــى فــتــاة لــبــســت فستاناً 
قــدمــتــه لــهــا الـــســـاحـــرة. بـــل بــالإمــكــان 
أن نستخلص منها مــفــهــوم الأخـــوة 
وحــســن الــخــلــق، وكــذلــك وضـــع المـــرأة 

الاجتماعي في فترة معينة كان فيها 
أفــضــل خــيــار لــلــمــرأة هـــو أن تــتــزوج 
من أمير وتعيش في قصر، لكن الآن 
هــذه النقطة أصبحت قابلة للجدال: 
هــل هــنــاك حــاجــة إلــى ظــهــور ساحرة 
كي تُزوّج الفتاة من الأمير وتُلبِسها 
أجــمــل فــســتــان؟ وهـــل هـــذا أقــصــى ما 
يــمــكــن لــفــتــاة الـــحـــصـــول عــلــيــه؟ هــذه 
القصة ظــهــرت فــي فــتــرة مــن الفترات 
الزمنية التي كانت فيها المرأة بالكاد 
لــذا كــان أفــضــل خــيــار للمرأة  تتعلم، 
فــي ذاك الــحــين، هــو أن تــتــزوّج أميراً. 
وبــالــتــالــي نــســتــطــيــع قــــــراءة الــوضــع 
الــتــاريــخــي الــــذي ظــهــرت فــيــه القصة 
(رغم أنها خيالية) التي تكشف كثيراً 
من العناصر الاجتماعية التي كانت 

مسيطرة في تلك الحقبة الزمنية.
الــيــوم بالأجهزة  ق صــغــار 

ّ
> مــع تعل

الإلــكــتــرونــيــة، ألا تــريــن أن ذلـــك يــؤثــر على 
حبهم للقراءة؟ كيف نجذب جيل «الآيباد» 

لعالم القراءة؟
- أتذكر مرة حضرت فيها مؤتمراً 
لــلــنــاشــئــين بــلــنــدن، ولاحــظــنــا أن كــلاً 
مــن الــكــتــاب والأفــــلام و«الآيـــبـــاد» هي 
تطبيقات مختلفة، لكن لا شيء يأخذ 
مـــكـــان شــــيء آخـــــر. بــمــعــنــى؛ إذا كــان 
الطفل قارئاً فهذا لا يعني أن الكتاب 
سيأخذ مكان الأفـــلام أو التطبيقات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فـــكـــل شــــــيء لـــــه خــط 
مستقل. مثلاً، بناتي يحببن مشاهدة 
الأفــلام عبر التطبيقات الإلكترونية، 
لكن لا يعني هذا أنهن لا يقرأن الكتب، 
بل على العكس من ذلــك، هن يحببن 

القراءة بشكل كبير.

> الــكُــتــاب عــــادة يــتــعــامــلــون مــع أدب 
إمــا يستصعبون  اتــجــاهــين:  بــأحــد  الطفل 
ذلــك... وأنــتِ  أو يستهينون  للطفل  الكتابة 
كما هو معروف استقطبت روائيين وكُتاباً 
نجحت  كيف  للطفل.  بالكتابة  وأقنعتهم 

في ذلك؟
- أنـــــا أكـــتـــب شـــعـــراً بــــالأســــاس، 
وكُتباً للكبار. لكني في نهاية الأمر 
أحب الكتابة للطفل، وأجد متعة في 
هذه الكتابة التي بقدر ما هي بسيطة 
أنــهــا تــحــوي عُمقاً معيناً،  لغوياً إلا 

وهذا ليس بالأمر السهل.
كثير من الكُتاب لا يحب اللجوء 
للكتابة للطفل ربما لاستصعاب ذلك، 
لكونه مضطراً أن يقدم فكرة عميقة 
بأقل عدد ممكن من الكلمات وبشكل 
مباشر من السهل فهمه، وهــذا ليس 
بالأمر الهين إذا نظرنا لكاتب اعتاد أن 
يكتب روايات بعدد كبير من الكلمات 
والصفحات؛ ثم نطلب منه أن يأتي 
ليكتب قصة للأطفال بهذه الكيفية. 

هذا ليس سهلاً عليه.
أنـــا أعــمــل مـــع الــكُــتــاب كــمــحــررة 
أيضاً، وأحيانا يصلني نص جميل 
ويعجبني، فأطلب من كاتبه أن يعيد 
كتابته بشكل معين ويحذف تفاصيل 
كــثــيــرة لــيــكــون مـــركـــزاً بــشــكــل كــبــيــر. 
والرسومات تتكفل بالباقي؛ بحيث 
تقول كل الأشياء التي يرغب الكاتب 
بها وليست موجودة في النص، علماً 
بأني أيضاً لا أخبر الرسامة أو الرسام 
كيف يرسمان، بل أترك لهما الحرية، 
ومـــن المــمــكــن أن تــضــيــف عــلــى النص 

أضعاف ما كان الكاتب يفكر فيه.
أمــا مسألة الاستهانة بالكتابة 
للطفل، فهذا أمــر وارد أيضاً، وربما 
مؤخراً أصبحت هناك نظرة مختلفة 
لــهــذا المـــوضـــوع. أتــذكــر قــبــل ســنــوات 
عــديــدة، كــان الكثير يسألني: «متى 
ســتــكــتــبــين روايــــــــــة؟»، لأن هـــنـــاك مــن 
الــروايــة هــي مرحلة متقدمة  يظن أن 
تأتي بعد الكتابة للطفل، وهــذا غير 
صحيح، ولا يمكن المقارنة بينهما، 
فلكل واحد منهما خط مختلف تماماً. 
وربـــمـــا هــــذه الــنــظــرة عـــائـــدة لــكــونــنــا 
تــأخــرنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي أدب 

الطفل، مقارنة بغيرنا.

ق لمحاولة صهيونية لتهريب ٥٠٠ سلوفاكي إلى فلسطين
ّ
يوث

«بنتشو... قصة باخرة» في ترجمة عربية وفيلم سينمائي
القاهرة: حمدي عابدين

فــي ســابــقــة ربــمــا تــكــون الأولـــى 
مــن نــوعــهــا، صـــدر حــديــثــاً عــن «دار 
الـــــتـــــرجـــــمـــــان» لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع 
بالقاهرة النسخة العربية من كتاب 
«بنتشو... قصة باخرة»، التي كتبها 
السيناريست والمــخــرج السلوفاكي 
يــــــارو رِيـــــهـــــاك، عـــلـــى شـــكـــل مــخــطــط 
سردي لفيلم يقوم بتصويره حالياً 

في جمهورية سلوفاكيا.
الــروايــة عــن التشيكية  مترجم 
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي قــــال 
«الشرق الأوسط»، إن الفيلم ما زال  لـ
في مرحلة التصوير، ومــن المنتظر 
إلــــى أن  عـــرضـــه عــــام ٢٠٢٢، مــشــيــراً 
أحـــــــداث الـــقـــصـــة تــــــدور عـــلـــى ســطــح 
بــاخــرة نــهــريــة كــانــت تــســمــى «ســان 
أن تتحول بمرور  استيفانو» قبل 
الــــزمــــن إلـــــى قـــطـــعـــة خـــــــردة صـــدئـــة، 
لكن تحت ضغط الحاجة تشتريها 
مــنــظــمــة «الـــبـــيـــتـــار» الــصــهــيــونــيــة، 
وتــجــري عليها بعض الإصــلاحــات 
من أجــل نقل مئات الشباب اليهود 
إلى فلسطين، وذلك في أثناء الحرب 

العالمية الثانية.
أضاف البلتاجي أن ريهاك كتب 
قصة «بنتشو» على شكل نص أدبي، 
أرفــق بــه صــوراً توضيحية رسمها 
لــكــثــيــر مــــن شــخــصــيــاتــه وأبـــطـــالـــه، 
وأصـــدره في كتاب بسلوفاكيا عام 
٢٠١٥، عن دار «مارنتشين»، موضحاً 
أن الأحـــــــداث تــخــص مــجــمــوعــة من 
الـــشـــبـــاب الـــيـــهـــود الــســلــوفــاك يصل 
عددهم إلى ٥٠٠ رجل وامرأة، تجمعوا 
فــــي اســــتــــاد الـــعـــاصـــمـــة بــراتــســلافــا 
تحت دعاوى إنشاء الوطن القومي، 
وأبــحــروا في ١٨ مايو (أيــار) ١٩٤٠، 
بــتــأشــيــرات مــجــريــة حــقــيــقــيــة، عبر 
نهر الدانوب، وقد استقلوا الباخرة 
النهرية دون أن تكون لها صلاحية 
الــولــوج فــي الــبــحــار، وكـــان يقودهم 
قبطان روسي سكير ومبتور الساق 

يدعى ماركايافيتش.
وتــــابــــع: «بــــــدأت الـــقـــصـــة، الــتــي 
انــتــهــى ريــهــاك مــن كــتــابــة صيغتها 
الأولــيــة عــام ١٩٩٨، بخطة وضعها 

شـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاب 
(الــــبــــيــــتــــاريــــين)، 
ـــــــــــى  نــــــــــســــــــــبــــــــــة إل
منظمة (البيتار) 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، 
الـــــــتـــــــي تـــشـــكـــلـــت 
بـــــهـــــدف تـــرحـــيـــل 
أكـــــــــــــــبـــــــــــــــر عــــــــــــدد 
مـــــــــــــن الـــــــيـــــــهـــــــود 
الــــســــلــــوفــــاك إلـــى 
فــلــســطــين، وكـــان 
يـــــقـــــودهـــــم شــــاب 
يــدعــى ألــكــســنــدر 
ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــرون، 

ويستعدون لتسيير (رحلة بنتشو) 
بعد استيلاء هتلر على سلوفاكيا. 
وكـــــانـــــوا يـــعـــتـــقـــدون أن المـــهـــمـــة لــن 
تستغرق أكــثــر مــن أربــعــة أســابــيــع، 
لكنهم قــضــوا، بــعــد غـــرق الــبــاخــرة، 
أربـــــع ســـنـــوات قــبــل أن يــصــلــوا إلــى 

هدفهم».
قسم ريــهــاك أحـــداث «بنتشو»، 
حسب المترجم، إلى ٨٧ مشهداً، وظل 
يجمع وثائقها مدة ٢٠ عاماً، وتقول 
المشاهد التي رسمها السيناريست 
على الورق بحرفية بالغة، إن تمرداً 
حــدث على ظهر الــبــاخــرة، وقــد أراد 
بعض ركابها العودة إلى بيوتهم في 
سلوفاكيا، لكن الوقت كان قد مضى، 
ومــــا عـــــادت هـــنـــاك فـــرصـــة لتحقيق 
ذلــــك، خــصــوصــاً بــعــد أن عــلــمــوا أن 
هـــنـــاك مــذبــحــة حـــدثـــت بــالــفــعــل في 
أحد الموانئ، وأن الحركة الفاشية في 
رومانيا قد اشتدت، وقتلت مائتي 
شخص. وقد كان تواتر الأنباء من 
أوروبـــــا أكــثــر مـــا جــعــلــهــم يــســرعــون 
فــي الــتــزود بــالإمــدادات ويواصلون 
مغامرتهم، فما عاد من خيار لديهم 
سوى المضي قدماً في الطريق الذي 
لم يكن سهلاً، حيث تعرضوا للكثير 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات، بـــدايـــة مـــن نقص 
الـــوقـــود والمـــيـــاه، وحــتــى الــعــواصــف 
الضخمة، لكنهم نجوا جميعاً، لأن 
قائدهم الربان الروسي كان يمتلك 
خــبــرة كــبــيــرة فــي الــتــعــامــل مــع مثل 
هـــذه الأمـــــور، نــجــوا جميعاً ونجت 
معهم الكثير من اليوميات والمذكرات 

والـــــــــــــرســـــــــــــائـــــــــــــل 
والملاحظات التي 
كـــــتـــــبـــــوهـــــا عـــلـــى 
ظـــهـــر الــــبــــاخــــرة، 
وقـــد حــصــل على 
بعضها ريــهــاك، 
الـــــــــــــــــــذي أجــــــــــــرى 
حـــــــــــــــــــــــــوارات مــــع 
عــدد من الركاب، 
مـــــــــــــن أبـــــــــــرزهـــــــــــم 
فــلاديــمــيــر زئيف 
شــــابــــوتــــنــــســــكــــي 
مــــؤســــس «حــــزب 
المـــــــــراجـــــــــعـــــــــات»، 
و«منظمة الشباب بيتار»، ومنظمة 
«الــحــمــايــة الــيــهــوديــة» فــي أوديــســا، 
و«الــفــيــلــق الـــيـــهـــودي» إبــــان الــحــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــى ضــــمــــن الـــجـــيـــش 
البريطاني في الثلاثينيات، وتقول 
الوثائق إنه حذر من مذبحة ضخمة 
تطال اليهود، ونظم خطة لإجلائهم 
مـــــن شـــــــرق أوربــــــــــــا. كــــمــــا دعـــــــا إلــــى 
التسريع من عملية الهجرة بعدما 
تــنــبــأ بـــانـــهـــيـــار المـــجـــتـــمـــع الأوربــــــي 
المتسامح، وقد استعان ريهاك بكل 
هــذه المــذكــرات والحكايات فــي سرد 

وقائع قصته.
ويــــشــــيــــر الـــبـــلـــتـــاجـــي إلـــــــى أن 
ريــــــهــــــاك، ذكــــــر أن مـــــن كـــتـــبـــوا عــن 
الــبــاخــرة كـــانـــوا قــلــيــلــين، وقـــد كــان 
حــلــمــه أن يــحــكــي عــنــهــم، وقـــد عبر 
بوثيقة أدبية عما حــدث على متن 
الباخرة، حلق بخياله ورصد كل ما 
يمكن أن يحدث بين البشر، ورسم 
في حيز ضيق جــداً، مشاهد حب، 
وكراهية، جمال، وقبح، وقد حاول 
التعبير عما كان لدى كل راكب من 
ركــابــهــا مـــن مــشــاعــر خـــاصـــة، بمن 

فيهم ربان السفينة السكير.
لـــــم يـــمـــنـــع حــــطــــام «بـــنـــتـــشـــو» 
الــــقــــابــــع حـــالـــيـــاً فـــــي قــــــاع الـــبـــحـــر، 
ريهاك من رصــد وســرد الحكايات 
الــتــي دارت على متنها، ويوثقها 
بمشاهد لحظات كتابة اليوميات، 
ومــيــلاد الأطـــفـــال، ولــهــفــة المحبين، 
الــتــي ضجت  والأحـــاديـــث الطويلة 
الــبــاخــرة، مــن الضحك،  بها ليالي 

والحزن، وحفلات الرقص، وأيضاً 
قــــراءة الــكــتــب والأشـــعـــار، ودروس 
الــتــعــلــيــم، مــســجــلاً بعينيه وقلمه 
النظرات اللاهثة أحياناً، المملوءة 
بالخجل أحياناً أخرى، وزيادة على 
كل هذا، لم يغفل أحلام اليقظة التي 
الـــشـــبـــاب، خــصــوصــاً على  راودت 

سطح الباخرة.
ومــــن بـــين المــشــاهــد المـــســـرودة 
على شكل مقاطع وصفية قصيرة 
يتخللها السفينة، وهي راسية في 
إسطنبول، ويلفت في المشهد رقم 
«٥١» من السيناريو إلى أن الأتراك 
لـــم يـــرغـــبـــوا فـــي الـــتـــواصـــل مــعــهــم. 
ولــم يُسمح لهم بالتزود بالوقود 
والطعام. وقد صــدرت لهم الأوامــر 

بأن يبتعدوا عن الموانئ التركية.
لـــم تــكــن هــــذه المـــتـــاعـــب نــهــايــة 
مـــــا تـــعـــرضـــت لـــــه «بـــنـــتـــشـــو» بــعــد 
انصرافها بعيداً عن المياه التركية، 
فقد ظهرت فجأة، مشكلة جديدة، 
كــانــت الـــبـــاخـــرة تــحــتــاج إلــــى المــــاء، 
وقـــد اتــضــح أن الأنــابــيــب مــســدودة 
بمياه البحر المالحة. ولم يكن أمام 
القبطان من خيار سوى إيجاد مكان 
آمـــن تستطيع فــيــه الــبــاخــرة إنــهــاء 
رحــلــتــهــا بــشــكــل جـــيـــد. كـــانـــت على 
بعد مائة وخمسين كيلو متراً من 
رودس، وتم اتخاذ القرار بتحويلها 
إلى مركب شراعي. لم تكن الصواري 
عـــالـــيـــة، فـــقـــد تــــم عـــمـــل الــــشــــراع مــن 
بقايا قطع ملابس بالية. ومع ذلك، 
وعــلــى بــعــد سبعين كيلو مــتــراً من 
جزيرة كريت، اصطدمت «بنتشو» 
بجدار صخري، واخترقتها الأمواج 
وغـــرقـــت. لــكــن الــبــحــريــة الإيــطــالــيــة 
قــامــت بــإنــقــاذ الــجــمــيــع مـــن المــــوت، 
ثـــم جــــاءت المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة 
وقــــامــــت بــتــجــنــيــدهــم فــــي الــجــيــش 
الــتــشــيــكــي لــخــوض غــمــار الــحــرب، 
وحـــين انــتــهــت نــقــلــت بــعــضــهــم إلــى 

الإسكندرية ومنها إلى فلسطين.
فــــاز  يــــــــارو ريـــــهـــــاك  يــــذكــــر أن 
بـــــــــواحـــــــــدة مــــــــن أكـــــــبـــــــر الـــــجـــــوائـــــز 
ورشحت  التشيكية،  السينمائية 
«بــنــتــشــو» عـــام ٢٠١٦ لأفــضــل عمل 

أدبي سلوفاكي.

الكاتبة والناشرة أروى خميّس

غابرييل غارسيا ماركيز فرانز كافكازيغمونت باومان

فن الرواية بصفته جنساً مفتوحاً جريئاً في قدرته على اقتحام حاجز التجنيس وامتصاص كثير 
من منجزات الأجناس الأدبية الأخرى مؤهل أكثر من غيره للتفاعل الخلاق مع الواقع الجديد



مساع إدارية لتسديد الالتزامات المالية وإغلاق عدد من القضايا

الاتحاد يصحح أخطاءه... وينتعش بعودة رومارينهو
جدة: إبراهيم القرشي

شرع البرازيلي فابيو كاريلي 
مــدرب الاتحاد في تصحيح عدد 
من الأخطاء الفنية التي وقع بها 
اللاعبون خلال مواجهتهم الودية 
المــاضــيــة أمـــــام الــقــادســيــة والــتــي 
خــســرهــا بنتيجة ٢-١. وذلـــك في 
إطـــار اســتــعــدادات الــفــريــق لعودة 
كـــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
والـــتـــي ســتــنــطــلــق فـــي الـــرابـــع من 

أغسطس (آب) المقبل.
وكــــــانــــــت خــــــســــــارة الاتـــــحـــــاد 
لــتــجــربــتــه الــــوديــــة الــثــانــيــة أمـــام 
القادسية وتعادله الإيجابي مع 
قــلــق شريحة  أثـــــارت  نـــجـــران ١-١ 
كــبــيــرة مـــن أنـــصـــار الـــفـــريـــق، لكن 
البعض الآخـــر أبـــدى تــفــاؤلــه بأن 
نتائج التجارب الودية لا تعكس 
مـــدى جــاهــزيــة الــفــريــق بــل تمكن 
المـــــــدرب كـــاريـــلـــي مــــن وضـــــع يـــده 
عـــلـــى الأخـــــطـــــاء الـــفـــنـــيـــة لــلاعــبــين 

وتصحيحها.
وكــــــان كـــاريـــلـــي حـــــرص عــلــى 
الاجتماع باللاعبين خلال الحصة 
التدريبية أمـــس، وتــم توجيههم 
بـــشـــأن المـــلاحـــظـــات الــفــنــيــة الــتــي 
وقـــعـــوا بــهــا أمــــام الــقــادســيــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي طــالــبــهــم بــالــتــركــيــز 
ومــضــاعــفــة الــجــهــد خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة مع اقتراب اختتام الفريق 

لمعسكره المقام بعسير.

ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أجــــــرى 
الـــــلاعـــــبـــــان حـــــمـــــدان الـــشـــمـــرانـــي 
وويلفريد بوني فحوصات طبية، 
على أن ينخرط اللاعبان في الأيام 
المقبلة ببرنامج علاجي وتأهيلي 
لتجاوز الإصابة قبل المشاركة في 
تدريبات الفريق الجماعية، بينما 
شــارك البرازيلي رومارينهو في 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة أمـــــس بــعــد 
تــجــاوزه الإصـــابـــة، بينما واصــل 
مهند الشنقيطي متابعة حالته 
الـــصـــحـــيـــة بـــرفـــقـــة اخـــتـــصـــاصـــي 

العلاج.
وتـــركـــز مـــــران الاتـــحـــاد أمــس 

وسط متابعة إدارية على الجوانب 
الـــلـــيـــاقـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، وتــصــحــيــح 
الأخطاء التي وقع بها اللاعبون 
الــوديــتــين، اللتين  فــي التجربتين 
الــــفــــريــــق حـــتـــى الآن،  خـــاضـــهـــمـــا 
أمـــام نجران  أبــهــا،  بمعسكره فــي 
١-١ والقادسية ٢-١، سجل أهداف 
الــفــريــق الضيف كــل مــن ستانلي 
في الدقيقة ١٦ ومهدي آل حميدان 
في الدقيقة ٣١، بينما سجل هدف 
الــوحــيــد ويلفريد بوني  الاتــحــاد 
وشهدت المواجهة عودة مشاركة 
فهد المولد مع الفريق بعد تجاوزه 
الــعــقــوبــة الــداخــلــيــة الــتــي أبــعــدتــه 

عن وديــة نجران مع انتهاء فترة 
إيقافه بسبب المنشطات.

وســـيـــحـــاول كــاريــلــي تــجــاوز 
هــــــذه الأخــــــطــــــاء، قـــبـــل الـــتـــجـــربـــة 
الثالثة لفريقه، والمــقــررة بعد غد 
أمـــام ضــمــك، على ملعب  الجمعة 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عبد 
العزيز بالمحالة، والتي ستشهد 
مـــواصـــلـــة كـــاريـــلـــي وقــــوفــــه عــلــى 
جاهزية لاعبيه ومدى استيعابهم 
للمنهجيات التكتيكية التي يعمل 
الــحــصــص التدريبية  عليها فــي 
بــمــعــســكــر الـــفـــريـــق بــعــســيــر قــبــل 
اختتام الفريق للمعسكر والعودة 

إلى جدة في السبت المقبل.
ويـــســـتـــكـــمـــل فــــريــــق الاتــــحــــاد 
مـــشـــواره فـــي المـــبـــاريـــات الــثــمــانــي 
الــدوري بمواجهة  المتبقية له في 
فـــريـــق أبـــهـــا عـــلـــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بـــالمـــحـــالـــة فــــي الـــــرابـــــع عـــشـــر مــن 
أغسطس المقبل، حيث سيتطلع 
الــفــريــق لــخــطــف نــقــاطــهــا الــثــلاث 
والابتعاد عن مراكز المؤخرة في 
سلم الترتيب، حيث يحتل المركز 
الـــثـــالـــث عــشــر بــرصــيــد ٢٣ نقطة 
وبفارق ٥ نقاط عن صاحب المركز 
الأخير الذي يحتله فريقه العدالة 

بـ١٧ نقطة.
بينما سيختتم فريق الاتحاد 
تــحــضــيــراتــه لمــنــافــســات الـــــدوري 
والتي سيستهلها بمواجهة أبها 
فـــي الــــرابــــع مـــن أغــســطــس المــقــبــل 
الثالثة  ضمن منافسات الجولة 
والــعــشــريــن لــــلــــدوري، بــمــواجــهــة 
وديــة أخيرة الأربــعــاء المقبل أمام 

الوحدة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر اتـــــحـــــاديـــــة لــــــ
الأوســــــط» عـــن مــســاعــي اتــحــاديــة 
اليومين الماضيين لتأمين سيولة 
تــفــي بــســداد عـــدد مــن الالــتــزامــات 
تـــعـــمـــل الإدارة  المـــــالـــــيـــــة، حــــيــــث 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى إغــــلاق عــــدد من 
القضايا المالية على النادي، إلى 
جانب تسليم لاعبين مستحقاتهم 

المالية المتأخرة.

من تدريبات الاتحاد في معسكر أبها (الشرق الأوسط)

الهلال يواجه الفيحاء
 ودياً اليوم

الرياض: عبد الرحمن العمار

يــخــوض فــريــق الــهــلال مساء 
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء ثـــالـــث تــجــاربــه 
الودية ضمن استعداداته لدوري 
المحترفين السعودي، وذلك عندما 
يستضيف فريق الفيحاء صاحب 

المركز الـ١١ في سلم الترتيب.
وكـــان الــهــلال قــد حقق الفوز 
فــــي الــــوديــــتــــين الأخــــيــــرتــــين أمــــام 

التعاون ١-٠ والطائي ٢-٠.
لــــلأزرق مواجهتان  ويتبقى 
أخريان في المعسكر الذي سينتهي 
بنهاية يوليو (تموز) الحالي أمام 

كُل من الشعلة والرياض.
ويسعى الجهاز الفني لرفع 
مـــســـتـــوى الـــتـــحـــضـــيـــرات بــشــكــل 
كـــامـــل، تــأهــبــاً لـــعـــودة المــنــافــســات 
الكروية بعد التوقف الاحــتــرازي 
بسبب تفشي فايروس كورونا، إذ 
ينافس الفريق الهلالي على ثلاث 

بطولات في الموسم الجاري، وهي 
الدوري وكأس الملك ودوري أبطال 

آسيا.
ووضع الروماني رازفان جل 
تــركــيــزه على تكثيف الجرعات 
الـــلـــيـــاقـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين، 
وتطبيق تدريبات خاصة لعدد 
من لاعبي خط الدفاع والهجوم.

ويــفــتــتــح الـــهـــلال مــبــاريــاتــه 
الرسمية أمام غريمه النصر في 
الــجــولــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن من 
كــــأس الأمــيــر  مــنــافــســات دوري 
محمد بــن سلمان للمحترفين، 
عـــلـــى اســــتــــاد مــلــعــب المـــلـــك فــهــد 
الـــــــــدولـــــــــي، فـــــــي الـــــخـــــامـــــس مـــن 
أغسطس (آب) المقبل، حيث يملك 
الــصــدارة،  الــهــلال ٥١ نقطة فــي 
على بعد ٦ نقاط من حامل اللقب 
في الموسم الماضي فريق النصر 
الـــذي جمع ٤٥ نقطة فــي المركز 

من استعدادات الهلال لدوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)الثاني.

ق» 
ّ
الشركة تفاوضت مع النصر حول استضافة المباريات... والرد «معل

ب للنادي المستفيد 
ّ
«الوسائل» تفوز بعقد ملعب الجامعة... وترق

الرياض: فهد العيسى

فازت شركة الوسائل للدعاية 
والإعـــــــــلان بــعــقــد تـــرســـيـــة مــلــعــب 
جــامــعــة المــلــك ســعــود، وذلـــك بعد 
مــنــافــســة مــحــتــدمــة مـــع نظيرتها 

شركة الهلال.
وســـتـــدفـــع شــــركــــة الـــوســـائـــل 
لـــلـــدعـــايـــة والإعــــــــــلان مـــبـــلـــغ ٢٣٠ 
مــــلــــيــــون ريــــــــال ســـــعـــــودي (٦١٫٣ 
مليون دولار) مقابل عقد ممتد 
لـ١٠ سنوات بواقع ٢٣ مليون ريال 
ســنــويــاً بــالإضــافــة إلـــى مليونين 
كتكلفة صيانة الملعب و١٫٢ رسوم 
الكهرباء والمياه والإنترنت، على 
أن تبقى تكلفة تشغيل الملعب في 
المباريات تقديرية خاصة بشركة 
الوسائل، وكذلك رواتــب العمالة 
والمــــنــــظــــمــــين والــــــشــــــركــــــات الـــتـــي 

ستعمل في الملعب.
وكـــــان الـــهـــلال تـــقـــدم بــعــرض 
مالي بلغ ١٠٦ ملايين ريال بواقع 

١٥ مليوناً لمدة ٧ سنوات.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوســط» فإنه لم يعرف إلــى الآن 
هـــويـــة الــــنــــادي الـــــذي ســيــخــوض 
مـــواجـــهـــاتـــه الـــبـــيـــتـــيـــة عـــلـــى هـــذا 
المـــلـــعـــب، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كشف 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع أن «الــــوســــائــــل» 
تــفــاوضــت مــع الــنــصــر فــي الفترة 
المــاضــيــة، فيما لــم يــكــن هــنــاك أي 
تواصل بين الشركة ونادي الهلال.

وتـــتـــســـع المــــنــــشــــأة الــوطــنــيــة 
الــزرقــاء  المــدرجــات  العملاقة ذات 
لـ٢٥ ألف مقعد، وتم إنشاؤها عام 
٢٠١٥، وكلفت قــرابــة ٢١٥ مليون 
ريـــال، وتتميز بــجــودة أرضيتها 
نــشــئــت عــلــى أفــضــل طـــراز، 

ُ
الــتــي أ

وبجودة عالية جداً.
وتتميز منشأة ملعب جامعة 
الملك سعود بكثير من المواصفات 

المثالية، من بينها زراعــة أرضية 
الملعب التي تظهر بصورة مميزة 
طيلة الموسم الرياضي، بالإضافة 
إلى تجهيز غرف الملابس وقاعات 
الــصــحــافــيــة، وتقسيم  المــؤتــمــرات 
المدرجات بصورة تميزه عن غيره 

من الملاعب ذات الحجم المماثل.
ونجح نادي الهلال في كسب 
«الــعــقــد الأول» مـــع جــامــعــة المــلــك 
سعود، إلا أن المدة الزمنية للعقد 
لـــم تــكــن طــويــلــة، إذ إن الــتــجــربــة 
الزرقاء أثبتت تميزها ونجاحها 
خاصة في ظل توفر عــدة عوامل 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــصـــمـــيـــم المــــنــــشــــأة 
وتـــوســـطـــهـــا فــــي قـــلـــب الــعــاصــمــة 

الرياض.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
نــشــرت فــي وقــت ســابــق أن شركة 
الوسائل تسعى لتحويل الاستاد 
الــريــاضــي لأول ملعب رقــمــي في 
المــنــطــقــة، حــيــث خــاطــبــت الــشــركــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة نــحــو ١٤ 
شـــركـــة مـــن أفـــضـــل الـــشـــركـــات في 
فــــي إدارة  تــتــمــيــز  الــــتــــي  الـــعـــالـــم 

الملاعب وتشغيلها.
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــادر ذاتـــــهـــــا، 
فـــإن «الـــوســـائـــل» تــلــقــت مــوافــقــات 
رسمية من أكثر من شركة تشغل 
وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني 
وويــــســــت هـــــام الإنـــجـــلـــيـــزي، كــمــا 
تــلــقــت مـــوافـــقـــة مــنــســوبــي ملعب 
«سنتياجو برنابيو»، مقر نادي 
ريــــــال مــــدريــــد، لإدارة وتــشــغــيــل 
ونقل التجربة للاستاد الرياضي 

لجامعة «الملك سعود».
وتـــســـعـــى «الـــــوســـــائـــــل» إلـــى 
الانتهاء من المشغل للملعب قبل 
بـــــدء المــــوســــم الـــســـعـــودي المــقــبــل، 
والمـــقـــرر أن يــبــدأ اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٦ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الــجــامــعــة  إدارة  أن  ويــــذكــــر 

طـــــالـــــبـــــت مـــــــن خــــــــــلال الـــــكـــــراســـــة 
«المـــســـتـــأجـــر أو المــســتــثــمــر» عــنــد 
رغــــبــــتــــه بـــــإنـــــشـــــاء تـــــعـــــديـــــلات أو 
إضـــــافـــــات فــــي المـــلـــعـــب بـــضـــرورة 
إخـــطـــار الــجــامــعــة وأخــــذ مــوافــقــة 
خـــــطـــــيـــــة، وتـــــــــزويـــــــــد الــــجــــامــــعــــة 
بـــالمـــواصـــفـــات وكـــمـــيـــات الأعـــمـــال 
الــتــي يــرغــب فـــي تــنــفــيــذهــا، علماً 
بـــأنـــه يـــحـــق لــلــجــامــعــة الإشــــــراف 
على أعمال التنفيذ المتفق عليها، 
ويتحمل المستأجر جميع أعمال 
الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل والــنــظــافــة 
وقطع الغياب للأعمال التي يتم 

تنفيذها.
وأشــــــــــارت «الــــجــــامــــعــــة» إلـــى 
ضــــــرورة الــــتــــزام الـــطـــرف الــثــانــي 
بتسليم المنشأة بعد نهاية مدة 

العقد بالحالة التي تسلمها من 
الطرف الأول، دون أي ملاحظات، 
وفــــــي حــــــال تـــــأخـــــره عـــــن تــســلــيــم 
المنشأة خلال ١٠ أيــام بعد نهاية 
مدة العقد، يتم تغريمه عن كل يوم 
تأخير بمبلغ ١٠ آلاف ريال. وفي 
الجانب ذاتــه، أوضحت الجامعة 
أنه بعد نهاية العقد تؤول ملكية 
الأعــمــال كــافــة الــتــي تــم تشييدها 
من قبل المستأجر للجامعة، إلا إذا 
رأت إزالتها يتم ذلك على حساب 
المستأجر خــلال مــدة أقصاها ١٠ 

أيام من إبلاغه.
وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة إنـــــه يــحــق 
لــهــا بــعــد مــوافــقــة مــديــر الجامعة 
فـــســـخ الـــعـــقـــد قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــــدة 
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة 

أو لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتــهــا، 
بعد إشعار المستأجر بذلك، كما 
أوضـــحـــت الــجــامــعــة أنــــه لا يحق 
التنازل  أو المستثمر  للمستأجر 
عن العقد من دون موافقة الجامعة 
الخطية، ومع ذلك يبقى مسؤولاً 
بطريق التضامن مع المتنازل إليه 

عن تنفيذ العقد.
واشــتــرطــت «الــجــامــعــة» على 
المــســتــأجــر أو المــســتــثــمــر الــجــديــد 
المــائــة  تشغيل مــا نسبته ١٠ فــي 
من طــلاب وطالبات جامعة الملك 
سعود، من مجموع كادر الموظفين 
المــشــاركــين فــي تنظيم الفعاليات 
يــتــحــمــل  والمــــــبــــــاريــــــات، عـــلـــى أن 
أجـــورهـــم بــمــا يــتــنــاســب مــع بقية 

أجور موظفيه.

وأوضــحــت «الــجــامــعــة» أنها 
تملك الحق في استخدام وحجز 
المــــلــــعــــب لإقـــــامـــــة حــــفــــل الـــتـــخـــرج 
لــلــطــلاب والـــطـــالـــبـــات ومــبــاريــات 
الــجــامــعــة وأي فعاليات  منتخب 
أخرى من دون رسوم مالية، على 
أن يــتــم ذلـــك وفـــق مـــراعـــاة جــدول 
الـــــطـــــرف الــــثــــانــــي فـــــي اســـتـــخـــدام 

الملعب.
ومنعت «الجامعة» استخدام 
المــســتــأجــر أو المستثمر لأي اســم 
آخــــر لــلــمــلــعــب غــيــر اســــم «مــلــعــب 
جامعة الملك سعود» في الإعلانات 
أياً كان موقعها، وفي حال رغبته 
باستخدام اسم خاص يتم تقديم 
عرض مالي منفصل، مع ضرورة 

موافقة الجامعة عليه.

وفيما يخص «فسخ العقد» 
أوضــــحــــت الـــجـــامـــعـــة أنـــهـــا تــمــلــك 
الحق في ٥ حالات، هي: إذا أخفق 
الثاني فــي تنفيذ أي من  الــطــرف 
الــتــزامــاتــه، وإذا تــأخــر فــي ســداد 
الـــســـنـــوي، وإذا تم  الــعــقــد  قــيــمــة 
المــوقــع لنشاط يخالف  استخدام 
المــتــفــق عــلــيــه فـــي الــعــقــد، وإذا تم 
اســتــخــدام اســـم آخـــر للملعب في 
الإعــــلانــــات أو مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أو المنابر الإعلامية، 
المـــســـتـــأجـــر  تــــوفــــي  وأخــــــيــــــراً إذا 
أو المــســتــثــمــر ولــــم يـــرغـــب ورثــتــه 
بالاستمرار، حيث يتم فسخ العقد 
ويــفــرج عــن الضمان البنكي بعد 

تسوية الحقوق كافة.
وحددت «الجامعة» عدداً من 
الـــشـــروط والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة 
بـــــالاســـــتـــــاد الـــــريـــــاضـــــي، بــحــيــث 
يـــجـــب عـــلـــى الــــطــــرف الــــثــــانــــي أن 
يـــكـــون مـــســـؤولاً عـــن حــفــظ الأمـــن 
والانضباط والنظام وسير العمل 
وســلــوك العاملين داخــل المنشأة، 
مـــــع ضــــــــــرورة الـــــتـــــزامـــــه بــتــوفــيــر 
وســــائــــل الــــســــلامــــة، واســـتـــخـــراج 
التصاريح والتراخيص المطلوبة.

ووضعت «الجامعة» عدداً من 
المــخــالــفــات الــتــي يــتــم مــن خلالها 
فرض غرامات مالية على الطرف 
الـــثـــانـــي، تـــتـــراوح بـــين ٥٠٠ ريـــال 
حــتــى ١٠ آلاف ريـــــال، مـــن بينها 
نقاط البيع، مثل تدني مستوى 
الـــنـــظـــافـــة، وعـــــدم تــغــطــيــة أوعــيــة 
النفايات وتراكم النفايات وعدم 
الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، وعــــــدم تــوفــيــر 

حاويات للنظافة.
وفــيــمــا يــخــص «المــخــالــفــات 
الــــــعــــــامــــــة»، فــــقــــد جـــــــاء أبـــــرزهـــــا 
المــحــددة  عـــدم الالـــتـــزام بالنسبة 
لــتــشــغــيــل الـــطـــلاب والــطــالــبــات، 
والاســــتــــفــــادة مـــن أو اســتــخــدام 

مـــرافـــق الــجــامــعــة الـــخـــارجـــة عن 
نـــطـــاق الــعــقــد مـــن دون مــوافــقــة 
خـــطـــيـــة، وإجــــــــراء أي تــعــديــلات 
أو إضــافــات دون موافقة خطية 
مـــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــة، حـــــيـــــث تـــبـــلـــغ 
المــخــالــفــة ١٠ آلاف ريــــال،  قــيــمــة 
وتتضاعف عند تكرارها كل مرة.

وفــيــمــا يــخــص «الالــتــزامــات 
والــشــروط الــعــامــة»، فقد جــاءت 
في العقد موزعة على ٢٢ مادة، 
يــأتــي أبــرزهــا الــضــمــان البنكي، 
وتنفيذ العقد الذي يجب أن يتم 
بحسن نية وفقاً للنشاط المتفق 
عــلــيــه، والمــحــافــظــة عــلــى المنشأة 
وصـــيـــانـــتـــهـــا وتــــوفــــيــــر أدوات 
الــســلامــة، بــالإضــافــة إلــى تحمل 
المــســؤولــيــة أمـــــام الـــغـــيـــر، وعـــدم 
الــتــعــديــل فــي المــنــشــأة دون أخــذ 

موافقة خطية من الجامعة.
وجاء في مادة «فسخ العقد» 
تـــوســـعـــاً عـــمـــا تــــم ذكــــــره مُــســبــقــاً 
بــــــالمــــــادة الـــســـابـــعـــة فـــــي كـــراســـة 
الــشــروط، حيث تمت إضافة أنه 
الــعــقــد في  يــحــق للجامعة فــســخ 
حال ثبوت أن الطرف الثاني قد 
شــرع بنفسه أو بــوســاطــة غيره 
بــطــريــق مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 
فــي تقديم رشـــوة لأحــد موظفي 
الــــجــــهــــات الــــخــــاضــــعــــة لأحــــكــــام 
نـــظـــام المـــنـــافـــســـات والمــشــتــريــات 
الحكومية، أو حصل على العقد 
عـــــن طـــــريـــــق الـــــــرشـــــــوة. وأيــــضــــاً 
أوضحت الجامعة أنه يحق لها 
فسخ العقد في حال أفلس الطرف 

الثاني أو طلب إشهار إفلاسه.
وأخــيــراً، أوضحت الجامعة 
أنــــــــه يــــتــــم تــــــبــــــادل الإشـــــــعـــــــارات 
والإخطارات المتعلقة بهذا العقد 
إمـــــا بــتــســلــيــمــهــا بـــالـــيـــد مــقــابــل 
إيــــصــــال، أو بــالــبــريــد الــرســمــي 

المسجل، أو بالفاكس.

ملعب جامعة الملك سعود في الرياض (الشرق الأوسط)

«غولف السعودية» تختار
 بابلو لارازابال سفيراً عالمياً لها

جدة: عائشة جعفري

أعلنت «غولف السعودية» اختيار النجم 
الإسباني المحترف بابلو لارازابـــال لينضم 
إلى قائمة سفرائها العالميين «مواطنه أدري 
أرناوس من الجولة الأوروبية، والبريطانية 
إيمي بولدين، والسويدية كاميلا لينارت من 
الجولة النسائية الأوروبية» والذين يمثلون 
«غولف السعودية» في إطار جهودها الرامية 
إلى الترويج للمملكة كوجهة استثنائية من 

الطراز العالمي لكل ما يتعلق بالغولف.
وبــــدأ لارازابـــــــال المـــولـــود فـــي بــرشــلــونــة، 
مــمــارســة الــغــولــف مــنــذ الــخــامــســة مــن عمره 
تــحــت إشــــراف والـــدتـــه، لــتــتــحــوّل اللعبة إلــى 
لــه، ويسطع نجمه  شغف مشتعل بالنسبة 
فــي أول مــواســمــه مــن فئة الــهــواة، وبـــات مع 
مرور الوقت اسماً لامعاً في الجولة الأوروبية 
على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث نال 
«جــائــزة السير هنري كــوتــون لأفضل لاعب 

لــعــام ٢٠٠٨» بعد أن لعب فــي ٢٨  هـــاوٍ 
فعالية وســجــل ١٧ فـــوزاً، وكـــان قبل 
نيل هذا اللقب قد حصد كأس بطولة 

فــرنــســا المــفــتــوحــة، مــا شــكّــل بــدايــة 
قوية لمسيرته نظراً للنجاح الذي 

حققه في حملته تلك.
وبـــعـــد انـــطـــلاقـــتـــه الــنــاجــحــة 

وفــــــــــوزه بــــــــأول بــــطــــولاتــــه، 
حــصــد بــابــلــو لارازابـــــــال 
أربـــعـــة ألـــقـــاب إضــافــيــة 
تــشــمــل فـــــوزه بــبــطــولــة 
«بي إم دبليو الدولية 
المــــفــــتــــوحــــة» لـــعـــامـــي 
إلـــى  و٢٠١٥،   ٢٠١١

جــانــب لــقــب «المــرحــلــة 
الـــــــصـــــــحـــــــراويـــــــة» فـــي 

الشرق الأوسط، وفوزه 
بـــلـــقـــب «بــــطــــولــــة أبـــوظـــبـــي 
إتش إس بي سي للغولف 

كــــــان  حــــــيــــــث   ،«٢٠١٤
مـــصـــنـــفـــاً ضــــمــــن أفـــضـــل 
١٠٠ لاعـــب عــالمــي آنـــذاك، 

وأدّى أداءً جــيــداً ليتفوق 
على كل من روري ماكلروي 
وفــيــل ميكلسون، ويحرز 

فــوزاً كاسحاً في الجولة 
الـــنـــهـــائـــيـــة قـــبـــل خــمــس 
ضــربــات مــن استنفاد 
الـــــــــضـــــــــربـــــــــات الــــــــــــــ٦٧ 

المسموحة.
وشــــــــــهــــــــــد شــــهــــر 
ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
المـــــنـــــصـــــرم  الأول) 
إحـــــــــــــراز لارازابـــــــــــــــال 
لــقــبــه الــخــامــس بعد 
انتظار دام ٤ سنوات 
ونصف السنة، وذلك 
مـــــع فــــــــوزه بــبــطــولــة 
«ألـــــــفـــــــريـــــــد دانــــهــــيــــل 

مــــــتــــــجــــــاوزاً   «٢٠١٩
بــــنــــجــــاح ســـلـــســـلـــة مــن 

العقبات القاسية في اليوم 
الأخــيــر مــن المــنــافــســات، إذ 

نجح بإتمام ثلاث من أصل الحفرات الأربع 
الأخــيــرة بــضــربــات «بـــيـــردي»، ليسجل فــوزاً 

مذهلاً جديداً.
وقال لارازابال معلقاً على انضمامه إلى 
قائمة سفراء «غولف السعودية»: «يغمرني 
السرور والفخر لكوني جزءاً من فريق غولف 
السعودية، وأتطلع قدماً لتعريف جمهوري 
عــلــى روائـــــع المــمــلــكــة، لا ســيــمــا أنــنــي لطالما 
أحببت الــشــرق الأوســـط وخــوض البطولات 
في هذه المنطقة التي كانت شاهدة على عدد 
من أهم الإنجازات في مسيرتي. ويسعدني أن 
أرى مجتمع الغولف السعودي يرسخ مكانته 
ويعزز حضوره بقوّة وزخم كبيرين، وهو ما 
لمسته بوضوح بعد مشاركتي في دورة هذا 

العام من بطولة السعودية الدولية».
ويــشــار إلـــى أن بــابــلــو لارازابـــــــال، وبعد 
الـــفـــوز الـــــذي حــقــقــه أواخـــــر الـــعـــام المــنــصــرم، 
كان قد استهل عام ٢٠٢٠ بقوّة قبل جائحة 
مـــرض كــوفــيــد - ١٩ المــســتــجــد، مــع ترسيخه 
الــتــي تربطه ببطولات  الــعــلاقــات  أواصـــر 
الــشــرق الأوســــط عــبــر أدائــــه المــذهــل في 
كــل مــن «بــطــولــة الــبــنــك الــتــجــاري قطر 
ماسترز» و«السعودية الدولية» الذي 
تــقــدمــه «ســـوفـــت بــنــك لــلاســتــشــارات 

الاستثمارية».
ومــــن جــانــبــه، قــــال مـــاجـــد الـــســـرور، 
«غـــــولـــــف  الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــ
الـــســـعـــوديـــة»: «يـــحـــدونـــا الــفــخــر 
لقبول بابلو لارازابـــال دعوتنا 
لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى ســـفـــرائـــنـــا 
أنــــه  الــــرســــمــــيــــين، لا ســـيـــمـــا 
يـــــتـــــابـــــع تــــقــــدمــــنــــا ويـــــبـــــدي 
اهــتــمــامــاً واضـــحـــاً بدعمنا 
فيما نواصل تطورنا. وقد 
حظيت بفرصة رؤيــة أدائــه 
المـــذهـــل عـــن كــثــب فـــي إطـــار 
مشاركته ببطولة السعودية 
الدولية، ونتطلع قدماً لتوطيد 
شــراكــتــنــا مــعــه والاســــتــــفــــادة من 
خبراته، ولا سيما على صعيد 
اجـــــتـــــذاب الــــشــــبــــاب الـــســـعـــودي 
وتــــشــــجــــيــــعــــه عـــــلـــــى مــــمــــارســــة 

رياضتنا المميّزة».
«غــــــــولــــــــف  أن  ويـــــــــــذكـــــــــــر 
الــســعــوديــة» وضــعــت سلسلة 
مــــــن الأهــــــــــــداف الـــــتـــــي تــســعــى 
إلــــــى تــحــقــيــقــهــا بـــحـــلـــول عـــام 
نـــمـــو عـــدد  بــيــنــهــا  ٢٠٣٠، مــــن 
أعضاء نــادي الغولف إلــى ٢٠ 
ألــف عضو ومــشــاركــة أكــثــر من 
مليون سعودي في تجربة لعبة 
الغولف، واستقطاب ٥٠٠٠ زائر 
دولـــــــي ســـنـــويـــاً مــــن المـــمـــارســـين 
لرياضة الغولف، واستضافة 
ألـــف زائـــر ضــمــن فعاليات   ٦٠
الغولف في السعودية سنوياً، 
إضافة إلى الإشراف على بناء 
أكثر من عشرين ملعباً جديداً.
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انــتــزاع  تتسابق ٣ فــرق على 
الـــبـــطـــاقـــة الـــثـــانـــيـــة المـــؤهـــلـــة إلـــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم مــن خــلال الــجــولــة الأخــيــرة 
لــدوري الدرجة الأولــى التي تقام 

جميع مبارياتها اليوم.
وضمن ليدز يونايتد بالفعل 
الــعــودة إلــى الــــدوري المــمــتــاز بعد 
تـــقـــاتـــل  فـــيـــمـــا  غــــيــــاب ١٦ عـــــامـــــاً، 
أنــديــة ويــســت بروميتش ألبيون 
وبـــرنـــتـــفـــورد وفــــولــــهــــام لانـــتـــزاع 

بطاقة التأهل المباشرة الثانية.
ويتحدد ثالث المتأهلين بعد 
ملحق تصفيات وبمشاركة الفرق 
أصــحــاب المـــراكـــز مــن الــثــالــث إلــى 
الــســادس، وستحسم هــذه المراكز 

اليوم أيضاً.
ولإضافة عنصر الإثارة، فإن 
مــراكــز الهبوط الثلاثة ستتحدد 
بالجولة الأخيرة أيضاً مع تذيل 
هال سيتي، الذي كان في الدوري 
الممتاز منذ ٣ سنوات، الترتيب في 

الوقت الحالي.
ويــــبــــدو ويـــســـت بــرومــيــتــش 
مرشحاً للتأهل للممتاز بعد غياب 
عامين حيث يحتل فريق المــدرب 
سلافن بيليتش المركز الثاني في 
الوقت الحالي وسيواجه كوينز 
بارك رينجرز صاحب المركز الـ١٤. 
لكن إذا أخفق، فسيفتح الباب أمام 

ناديين من لندن للتأهل.
وســــيــــعــــود بــــرنــــتــــفــــورد إلــــى 
دوري الأضــــــــواء لأول مـــــرة مــنــذ 
١٩٤٧ إذا فاز على بارنزلي وأخفق 

ويست بروميتش في الفوز.
وإذا لم يحقق أي من ويست 

بــرومــيــتــش أو بــرنــتــفــورد الــفــوز، 
فــســيــمــلــك حــيــنــهــا فـــولـــهـــام، الـــذي 
الـــدوري الممتاز الموسم  هبط مــن 
المـــاضـــي، فـــرصـــة لــلــتــأهــل بــشــرط 

الانتصار على ويغان أثلتيك.
ويــحــتــل نــوتــنــغــهــام فــورســت 
وكــارديــف سيتي حالياً المركزين 
الــخــامــس والـــســـادس، لــكــن يجب 

عــلــيــهــمــا الــــفــــوز الــــيــــوم لــضــمــان 
الــدور  الظهور في الملحق. ويقام 
قبل النهائي للملحق من مباراتي 
ذهـــاب وإيـــاب، بينما يستضيف 

استاد ويمبلي المباراة النهائية.
وتـــفـــصـــل ٣ نـــقـــاط فـــقـــط بــين 
الـــ٢٢  لوتون تــاون صاحب المركز 
والقابع في بداية منطقة الهبوط، 
وبين هيدرسفيلد صاحب المركز 

الـ١٨.
وربــــمــــا تــنــطــلــق الأمــــــــور فــي 
أسفل الترتيب حال توقيع رابطة 
الدوري عقوبة خصم ١٢ نقطة من 
رصيد ويغان بسبب وضعه تحت 

الحراسة المالية هذا الشهر.
ويحتل ويغان المركز الـ١٣ في 
بـــ١٠ نقاط  الترتيب، لكنه يتقدم 
فــقــط عــلــى لــوتــون تــــاون صاحب 
أول مركز في منطقة الهبوط، مما 
يعني أن خصم النقاط قد يؤدي 
لهبوطه إلى الدرجة الثالثة حتى 
لــو فـــاز عــلــى فــولــهــام الـــيـــوم. لكن 
الــطــعــن، مما  ويــغــان يمتلك حــق 
يعني أن مصيره، ومصير الأندية 
الأخرى التي تصارع الهبوط، قد 
يتحدد بعد نهاية الموسم. وأكدت 
رابطة الدوري الإنجليزي في بيان 
أن الأنــديــة التي تحتل المــراكــز ٢٢ 
و٢٣ و٢٤ (بمجرد سريان خصم 
نــقــاط ويـــغـــان) ســتــهــبــط لــلــدرجــة 
الأدنــــــــــى بــــعــــد الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن أي 

إجراءات قيد المراجعة.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة: «فــــي حــال 
 
ً
خصم ١٢ نقطة من ويغان عقوبة
 نــتــيــجــة وضـــعـــه تــحــت 

ً
ريـــاضـــيـــة

الحراسة، فستسري العقوبة فور 
انتهاء مباراته ضد فولهام، لكنها 

ستكون رهن النظر في الطعن».

النجم البرتغالي بات أول لاعب في التاريخ يسجل ٥٠ هدفاً في بطولات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

رونالدو يضع يوفنتوس على أعتاب اللقب التاسع على التوالي
روما: «الشرق الأوسط»

قاد المهاجم الدولي البرتغالي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونـــــــــالـــــــــدو فـــريـــقـــه 
يـــوفـــنـــتـــوس إلــــــى اســــتــــعــــادة ســكــة 
ـــــثـــــأر مـــــن ضــيــفــه  الانـــــتـــــصـــــارات وال
الــفــوز (٢  لاتسيو بتسجيله هدفي 
- ١) على ملعب «أليانز ستاديوم» 
في تورينو في قمة وختام المرحلة 
الرابعة والثلاثين، وليصبح الفريق 
عـــلـــى أعـــــتـــــاب لـــقـــبـــه الــــتــــاســــع عــلــى 
الــدوري الإيطالي لكرة  التوالي في 

القدم.
وســـجـــل رونــــالــــدو هــدفــيــه في 
الـــدقـــيـــقـــتـــين الـــــــــ٥١ مــــن ركــــلــــة جــــزاء 
والـــــ٥٤، وضـــرب عصفورين بحجر 
واحــد بلحاقه بتشيرو إيموبيلي، 
مسجل الهدف الوحيد للاتسيو (٨٣ 
من ركلة جــزاء)، إلــى صــدارة لائحة 
الــهــدافــين بــرصــيــد ٣٠ هــدفــاً، وعــزز 
بــالــتــتــويــج باللقب  حــظــوظ فــريــقــه 

التاسع على التوالي.
واســــتــــغــــل يــــوفــــنــــتــــوس جـــيـــداً 
تــعــثــر مـــطـــارديـــه المـــبـــاشـــريـــن إنــتــر 
مــيــلان الــثــانــي أمــــام مــضــيــفــه رومـــا 
الثالث أمام  ٢ - ٢ الأحــد، وأتالانتا 
مضيفه فيرونا ١ - ١ السبت، فرفع 
رصيده إلى ٨٠ نقطة موسعاً الفارق 
بينه وبــين الأول إلــى ثماني نقاط، 
وبينه وبين الثاني إلى تسع نقاط 
قبل أربع مراحل على نهاية الموسم. 
وهـــو الـــفـــوز الــــــ٢٥ لــيــوفــنــتــوس هــذا 
الموسم والأول في مبارياته الأربــع 
الأخــيــرة بعد الخسارة أمــام ميلان 
٢ - ٤ والــتــعــادل مــع أتــالانــتــا ٢ - ٢ 

وساسوولو ٣ - ٣.
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الاعـــــتـــــبـــــار  ورد 
لخسارته أمــام لاتسيو مرتين هذا 

المــوســم وبنتيجة واحـــدة ١ - ٣ في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري 
فـــي الــســابــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي على الملعب الأولمبي 
في روما، والكأس السوبر الإيطالية 
في الرياض في ٢٢ من الشهر ذاته.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــلـــقـــى لاتـــســـيـــو 
ضـــربـــة قــاضــيــة فـــي مــســعــاه لــلــفــوز 
بــلــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
تــاريــخــه والأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٠، 
بعدما واصل نزيف النقاط بتعرضه 
لـــلـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة فــــي مــبــاريــاتــه 
الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها 
طــعــم الـــفـــوز، فــتــجــمــد رصـــيـــده عند 
٦٩ نقطة في المركز الرابع بفارق ١١ 

نقطة خلف يوفنتوس.
وحــصــل يوفنتوس على ركلة 
جـــــزاء تـــم تــأكــيــدهــا بــواســطــة حكم 
الــفــيــديــو «فـــي آيـــه آر» إثـــر لمــســة يد 

عــلــى المـــدافـــع الأنـــغـــولـــي بــاســتــوس 
إثــــر تـــســـديـــدة قـــويـــة لـــرونـــالـــدو من 
خارج المنطقة، فانبرى لها رونالدو 
بنجاح في الدقيقة الـ٥١، وهي ركلة 
الجزاء الثانية عشرة التي يسجلها 
رونـــالـــدو فــي الــــدوري هـــذا المــوســم. 
وعــزز يوفنتوس تقدمه بعد ثلاث 
دقــائــق عندما قطع ديــبــالا كــرة من 
المدافع البرازيلي لويز فيليبي في 
مــنــتــصــف المــلــعــب وانــطــلــق بسرعة 
وتوغل داخل المنطقة قبل أن يهيئها 
لرونالدو الذي تابعها داخل المرمى 
الــخــالــي فــي الــدقــيــقــة الــــــ٥٤، وقلص 
الـــ٨٣  لاتسيو النتيجة فــي الدقيقة 
عندما حصل ايموبيلي على ركلة 
جـــــزاء إثــــر عــرقــلــتــه مـــن بــونــوتــشــي 
فــانــبــرى لها بنفسه بــنــجــاح. وهي 
ركــلــة الـــجـــزاء الــثــانــيــة عــشــرة الــتــي 
يــنــجــح ايــمــوبــيــلــي فــــي تــســجــيــلــهــا 

أيضاً هذا الموسم.
وعلق رونالدو على الفوز قائلاً 
«كـــنـــا نــنــتــظــر مــــبــــاراة صــعــبــة أمـــام 
الـــذي يــقــدم موسماً جيداً،  لاتسيو 
لكننا كنا نعرف أنه بإمكاننا الفوز 
على ملعبنا وكــان بإمكاننا الفوز 

بنتيجة كبيرة».
وأضاف رونالدو الذي بات أول 
لاعــب فــي الــتــاريــخ يسجل ٥٠ هدفاً 
فــــي بــــطــــولات إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
وإنجلترا، «أنا سعيد بهذا الإنجاز 
الـــجـــديـــد، الأرقــــــام الــقــيــاســيــة مهمة 
دائــمــاً، والــنــاس يتذكرونها دائــمــاً، 
ولــكــن الأهـــم هــو الفريق نحن نقدم 

عملاً جيداً ونريد الفوز باللقب».
وتـــابـــع رونـــالـــدو الــــذي يــرصــد 
الرقم القياسي في عدد الأهداف في 
موسم واحد والمسجل باسم زميله 
فـــي الـــفـــريـــق الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي 

غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن «هـــــذه الأمــــور 
تــأتــي بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، والأمـــــر لا 
يقلقني، طــالمــا تــحــاول هــز الشباك 
فــإن الأرقـــام القياسية تــكــون واردة 

وبإمكانك بلوغها وتحطيمها».
وخــتــم «يــجــب أن نتحسن قبل 
استضافة ليون الفرنسي في اياب 
ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
هناك أربع مباريات في الدوري ولا 
نستطيع أن نشعر بالاطمئنان حتى 
نحسم الأمــور، يجب أن نستمر في 

هذا المسار والفريق بحالة جيدة».
وعن رونالدو قال ماوريتسيو 
ساري، مدرب يوفنتوس «إنه لاعب 
مــــذهــــل، يــمــتــلــك قــــــدرة رائــــعــــة عــلــى 
المــبــاريــات. لا أتحدث  التعافي بــين 
كـــثـــيـــراً عــــن الـــجـــانـــب الـــبـــدنـــي، لــكــن 

الجانب الذهني أيضاً».
وأضـــاف «نحن فــي حاجة إلى 
أربــع نقاط أخــرى، كل نقطة صعبة 
فــي هـــذه اللحظة عــنــدمــا تلعب كل 
ثــلاثــة أيــــام؛ ولــذلــك علينا الــحــفــاظ 

على تركيزنا».
وأجرى ساري خمسة تعديلات 
على التشكيلة التي سقطت في فخ 
الــتــعــادل أمــــام ســـاســـوولـــو، آخــرهــا 
كان اضطرارياً قبل انطلاق المباراة 
بــــإصــــابــــة المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
غونزالو هيغواين في فترة الإحماء 

فلعب مكانه مواطنه باولو ديبالا.
وغـــــــــاب الــــبــــوســــنــــي مـــيـــرالـــيـــم 
بيانيتش والفرنسي بليز ماتويدي 
وجــــورجــــو كــيــيــلــيــنــي والـــبـــرازيـــلـــي 
دانــيــلــو. فــي المــقــابــل، تــأثــر لاتسيو 
كـــــثـــــيـــــراً بـــــغـــــيـــــاب خــــمــــســــة لاعــــبــــين 
أساسيين، أبرزهم الثلاثي الإسباني 
لويس البرتو، والبرازيلي لوكاس 

ليفا، والبوسني سيناد لوليتش.

رونالدو نجم يوفنتوس يحتفل بهدفيه في مرمى لاتسيو (أ.ب)

تمثال ديف ويلان رئيس ويغان 
 كأس إنجلترا 

ً
السابق حاملا

في أبرز إنجاز للنادي الذي يعاني 
الإفلاس (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
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الإسباني جوني كاسترو لاعب ولفرهامبتون يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى كريستال بالاس (أ.ف.ب)

ولفرهامبتون يعزز حلمه الأوروبي وشيفيلد يهدره وبرايتون يضمن البقاء بين الكبار الموسم المقبل

بطاقة دوري أبطال أوروبا هدف تشيلسي ويونايتد في مواجهة ليفربول ووستهام اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد مـــبـــاراتـــين مــصــيــريــتــين 
اليوم، في ختام المرحلة ٣٧ للدوري 
الإنجليزي لكرة القدم أمام كل من 
ليفربول (البطل) ووستهام على 
التوالي، من أجل التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وربــمــا يكون ليفربول خــارج 
الـــحـــســـابـــات عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
تشيلسي على ملعبه، لكن المباراة 

تــــظــــل تـــهـــمـــه مــــعــــنــــويــــاً، لأنــــه 
ســـيـــرفـــع عـــقـــب انــتــهــائــهــا 

كــــــــأس الــــبــــطــــولــــة فــي 
ظـــــــــــهـــــــــــور أخـــــــيـــــــر 

لـــــلـــــفـــــريـــــق هــــــذا 
المــــــــــــــــــوســــــــــــــــــم 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــاد 

أنفيلد.
وسيحظى 

ليفربول بمساندة 
مـــــن جــــمــــهــــور الـــغـــريـــم 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
موقف نادر جداً، لأن فوز رجال 

المــدرب الألماني يورغن كلوب على 
فريق المدرب فرانك لامبارد سيمنح 
«الشياطين الحمر» فرصة الصعود 
من المركز الخامس إلى الثالث حال 
فوزهم على وستهام وقبل مرحلة 
عــلــى خــتــام المــوســم، لا سيما بعد 
الــــخــــســــارة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا لــيــســتــر 
سيتي الرابع الأحد، أمام توتنهام 

صفر - ٣.
ويمني تشيلسي النفس في 
الاســـتـــفـــادة مـــن هــامــشــيــة المـــبـــاراة 
بالنسبة لليفربول الذي فقد الأمل 
فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــنـــقـــطـــة ١٠٠ 
ومــعــادلــة الــرقــم الــقــيــاســي المسجل 
باسم مانشستر سيتي في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، بعدما تجمد رصيده 
عند ٩٣ قبل مــبــاراتــين على ختام 
المـــــوســـــم بـــخـــســـارتـــه فـــــي المـــرحـــلـــة 
الماضية أمام مضيفه آرسنال ١ - ٢.
يـــتـــوقـــع أن يــســهــل فــريــق  ولا 
كلوب الأمور على ضيفه اللندني، 
بـــعـــد أن ودع مــســابــقــة  لا ســـيـــمـــا 
كأس إنجلترا من دورها الخامس 
بخسارته أمام الأخير صفر - ٢ في 
أيــــام مــعــدودة  قــبــل  مــــارس (آذار)، 
على تعليق الموسم بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
ويدخل تشيلسي الذي يحتل 
الــثــالــث بــفــارق نقطة  حالياً المــركــز 
أمام كل من ليستر ويونايتد، لقاء 
«أنفيلد» بمعنويات مرتفعة جداً 
بعد الأداء المميز الذي قدمه الأحد، 
ضـــد «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر»، حيث 
تــغــلــب عــلــيــهــم ٣ - ١ وبــلــغ نهائي 
الــكــأس، حيث سيتواجه  مسابقة 

مع جاره آرسنال.
وكــــان لامـــبـــارد راضـــيـــاً تماماً 
عن أداء فريقه في مباراة الأحد، لا 
سيما بعد أن سقط أمــام يونايتد 
ثلاث مرات هذا الموسم (مرتان في 
الــدوري صفر - ٤ وصفر - ٢، وفي 
دور الـــ١٦ من كأس الرابطة ١ - ٢)، 

قائلاً: «لا يمكن أن أطلب أكثر من 
ذلـــك مــن لاعــبــي فــريــقــي... كــنــا في 
قمة عطائنا وعندما غيروا طريقة 
لــعــبــهــم (فــــي نــهــايــة الـــشـــوط الأول 
نــتــيــجــة إصــــابــــة المــــدافــــع الــعــاجــي 

إيــــــــــــريــــــــــــك بــــــايــــــي 
ودخول المهاجم 

الــــــفــــــرنــــــســــــي 
أنـــــــــطـــــــــونـــــــــي 

مـــارســـيـــال)، أصــبــحــنــا أفــضــل. 
أنا فخور بهذا الأداء».

ومن المؤكد أن الخسارة أمام 
تشيلسي بعد ثلاثة انتصارات 
متتالية هذا الموسم على فريق 
لامــــبــــارد، تــشــكــل خــيــبــة أمــل 
كــبــيــرة لــلــمــدرب الــنــرويــجــي 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
وفريقه الــذي دخــل اللقاء 
عــلــى خــلــفــيــة ١٩ مـــبـــاراة 
متتالية من دون هزيمة 

في جميع المسابقات.
وعــــــــمــــــــا تـــــبـــــقـــــى مـــن 
امتحان لفريقه في الأمتار 
الأخـــيـــرة مـــن المـــوســـم، اعــتــبــر 
لامبارد أن تشيلسي سيخوض 
اثــنــتــان  الآن «مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة. 
فــي الــــدوري (ضـــد لــيــفــربــول الــيــوم 
وولفرهامبتون الأحد) ثم آرسنال 
الــكــأس)... نريد الفوز  (فــي نهائي 
بأشياء، المباريات الثلاث لن تحدد 
الــتــقــدم الــــذي حــقــقــنــاه لــكــنــنــا على 

مسار تحقيق المطلوب».
وبـــعـــد تـــقـــدمـــه فــــي المـــبـــاراتـــين 
الأخيرتين أمام بيرنلي ثم آرسنال 

قبل أن يكتفي بالتعادل في الأولى 
الثانية (١  (١ - ١) والــخــســارة فــي 
- ٢)، يأمل كلوب أن يعود الحافز 
إلــى لاعبيه فــي مواجهة فريق من 
طراز تشيلسي، لا سيما أن الفريق 
ســيــرفــع كـــأس الــــدوري فــي ظــهــوره 
الأخـــيـــر عــلــى مــلــعــبــه هــــذا المــوســم، 
كــونــه يختتم المــشــوار فــي «ســانــت 

جيمس بارك» ضد نيوكاسل.
وفـــــــي ظـــــل غـــــيـــــاب الـــجـــمـــهـــور 
القائد  بسبب «كوفيد - ١٩»، وجه 
جـــــــوردن هــــنــــدرســــون رســــالــــة إلـــى 
جــمــاهــيــر «الــحــمــر» الــتــي انــتــظــرت 
الـــدوري،  ثلاثين عاماً لإحـــراز لقب 
قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن نــــرفــــع الــــكــــأس مــن 
أجــلــكــم. لــقــد طُــلــب مــنــي مـــرات عــدة 
كِدَ تتويجنا كأبطال للدوري 

ُ
منذ أ

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أن ألــخــص ما 
أشعر بــه. لا أفخر بــالاعــتــراف أني 

لم أقدم إجابة شافية حتى الآن».
وأوضــــــح: «جـــــزء مـــن ذلــــك لأن 
المــــشــــاعــــر الأولــــــيــــــة كــــانــــت عــــارمــــة 
لــلــغــايــة... هــنــاك عنصر آخـــر وهــو 
أنـــــــه كـــــــان بــــانــــتــــظــــارنــــا مــــزيــــد مــن 
العمل (مــبــاريــات) وانــتــظــار طويل 

نــســبــيــاً قـــبـــل الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذه 
اللحظة (المــبــاراة الأخيرة للموسم 
أنـــفـــيـــلـــد)... أعــتــقــد الآن، أنــه  عــلــى 
بإمكاني إيجاد الكلمة الصحيحة: 

الامتنان».
وأضاف: «من المهم التعبير عن 
هذا التقدير في ليلة التتويج... من 
المــؤكــد أن المشجعين يلعبون دوراً 
هائلاً. من دونهم، لن يكون النادي 
كما هو اليوم... هذا نادٍ عاطفي ولا 

يجب أن نخجل من هذه الحقيقة».
وتابع: «من المحزن لنا جميعاً 
أن مشجعينا ليسوا معنا في ليلة 
الـــتـــتـــويـــج، لـــكـــن لا يــــــزال بــإمــكــانــنــا 
جـــعـــلـــهـــا إحـــــــــدى أكـــــثـــــر الــــتــــجــــارب 
الــتــي مــررنــا بها  المــشــتــركــة الممتعة 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، إذا أردنـــــــــا ذلــــــك»، 
مناشداً المشجعين عدم القدوم إلى 
«أنـــفـــيـــلـــد» والاحـــتـــفـــال بــطــريــقــتــهــم 

الخاصة في المنزل.
ومن المؤكد أن الأجواء في ملعب 
الغريم التاريخي يونايتد ستكون 
بعيدة عن الأجواء الاحتفالية، أقله 
قــبــل صـــافـــرة انـــطـــلاق المــــبــــاراة ضد 
وستهام، بعد الخيبة التي عاشها 

رجال سولسكاير الأحد، بالخروج 
مـــن نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس نتيجة 
خطأين فادحين للحارس الإسباني 
دافـــيـــد دي خــيــا وهــــدف عـــن طــريــق 

الخطأ من المدافع هاري ماغواير.
ويـــدرك سولسكاير أن لا وقت 
أمـــــام فــريــقــه لــلــتــأســف عــلــى تــوقــف 
مسلسل مبارياته المتتالية من دون 
هزيمة عند ١٩ في جميع المسابقات، 
تـــوازنـــه سريعاً  إذ عــلــيــه اســتــعــادة 
والخروج فائزاً من مباراته وضيفه 
وســتــهــام الـــســـادس عــشــر، لا سيما 
أنه يختتم الموسم الأحد في ضيافة 

ليستر سيتي بالذات.
ورفــــــــض ســـولـــســـكـــايـــر عــشــيــة 
لــقــاء وســتــهــام أن «يــتــحــول المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن دي 
خـــيـــا»، وقــــــال: «إنـــــه قــــوي بــمــا فيه 
الــكــفــايــة لمــعــرفــة أن وظيفته هــي أن 
يؤدي بشكل جيد في تمارين اليوم 
التالي (بعد أي مباراة)، وأن يكون 
جــاهــزاً لــلــمــبــاريــات. وأنـــا وظيفتي 
أن أحضر الفريق، هــذا ما نقوم به 
وهـــذا مــا نــركــز عليه فــقــط. لا نريد 
الـــحـــديـــث عــــن الأفـــــــــراد. لا نـــريـــد أن 

يشعر أحد بأننا نضعه تحت مزيد 
مــن الــضــغــط». وأضــــاف: «أنـــا أفكر 
وحسب فــي المــبــاراة ضــد وستهام. 
الـــخـــروج منها من  إذا نجحنا فــي 
أنــنــا في  دون هــزيــمــة، فــهــذا يعني 
إلـــى دوري الأبــطــال  مــوقــع يؤهلنا 

الموسم المقبل».
وفــــــي حــــــال تـــجـــنـــب يـــونـــايـــتـــد 
هـــزيـــمـــة ثـــانـــيـــة هـــــذا المــــوســــم أمــــام 
وســـتـــهـــام (فــــــاز الأخــــيــــر ٢ - صــفــر 
ذهــــابــــاً)، وأولــــــى عــلــى أرضـــــه أمـــام 
الــفــريــق الــلــنــدنــي مــنــذ مــايــو (أيـــار) 
يــعــنــي  فــــذلــــك   ،(١  - ٢٠٠٧ (صــــفــــر 
أن عــلــى لــيــســتــر الـــفـــوز بــالمــواجــهــة 
الختامية بين الفريقين لكي يتأهل 

إلى المسابقة القارية الأم.
إلى ذلك، أنعش ولفرهامبتون 
حــــلــــمــــه الأوروبـــــــــــــــــي بـــــــفـــــــوزه عـــلـــى 
بــالاس ٢ - صفر،  ضيفه كريستال 
فــيــمــا قـــضـــى إيـــفـــرتـــون عـــلـــى آمــــال 
شيفيلد يونايتد باللحاق بكتيبة 
المــتــنــافــســين عــلــى بــطــاقــة «يـــوروبـــا 
ليغ» عندما تغلب عليه ١ - صفر، 
بينما ضمن برايتون بقاءه بتعادله 

مع ضيفه نيوكاسل سلباً.

واســــــتــــــغــــــل ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
استضافته لكريستال بالاس وحقق 
فوزاً غالياً بهدفين نظيفين سجلهما 
الــــبــــرتــــغــــالــــي دانـــــــيـــــــال بــــودنــــســــي 
والإســــــبــــــانــــــي جـــــونـــــي كــــاســــتــــرو، 
وسيضمن بطاقته الأوروبـــيـــة في 
فـــوزه على مضيفه تشيلسي  حــال 
فــي المــرحــلــة الأخــيــرة الأحـــد المقبل، 
كما بإمكانه التأهل في حال خسارة 
مـــطـــارده تــوتــنــهــام أمــــام كــريــســتــال 

بالاس الأحد أيضاً.
وأهـــدر شيفيلد فــرصــة البقاء 
فــي المنافسة على بطاقة أوروبــيــة 
بـــســـقـــوطـــه أمـــــــام إيــــفــــرتــــون بــهــدف 
البرازيلي ريشارليسون في الدقيقة 
الأولــى من الشوط الثاني، فتجمد 
رصـــيـــده عــنــد ٥٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــثــامــن بـــفـــارق خــمــس نــقــاط خلف 
ولفرهامبتون السادس الذي يمنح 
صــاحــبــه الــبــطــاقــة الــثــانــيــة الأخــيــرة 
الـــدوري الأوروبــي  المؤهلة لمسابقة 
«يوروبا ليغ»، فيما صعد إيفرتون 
إلى المركز الحادي عشر برصيد ٤٩ 

نقطة.
ويــــتــــأهــــل صـــاحـــبـــا المـــركـــزيـــن 
الــخــامــس والـــســـادس مــبــاشــرة إلــى 
مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
لــيــغ» المــوســم المــقــبــل، لكن فــي حال 
كان بطل كأس الاتحاد الإنجليزي 
بين الستة الأوائل في نهاية الموسم، 
فــإن صاحب المركز السابع يضمن 
بـــطـــاقـــتـــه إلــــــى المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 

الثانية.
وأعــــرب كــريــس وايـــلـــدر مــدرب 
شيفيلد عن رضــاه لما قدمه فريقه 
هذا الموسم، وقال: «يجب أن أشعر 
بالفخر لما حققه فريقي هذا الموسم، 
كنا من بين أفضل الفرق الصاعدة... 
لم نكن من بين الأندية التي تهبط 
الــوجــود  الــصــعــود...  مباشرة بعد 
في هذا المركز إنجاز رائع بالنسبة 

لنا».
وفــي الثالثة، ضمن برايتون 
بقاءه بتعادله مع ضيفه نيوكاسل 
ســلــبــاً، حــيــث رفـــع رصــيــده إلـــى ٣٨ 
نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس عــشــر 
بــفــارق سبع نقاط أمــام بورنموث 
وأســـتـــون فــيــلا صــاحــبــي المــركــزيــن 
الثامن عشر والتاسع عشر المؤديين 
إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) 
التي هبط إليها نوريتش سيتي 
صـــــــاحـــــــب المــــــركــــــز 

الأخير.

غوارديولا: أكن كل الاحترام لآرسنال في الملعب فقط وليس خارجه
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع واحــد من تبرئة ناديه 
أوروبــــــــيــــــــاً، شـــــن الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي 
الإنجليزي، انتقاداته مجدداً على الأندية 

الأخرى وطريقة تعاملها مع فريقه.
وقـــــال غـــــوارديـــــولا فـــي تــصــريــحــات 
صحافية إنه يكن «احتراماً وتقديراً هائلاً 
الـــذي تغلب على مانشستر  لآرســنــال»، 
سيتي ٢ - صفر يوم السبت الماضي في 

الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد 
الإنجليزي، ولكن هــذا الاحــتــرام الهائل 
يكون «على أرض الملعب» ولكن «ليس 

كثيراً خارج الملعب».
وذكــرت وسائل الإعــلام البريطانية 
أن آرســنــال (المــدفــعــجــيــة) تــضــامــن مــع ٧ 
لــلــضــغــط عــلــى مانشستر  أنـــديـــة أخــــرى 
سيتي قبل أن تصدر «المحكمة الدولية 
(كـــــــاس)» حكمها  الـــريـــاضـــي  لــلــتــحــكــيــم 
بــــشــــأن الاســــتــــئــــنــــاف المـــــقـــــدم ضـــــد قـــــرار 
«الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم (يويفا)» 

بإيقاف سيتي عــامــين عــن المــشــاركــة في 
البطولات الأوروبية إضافة لتغريمه ٣٠ 
مليون يورو لخرقه قواعد اللعب المالي 

النظيف.
وســـبـــق أن تـــحـــدث غـــــوارديـــــولا عن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٩ أنـــــديـــــة مـــــن الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قامت بإرسال خطاب 
إلــــى المــحــكــمــة الــريــاضــيــة لــلــوقــوف ضد 
إلـــغـــاء عــقــوبــة ســيــتــي الـــتـــي جـــــاءت في 
الأساس بسبب مزاعم عن مخالفة لوائح 

اللعب المالي النظيف.

وأصــــــدرت «كـــــاس» حــكــمــهــا فـــي ١٣ 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي بـــرفـــع عــقــوبــة 
الإيقاف وتقليص الغرامة إلى ١٠ ملايين 
يورو، مؤكدة أن الادعاءات بوجود خرق 
وانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف 

ليست مثبتة بالشكل الكافي.
ولم تصدر «كــاس» حتى الآن بياناً 
مفصلاً بحيثيات الحكم. كما يبدو أن 
هـــنـــاك ســبــبــاً آخــــر لــكــراهــيــة غـــوارديـــولا 
ســـــلـــــوك آرســـــــنـــــــال، وهـــــــو أن مـــســـاعـــده 
السابق ميكيل أرتيتا تعرض لصيحات 

اســـتـــهـــجـــان مــــن الــجــمــاهــيــر 
لــدى توليه تــدريــب آرســنــال 
في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وذكــرت «هيئة الإذاعة 
البريطانية (بــي بي سي)» 

أن المحادثات مع أرتيتا بدأت 
فــور فــوز مانشستر سيتي ٣ 

- صــفــر عــلــى آرســــنــــال فـــي عقر 
داره بالدوري الإنجليزي دون علم 

أنصار النادي.

الأخير.
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ضغط أمام
وستهام 
(رويترز)

غوارديولا 
مدرب سيتي 

(أ.ف.ب)

ويغان مهدد بخصم ١٢ نقطة من رصيده قد يطيحه للدرجة الثانية

٣ فرق تتسابق على بطاقة الصعود للدوري الممتاز



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢١٢ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٢٢ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

وج بالبطولة المحببة إليه
ُ
حقق هدفه الأسمى وأزاح برشلونة عن العرش الكروي وت

زيدان يفي بوعده ويقود ريال مدريد للقب الدوري الإسباني
لندن: سيد لوي

بــعــد شــهــريــن عــلــى المــوعــد 
الـــــــرســـــــمـــــــي الــــــــــــــذي كـــــــــــان مـــن 
يـــنـــتـــهـــي عـــنـــده  المــــفــــتــــرض أن 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز، 
ثــــوانٍ قليلة مــن انتهاء  وبــعــد 
الـــســـبـــاق عـــلـــى الـــلـــقـــب، صــعــد 
رجـــــلان يــعــمــلان فـــي المــجــلــس 
المحلي إلى تمثال سيبيليس، 
وربــــطــــا وشــــاحــــاً يــحــمــل اســـم 
ريال مدريد حول عنقها، ولفا 
الــنــادي فـــوق كتفيها، ثم  عــلــم 
نـــزلا. وكــانــت الــســيــارات المــارة 
تطلق الصفارات احتفالاً بفوز 
ريــــــال مــــدريــــد بــلــقــب الــــــدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، لــكــن عــدد 
رجــــال الــشــرطــة كــــان أكــثــر من 
المـــشـــجـــعـــين المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
الـــشـــوارع. وعــــادة مــا نـــرى في 
احتفالات الفوز بلقب الدوري 
الــجــمــاهــيــر  تــجــمــع الآلاف مـــن 
السعيدة، لكن هذه المــرة طُلب 
مـــن المــشــجــعــين عــــدم الــتــجــمــع 
بسبب تفشي فيروس كورونا، 
كما أن اللاعبين أنفسهم الذين 
حــقــقــوا هـــذا الإنــجــاز لــم يــأتــوا 

للاحتفال مع الجماهير.
وكــان الــلاعــبــون على بُعد 
١٥ كــم بــشــمــال شــرقــي الــبــلاد. 
وقال المدير الفني لريال مدريد، 
زيــن الــديــن زيــــدان، بعد حسم 
الــلــقــب: «كــنــا نتمنى أن نكون 
هناك في ميدان سيبيليس مع 
المشجعين، لكن من المؤكد أننا 
سنقوم بذلك في وقت لاحق». 
وحول المدير الفني الفرنسي، 
سرعان ما تم تغطية الأرضية 
بــقــصــاصــات مــلــونــة، وارتــــدى 
لاعـــــبـــــوه قـــمـــصـــانـــاً تــــذكــــاريــــة 
للاحتفال بــهــذا الإنــجــاز، وتم 
إعــداد مأدبة غــداء أيضاً. لكن 
كـــل هــــذه الأشــــيــــاء حـــدثـــت في 
مــلــعــب الــــتــــدريــــب، ولـــيـــس فــي 
ملعب «سانتياغو برنابيو». 
وعــــنــــدمــــا رفــــــع قــــائــــد الـــفـــريـــق 
الملكي، سيرخيو راموس، درع 
الـــــدوري، لــم يــكــن هــنــاك ســوى 
بـــضـــع مـــئـــات مــــن الأشـــخـــاص 
لرؤية هذا الحدث: الموظفون، 
وأطـــفـــال جــمــع الـــكـــرات، وستة 
صــحــافــيــين، ولاعــبــو فــيــاريــال 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــقـــفـــون بـــــأدب 
جــم، ويصفقون للاعبي ريــال 
مــدريــد. وقــال زيـــدان: «إنــه أمر 
غريب على الجميع، كما كان 

الأمر مع الموسم برمته».
ولــم تكن هــنــاك احتفالات 
صــاخــبــة بـــهـــذا الإنــــجــــاز، ولــم 
نــــرَ لاعـــبـــي ريـــــال مـــدريـــد وهــم 
يـــســـتـــقـــلـــون حـــافـــلـــة مــكــشــوفــة 
ويــحــتــفــلــون بــين جماهيرهم، 
بسبب تفشي فيروس كورونا 
ألـــف  الــــــذي حـــصـــد أرواح ٣٠ 
إسباني، وهناك قلق من زيادة 
هذه الحصيلة، في حال تجمع 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة. 
وأعـــــلـــــن زيــــــــــدان عـــــن شــــعــــوره 
بالرضا بشكل غير مسبوق، 
وقال: «في الحقيقة، أنا لا أجد 
الكلمات التي يمكنها أن تصف 
مشاعري، وأنا سعيد للغاية». 
ووصف المدير الفني الفرنسي 
هــذا الــيــوم بــأنــه أحــد أهــم أيــام 
حياته على الإطلاق. وبالنسبة 
لــــزيــــدان الــــــذي يــحــقــق بــطــولــة 
كـــل ١٩ مـــبـــاراة فـــي المــتــوســط، 
الــبــطــولات التي  بحساب عــدد 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا والمــــبــــاريــــات 

الـــتـــي خـــاضـــهـــا، فــــإن الــيــوم 
الــذي حصل فيه على لقب 
الــــدوري الإســبــانــي الممتاز 
ربــمــا كـــان أكــثــر أهــمــيــة من 
الفوز بالبطولات والألقاب 
الأوروبــــــيــــــة، وذلــــــك بــســبــب 

غياب هذه البطولة عن النادي 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، حــيــث لـــم يفز 
الريال بلقب الدوري الإسباني 
الممتاز سوى ٣ مرات في آخر 

١٢ عاماً.
وقـــــال زيــــــدان قــبــل عــام 

تــــقــــريــــبــــاً: «أنــــــــــا مــقــتــنــع 
بـــأنـــنـــا ســـنـــقـــدم مــوســمــاً 
جــيــداً»، لكن سرعان ما 
تحول التفاؤل المعتاد 
قبل بــدايــة المــوســم إلى 
وضــــــــــع صـــــعـــــب عـــلـــى 
أرض الـــواقـــع، غــيــر أن 
ذلك كان في نيويورك 

عـــــنـــــدمـــــا خـــســـر 
ريـــــــال مـــدريـــد 
أمام أتلتيكو 
مـــــدريـــــد بــــ٧ 
مـــــــقـــــــابـــــــل ٣ 
أهـــــــــــــــــــــــــــداف. 

وبــــــــعــــــــد هــــــذه 
الخسارة الثقيلة، نشرت 

إحدى المجلات صورة 
لــفــريــق ريــــال مــدريــد، 
وكتبت تقول: «فريق 
عظيم ومجموعة من 

الأنــقــاض. لــم يلعب 
الفريق كرة قدم، ولم 

يقاتل، ولم تكن هناك أي خطة 
داخــل الملعب». لكن البطولات 
تـــولـــد مــــن رحـــــم الـــصـــعـــوبـــات، 
فقد ظــهــرت ثقافة جــديــدة في 
النادي الذي سيطر على القارة 
الأوروبـــــيـــــة لـــســـنـــوات، ونــجــح 
زيـــدان فــي وضــع خطة لإعــادة 
إلــى المــســار الصحيح.  الفريق 
يـــــقـــــول حـــــــــارس مـــــرمـــــى ريــــــال 
مدريد، تيبو كورتوا: «لقد كان 
الفوز بلقب الدوري هو هدفنا 

منذ البداية».
نــــعــــرف أن  يـــجـــب أن  لـــكـــن 
الأمــــــــــر لــــــم يــــكــــن ســـــهـــــلاً عــلــى 
الإطــــلاق، غــيــر أن زيــــدان نجح 
في تطوير أداء الفريق بشكل 
بطيء، حتى في ظل عدم وجود 
الــعــنــاصــر الــتــي كـــان يــريــدهــا، 
حــيــث لــم يــنــجــح المــديــر الفني 
الفرنسي في ضم مواطنه بول 
بوغبا، كما لم يرحل جيمس 
رودريغيز وغاريث بيل، حيث 
تــوقــف انتقالهما بعد هزيمة 
أمـــام أتلتيكو  الــنــادي الثقيلة 
مـــدريـــد. ويـــجـــب أن نـــعـــرف أن 
هذا الفريق ليس جديداً، على 
الأقل من حيث الأسماء، حيث 
بدأ ٨ لاعبين أكثر من ٢٠ مباراة 
بــــالــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز، 
وكــــــانــــــوا جـــمـــيـــعـــاً مـــــن لاعـــبـــي 

الفريق القدامى بالفعل.
أن  نـــــــعـــــــرف  أن  ويـــــــجـــــــب 
ســــيــــرخــــيــــو رامــــــــــــوس ولــــوكــــا 
مـــــودريـــــتـــــش قــــــد وصـــــــلا إلــــى 
الرابعة والثلاثين من عمرهما، 
كـــمـــا يــبــلــغ مـــارســـيـــلـــو وكـــريـــم 
بـــنـــزيـــمـــة ٣٢ عـــــامـــــاً، وتــــونــــي 
كــــــــروس ٣٠ عـــــامـــــاً، وهـــــــو مــا 
يعني أن هــؤلاء اللاعبين معاً 
قـــد قـــضـــوا ٥٤ مــوســمــاً داخـــل 
الــــــنــــــادي. وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا 
يريد بعضهم استمرار هؤلاء 
ــــــنــــــادي بــعــد  الــــلاعــــبــــين مــــــع ال
لــكــن يــجــب أن نــعــرف أن  الآن، 
«الحرس القديم» بالنادي هم 
أصـــحـــاب الــفــضــل فـــي تحقيق 
هذا الإنجاز، رغم أنه في وقت 
سابق من هذا الموسم كان هناك 
شعور في بعض الأحيان بأن 

يــعــتــمــد بــشــكــل كبير الـــنـــادي 
عـــلـــى نــجــمــه 
الــــــــــشــــــــــاب 
فـــــــــيـــــــــدي 

فــالــفــيــردي بــنــشــاطــه المــعــتــاد، 
ورغــــــــم الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  لعبه 
جونيور في مباراة الكلاسيكو 

أمام برشلونة.
وقــــد بــنــى زيــــــدان الــفــريــق 
حـــــــــول عـــــــــدد مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين، 
واعتمد عليهم بشكل دائم في 
جميع المباريات تقريباً -تيبو 
كــــورتــــوا، ودانــــــي كـــارفـــاخـــال، 
وسيرخيو رامــوس، ورافاييل 
فــــــــاران، ومـــيـــنـــدي|مـــارســـيـــلـــو، 
وكــــــاســــــيــــــمــــــيــــــرو، وكـــــــــــــروس، 
ومودريتش|فالفيردي، وكريم 
بــنــزيــمــة- وفــــاز بــلــقــب الــــدوري 
بالحد الأدنـــى مــن مساهمات 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد (بــاســتــثــنــاء 
مــــيــــنــــدي)، وبـــــأقـــــل مــســاهــمــة 
ممكنة مــن أغلى ٤ لاعبين في 
الـــنـــادي، بــمــا فــي ذلـــك أغــلــى ٢ 
من اللاعبين في تاريخ النادي. 
فــقــد كــلــف غــاريــث بــيــل وإيـــدن 
هازارد ويوفيتش ورودريغيز 
الــــنــــادي ٣٣٦ مــلــيــون  خـــزيـــنـــة 
يورو، لكنهم لم يلعبوا سوى 
يــــحــــرزوا  ٨٫٧٥ مـــــبـــــاراة، ولـــــم 
سوى ١٫٥ هدف في المتوسط. 
وبينما كان هازارد يعاني من 
الإصابات المتلاحقة، 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

بــنــزيــمــة بــــدور كــبــيــر، وســجــل 
٢١ هدفاً في الدوري الإسباني 
الممتاز، وهو العدد الذي يفوق 
الــتــي سجلها  جميع الأهــــداف 
مــــهــــاجــــمــــي الــــــفــــــرق الآخـــــريـــــن 
مـــجـــتـــمـــعـــين! وكـــــــــان الـــــهـــــداف 
الــثــانــي للفريق هــو سيرخيو 

راموس، برصيد ١١ هدفاً!
ومع ذلك، كانت كل خطوة 
تشهد مساهمات رئيسية في 
الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة، حــيــث 

تشير الأرقــــام والإحــصــائــيــات 
إلى أن ٢١ لاعباً مختلفاً سجلوا 
أهدافاً لريال مدريد هذا الموسم: 
من بين جميع اللاعبين -ما عدا 
حـــراس المــرمــى- كـــان الــلاعــبــان 
الـــوحـــيـــدان الـــلـــذان لـــم يسجلا 
إيـــدر ميليتاو وإبــراهــيــم  هــمــا 
دياز اللذان لم يلعبا سوى ٣٩ 
دقيقة فقط. وقد ظهرت لمحات 
مــن شــيء أكــبــر وأكــثــر اتساعاً 

إيــبــار وليغانيس، وكــان  أمـــام 
يــبــدو أن هــنــاك شيئاً يتشكل 
فــي الأفــــق. ولـــم يعتمد زيـــدان 
على طريقة واحدة في اللعب، 
فـــرأيـــنـــاه مــــرة يــلــعــب بــطــريــقــة 
(٤-٣-٣)، ومـــــرة أخـــــرى يلعب 
بطريقة (٤-٥-١)، ومـــرة ثالثة 
بطريقة (٤-٤-٢)، وفقاً لأحداث 

كل مباراة.
وكـــــــان الــــشــــيء الأســــاســــي 
الذي يعتمد عليه زيدان يتمثل 

في الصلابة والقوة والجدية، 
وهــــي الــعــنــاصــر الـــتـــي ظــهــرت 
الــفــريــق  بــشــكــل أكـــبـــر فـــي أداء 
بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف مــــبــــاريــــات 
الـــدوري الإسباني الممتاز إثر 
توقفه. لكن هذا لا يعني أن هذه 
العناصر لم تكن موجودة منذ 
الــبــدايــة أيــضــاً، فــعــنــدمــا أهــدر 
ريال مدريد نقاطاً في الجولة 
الثانية من الموسم، خرج زيدان 

ليعلن أنه يتعين على اللاعبين 
أن يــلــعــبــوا بــحــمــاس وجــديــة 
أكبر. وفي الأسبوع الخامس، 
قام زيدان بشيء لم يكن يفعله 
من قبل، فعندما حقق الفريق 
الفوز على إشبيلية على ملعب 
«رامـــــون ســانــشــيــز بــيــزخــوان» 
المــديــر  بـــهـــدف دون رد، خــــرج 
الــفــنــي الــفــرنــســي بــعــد المــبــاراة 
ليكرر كلمة «التضامن» أكثر 
من مرة، ويعلن عن أهمية هذه 
الصفة بين جميع اللاعبين من 
أجل تحقيق الفوز بالبطولات 

والألقاب.
وبـــعـــد أســـبـــوعـــين، تــعــادل 
ريــال مدريد سلبياً في مباراة 
الــديــربــي أمـــام بــرشــلــونــة، ورد 
كــــورتــــوا عـــلـــى الأســـئـــلـــة الــتــي 
كــانــت تتهم ريـــال مــدريــد بأنه 
كــــــــان يــــلــــعــــب بــــشــــكــــل دفــــاعــــي 
حـــــذر طــــــوال المــــــبــــــاراة، قـــائـــلاً: 
يــتــعــين عــلــيــنــا ألا نفقد  «كـــــان 
أعــصــابــنــا». أمـــا زيــــدان، فــقــال: 
«الـــصـــلابـــة مــهــمــة جـــــداً، وهــي 
التي تجعلك تواصل الحياة. 
أقــويــاء فــي النواحي  وإذا كنا 
الدفاعية، فإن ذلك سيساعدنا 
عــــلــــى الــــقــــيــــام بــــشــــيء مـــــا فــي 

الهجوم».
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي أن كل 

شـــــيء كـــــان مـــثـــالـــيـــاً فــــي ريــــال 
مــدريــد، حيث تــعــرض الــنــادي 
الملكي للخسارة أمام مايوركا 
فــــي الـــخـــريـــف، وكــــانــــت هــنــاك 
شــــكــــوك حــــــول قــــــــدرة الـــفـــريـــق 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب. 
وكان من الممكن أن يقال زيدان 
مــــن مــنــصــبــه، لــــو خـــســـر ريــــال 
مــدريــد أمــــام غــلــطــة ســــراي في 
إســطــنــبــول، فـــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــا، فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فـــــــاز ريـــــال  المــــــاضــــــي؛  الأول) 
بـــهـــدف دون رد. لكن  مـــدريـــد 
ريال مدريد تغلب على كل تلك 
التحديات، ونجح في الصعود 
لصدارة جدول ترتيب الدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز عــنــدمــا فــاز 
على برشلونة في مارس (آذار) 
الماضي، لكن ذلك كان هو الفوز 
الـــوحـــيـــد الــــــذي حــقــقــه الـــريـــال 

خلال ٤ مباريات بالدوري. 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، ودع 
ريـــــــــال مـــــدريـــــد بــــطــــولــــة كــــأس 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، وخـــســـر أمــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. وفــــي المـــبـــاراة 
التالية بعد الكلاسيكو، خسر 
ريال مدريد أمام ريال بيتيس، 
وبــالــتــالــي عـــاد بــرشــلــونــة إلــى 
صـــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب مــرة 

أخـــــــرى، وهـــــو مــــا زاد الأمـــــور 
تــــعــــقــــيــــداً فـــــــي «ســــانــــتــــيــــاغــــو 
برنابيو»، ثم توقف كل شيء 
بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعــــنــــدمــــا تــــــم اســـتـــئـــنـــاف 
الــوضــع تماماً.  المــوســم، تغير 
وفي الحقيقة، لم يكن برشلونة 
مقنعاً حتى عندما كان يتصدر 
جــدول الترتيب، وكــان الفريق 
يـــعـــمـــل جــــاهــــداً عـــلـــى الــتــغــلــب 
عــلــى المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــعــانــي 
منها النادي، لكنه انهار الآن، 
وأهدر ٨ نقاط من آخر ٣٠ نقطة 
الـــدوري الإسباني  متاحة فــي 
المــوســم بأقل  المــمــتــاز، لينهي 
عــدد مــن النقاط منذ أكــثــر من 
عــقــد مــن الـــزمـــان. وفـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، اســـتـــغـــل ريــــــال مـــدريـــد 
هـــذه الــفــرصــة جــيــداً، وأصــبــح 
أكــثــر قـــوة. وإذا كــان زيـــدان قد 
نــجــح فـــي تــغــيــيــر ثــقــافــة ريـــال 
مدريد، فمن المؤكد أن شيئاً ما 
قد تغير عندما أصبح الدوري 
الإسباني أشبه بدوري أبطال 
أوروبـــــــــا، وبــــــات الــــهــــدف عــلــى 
مــســافــة قــريــبــة، وهـــو مــا جعل 
زيــــدان ولاعــبــيــه يــركــزون على 
شـــيء واحـــد الآن، وهـــو الــفــوز 
بلقب الدوري؛ لقد بات الفريق 
يــعــرف أنـــه ســيــلــعــب مــبــاريــات 
الـــدوري على مــدار ٥ أسابيع، 
ولـــن يشتت تــركــيــزه أي شــيء 
آخــر، وأن أمامه ١١ مباراة من 

أجل معانقة المجد.
وقـــــــال رامـــــــــوس عـــــن ذلـــــك: 
«لقد كانت فترة توقف النشاط 
الـــكـــروي جــيــدة بــالــنــســبــة لنا، 
حـــيـــث كـــــان رد فــعــلــنــا جـــيـــداً، 
وتــعــامــلــنــا مـــع الأمـــــور بجدية 
كبيرة، وكــنــا نــعــرف جــيــداً أنه 
لا يـــوجـــد مـــجـــال لارتــــكــــاب أي 
خــطــأ». أمـــا زيــــدان، فــقــال: «مــا 
يجعل الأمـــر مختلفاً الآن هو 
أنه بعد الإغلاق، عاد اللاعبون 
بــقــوة، وأرادوا القيام بأشياء 
رائــعــة؛ يمكنكم رؤيـــة ذلــك في 
لــقــد أرادوا فعل  الـــتـــدريـــبـــات. 
المـــــزيـــــد، وهـــــــذا يـــخـــبـــركـــم بــكــل 
شيء». لقد تخلص الفريق من 
أي شيء آخر يشتت انتباهه، 
ومن الضغوط كافة لكي يركز 
على شــيء واحـــد، وهــو الفوز 
بـــالـــلـــقـــب. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
يــلــعــب بجماعية  الــفــريــق  كـــان 
كبيرة، وبمنتهى إنكار الذات، 
ولا يوجد ما يعكس هذا الأمر 
جيداً أكثر من تصريحات المدير 
الفني لأتلتيك بلباو، غايتسكا 
جاريتانو، عندما قال: «لك أن 
كـــروس كــان  تتخيل أن تــونــي 
هـــو الــتــغــيــيــر الــخــامــس لــريــال 
مــدريــد!». وأشـــار المــديــر الفني 
الــســابــق لــريــال مــدريــد، بيرند 
شــــوســــتــــر، إلــــــى أنــــــه كــــــان مــن 
لــريــال مدريد  الجيد بالنسبة 
أن يــلــعــب المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة 
المــوســم مــن دون جمهور،  مــن 
بعيداً عن الضغوط على ملعب 
«سانتياغو برنابيو». ويبدو 
أن شــوســتــر كـــان محقا تماماً 
في ذلك، حيث فاز ريال مدريد 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــعـــشـــر الـــتـــي 
لعبها، ولم تهتز شباكه سوى 

بـ٤ أهداف فقط!
ومنذ استئناف مباريات 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز، 
لــــم يــبــتــعــد ريـــــــال مــــدريــــد عــن 
صــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب على 
الإطـــــــــلاق، حـــيـــث بـــــدأ الـــفـــريـــق 
هــذه الــفــتــرة وهــو يتخلف عن 
المــــتــــصــــدر بـــرشـــلـــونـــة بـــفـــارق 
نــقــطــتــين، لــكــنــه أنـــهـــى المــوســم 
فـــي الــــصــــدارة بـــفـــارق ٧ نــقــاط 
كاملة. بيد أن زيــدان أكد أكثر 
من مــرة أن المنافسة على لقب 
الــدوري ستظل مشتعلة حتى 
الــجــولــة الأخـــيـــرة، لــكــن اتضح 
أنـــه كـــان مــخــطــئــاً فـــي ذلـــك لأن 
الــصــراع على  فريقه قــد حسم 
الــفــوز على  اللقب مبكراً، بعد 
فياريال، ومن دون الحاجة إلى 

نقاط المباراة الأخيرة.
وبعد كل ما حدث، وبغض 
النظر عما يؤمن به زيدان، وكل 
الــشــكــوك الــتــي تــنــتــابــه، حتى 
بــشــأن نــاديــه نــفــســه، فـــإن هــذه 
الــبــطــولــة هــي الــتــي كـــان يحلم 
زيــدان بالحصول عليها أكثر 
من أي شيء آخر. في الحقيقة، 
لم يقدر أحد ألقاب الدوري التي 
حــصــل عليها بــرشــلــونــة أكثر 
من زيـــدان، ولهذا السبب فهو 
يعرف تماماً قيمة اللقب الذي 
حـــصـــل عــلــيــه فـــريـــقـــه مـــؤخـــراً. 
وكــــان المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
يـــــؤكـــــد دائــــــمــــــاً أن الاخــــتــــبــــار 
الحقيقي يتمثل في الفوز بلقب 
الـــدوري لأن ذلــك هو ما يعني 
أنك الأفضل في إسبانيا. وقال 
زيدان في وقت متأخر: «دوري 
الأبطال هو دوري الأبطال، لكن 
الفوز بلقب الــدوري الإسباني 

هو الأفضل بالنسبة لي».

ريال مدريد وكأس الدوري الإسباني (رويترز)

زيدان وقائد الريال راموس (إ.ب.أ) زيدان ولاعبو الريال وفرحة الفوز (رويترز)

جماهير ريال مدريد تجوب شوارع العاصمة الإسبانية فرحة بحصد لقب الدوري (رويترز)

الــبــطــولات التي  عــدد 
لـــيـــهـــا والمــــبــــاريــــات 

ضـــهـــا، فــــإن الــيــوم 
صل فيه على لقب 
لإســبــانــي الممتاز 
 أكــثــر أهــمــيــة من 
بطولات والألقاب 
ــة، وذلــــــك بــســبــب 

 البطولة عن النادي 
ويـــلـــة، حــيــث لـــم يفز 
ب الدوري الإسباني 
وى ٣ مرات في آخر 

زيــــــدان قــبــل عــام 
 «أنــــــــــا مــقــتــنــع 
نـــقـــدم مــوســمــاً 
ن سرعان ما 
فاؤل المعتاد 
 المــوســم إلى 
صـــــعـــــب عـــلـــى
قـــع، غــيــر أن
ي نيويورك 

خـــســـر 
ريـــد 
كو 
 ٧
 ٣
ف. 

ــــــذه 
لثقيلة، نشرت 

جلات صورة 
ـال مــدريــد، 
ول: «فريق 
جموعة من 

 لــم يلعب 
ة قدم، ولم 

عـــلـــى نــجــمــه 
الــــــــــشــــــــــاب 
فـــــــــيـــــــــدي 

من اللاعبين في تاريخ النادي. 
فــقــد كــلــف غــاريــث بــيــل وإيـــدن 
هازارد ويوفيتش ورودريغيز 
الــــنــــادي ٣٣٦ مــلــيــون  خـــزيـــنـــة 
يورو، لكنهم لم يلعبوا سوى 
يــــحــــرزوا  ٨٫٧٥ مـــــبـــــاراة، ولـــــم 
سوى ١٫٥ هدف في المتوسط. 
وبينما كان هازارد يعاني من 
الإصابات المتلاحقة، 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

تشير الأرقــــام والإحــصــائــيــا
إلى أن ٢١ لاعباً مختلفاً سجل
أهدافاً لريال مدريد هذا الموس
من بين جميع اللاعبين -ما ع
حـــراس المــرمــى- كـــان الــلاعــب

الـــوحـــيـــدان الـــلـــذان لـــم يسج
إيـــدر ميليتاو وإبــراه هــمــا 
دياز اللذان لم يلعبا سوى

دقيقة فقط. وقد ظهرت لمحا
مــن شــيء أكــبــر وأكــثــر اتسا

أهداف راموس 
وبنزيمة ساهمت 
في إحراز اللقب 

(غيتي)

«الحرس القديم» في ريال مدريد هم أصحاب 
الفضل في حصد لقب الدوري مع عدم إنكار 

الدور الذي لعبه الشباب



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢١٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٢٢ ASHARQ AL - AWSAT

يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

,
 لـ٣٠ تشكيلياً من مصر والسعودية وفلسطين وإريتريا

ً
يضم ٢٥٠ عملا

القاهرة: نادية عبد الحليم

رغم أن إقامة معرض نوعي بشأن فن 
«الاســكــتــش» أمــر غير معتاد فــي المشهد 
التشكيلي المصري، يطالعنا الآن غاليري 
«لمــســات» بمعرض افتراضي متخصص 
في هذا الفن بمشاركة ٣٠ فناناً من مصر 
والسعودية وإريتريا وفلسطين يقدمون 
نحو ٢٥٠ اسكتشاً بصياغات فنية جديدة 

تعكس الهوية الداخلية لكل منهم.
أكثر ما يميز الاسكتش أنّه مسكون 
بـــانـــفـــعـــالات طــــازجــــة وتـــعـــابـــيـــر عــفــويــة 
وليدة اللحظة يمر بها الفنان، ويضعها 
عــلــى الـــــورق بــحــركــة يـــد تــلــقــائــيــة، ومــن 
هنا يُعد، وفــق دكــتــورة نيرمين شمس، 
مــــديــــرة الـــغـــالـــيـــري، «مـــــن أكـــثـــر أشـــكـــال 
الـــفـــن قــيــمــة فـــي حـــد ذاتـــــه، فـــذلـــك الــرســم 
الـــذي يسبق مرحلة العمل  التخطيطي 
الفني هو بمثابة جــواز مــرور لأي فنان 
إلـــى الــتــكــويــن المــســتــهــدف قــبــل الــشــروع 
فيه، سواء كان نحتاً أو تصويراً، ويُنفّذ 
بــأقــلام الــرّصــاص أو الــفــحــم، أو أي أداة 
الــحــذف أو  أخـــرى يسهل توظيفها عند 

الإضافة».
شـــــــارك فــــي افـــتـــتـــاح المــــعــــرض الــــذي 
اجـــــتـــــذب الـــجـــمـــهـــور فـــــي مـــصـــر وبـــعـــض 
الــــدول الــعــربــيــة، وتــنــاول أعــمــالــه بالنقد 
(أون لايــن) نخبة من الفنانين المصريين 
والعرب، منهم وحيد البلقاسي، ودكتورة 
فيروز سمير، وشعبان عيد، وعصام طه، 
من مصر، وغدير حافظ من السعودية، 

وباسل المقوسي من فلسطين.
ويــــــضــــــم المـــــــعـــــــرض مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
«الاســكــتــشــات» لمــبــان ذات طــرز معمارية 
مــخــتــلــفــة تــقــدمــهــا دكــــتــــورة رانــــيــــا فــــؤاد 
إسماعيل، أستاذ مساعد في قسم العمارة، 
بــكــلــيــة الــهــنــدســة جــامــعــة حــــلــــوان، الــتــي 
ساعدها تخصصها الأكاديمي وتعمقها 
في دراســة أســس رســم المناظير ودراســة 
الألــــــــوان والـــــــــدلالات الــحــســيــة لـــكـــل لــــون، 
وتأثيرها في النفس على زيــادة شغفها 
برسم المباني، ورصــد تفاصيلها، سواء 
الــعــمــارة الكلاسيكية  إلـــى  كــانــت تنتمي 
أو الإسلامية الحديثة وغير ذلــك، تقول: 
«يتمتع كل طراز بتفاصيل جميلة مغايرة 
تثير اهتمامي وتشدني لرسمها»، وعبر 
أعــمــالــهــا بـــالمـــعـــرض الـــتـــي تــجــســد فيها 
مــــداخــــل وتـــصـــامـــيـــم خــــارجــــيــــة لــقــصــور 
وبيوت فخمة تثير شغف المتلقي، وتترك 
لخياله العنان عن رفاهية محتويات هذه 
الــداخــلــي: «يروقني  المباني وتصميمها 
إلــى التساؤل إذا كانت  أن أدفــع المشاهد 
الــــبــــوابــــة والمـــــدخـــــل بـــمـــثـــل هــــــذه الأنــــاقــــة 
والاعتناء بالتفاصيل فماذا عن الداخل، 
ومــن يقطنه، ومــاذا يــدور في الداخل من 
حكايات؟ وفي الواقع وجدت نفسي أثناء 
الرسم وبعده أطرح الأسئلة ذاتها»، على 

حد تعبيرها.
وتعتبر إسماعيل الاسكتش وسيلة 
لــبــث الــطــاقــة الإيــجــابــيــة فــي روح الــفــنــان 
والتخلص من أي مشاعر سلبية، لأنّه على 
حد قولها: «بين خطوطه يكمن الإحساس 
الحقيقي للعمل، وتسكنه انفعالات الفنان 
إلــى جانب الجماليات  وخفايا نفسيته، 
الــتــي لا يمكن أن تظهر إلاّ لحظة تحرك 

القلم بانفعال صادق على الورق».
وفـــــــــي تـــــضـــــافـــــر بـــــــين المـــــوضـــــوعـــــات 
الاجتماعية والحروف العربية والزخارف 
الإســلامــيــة، تــقــدم التشكيلية السعودية 
بـــــدور الــيــافــعــي، مــجــمــوعــة مـــن الـــرّســـوم 
التّخطيطية بأسلوب ناعم عذب انطلاقاً 
من رؤيتها للفن القائمة على أنّه «مغزى 
فـــي الــحــيــاة ورســـالـــة لــهــا بــالــغ الأثــــر في 
النفس»، وتعد بدور التي اعتادت التنقل 
بــين مــــدارس الــفــن ومــجــالاتــه، الاسكتش 
بداية لفكر الفنان ومخزناً لأفكاره، حتى 
يتمكن من إضافة وتغيير وتطوير فكرته 
«الــشــرق الأوســــط»:  الأســاســيــة، وتــقــول لـــ
«مـــن خـــلال الاســكــتــش لا يــحــتــاج الــفــنــان 
إلى الأدوات واللوحات حتى يعبر ويصف 
الفكرة أو الشعور الذي كان وليد اللحظة».

إلــى ذلــك تعد بــدور الاسكتش أيضاً 
الــطــريــق إلــى اكــتــشــاف الــعــيــوب ومناطق 
الضعف في العمل، كالتشريح والنسب 
والأبــــعــــاد وتـــوزيـــع الــعــنــاصــر، ومـــراعـــاة 
علاقات الكتلة بالفراغ عبر اختيار الزاوية 

الجيدة عند رســم الاسكتش، فيستطيع 
بذلك الفنان تــدارك ذلــك كله في عمله أو 

مشروعه الذي خطط له.
وتعكس مشاركة التشكيلية الإريترية 
رغد عبد الغني، ولعها برسم البورتريه 
كاملاً، أو اختيار جزء من الوجه كالعين 
أنّه  لتجسيدها في اسكتش فني، وتــرى 
يتمتع بدور وظيفي مهم، وهو يختصر 
الكثير من مجهود الفنان ووقــتــه، حيث 
يساعد في تكوين الأفكار في أي مكان من 
دون الحاجة لأدوات كثيرة، ويأخذ الفنان 
المصري تامر رأفت الاتجاه نفسه، حيث 
يقدم مجموعة متنوعة من الاسكتشات 
الـــتـــي تــحــمــل بــعــضــهــا وجـــــوه مــشــاهــيــر، 
وبعضها الآخر لشخوص غير معروفة، 
ها مسكونة بالانفعالات والصراعات 

ّ
لكن

الداخلية، يقول: «يمثل المعرض لي تجربة 
فنية مهمة؛ لأن الاسكتش بالنسبة لي له 
مكانة لا تقل عن أي عمل مكتمل باعتباره 
المـــحـــك الــحــقــيــقــي لــكــشــف قــــــدرات الــفــنــان 

وتمكنه من التحكم بأدواته».
وعــــبــــر خــــطــــوط «خــــفــــيــــفــــة» تــعــكــس 
الـــحـــضـــور الـــبـــاهـــت لأصـــحـــابـــهـــا، تــعــبــر 
الـــفـــنـــانـــة فـــاطـــمـــة الــــــزهــــــراء مـــحـــمـــد، عــن 
أحاسيس متباينة لشخوص، وإن كانت 
غير معروفة، لكنها مألوفة للمشاهد الذي 
يــنــجــذب إلـــى نــظــراتــهــا المــوحــيــة الناطقة 
«كلمات صامتة» عبر لغة العيون، بينما  بـ
تغوص الفنانة مروة محمد عبر أعمالها 
فـــي عـــالـــم المـــراهـــقـــة وأحــــــلام الــصــغــيــرات 

بنعومة لافتة.

,

تعابير عفوية تجتذب جمهور «اسكتشات» بالقاهرة

اسكتش للفنانة الإريترية رغد عبد الغني 

 اسكتش للدكتورة رانيا فؤاد 

محمود درويش كما قدمه تامر رأفت

مدينة مرسومة باليد قبل أكثر من أربعة عقود

«أصيلة» المغربية تراهن على الفن والأمل للتغلب على «كورونا»
أصيلة: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الـــتـــي رافــــقــــت جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
حرصت مؤسسة منتدى أصيلة 
فـــــي المـــــغـــــرب عــــلــــى رســـــــم طـــريـــق 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الآثــــــــار الــنــفــســيــة 
لــلــحــجــر الــصــحــي، مــســتــنــدة إلــى 
الفن لزرع الأمل في نفوس سكان 

مدينة الفنون.
المــديــنــة العتيقة  ولـــم تــخــلــف 
لأصيلة هــذه السنة موعدها مع 
الــجــداريــات، التي دأبــت مؤسسة 
مــنــتــدى أصــيــلــة، مــنــذ عـــام ١٩٧٨ 
على تنظيمها واستدعاء فنانين 
مـــــغـــــاربـــــة وأجـــــــانـــــــب لإنــــجــــازهــــا 
لــتــصــبــح مــديــنــة مــرســومــة باليد 
بامتياز منذ أزيد من أربعة عقود.

لـــكـــن جــــــداريــــــات هــــــذا الـــعـــام 
كانت في جلها من إبــداع فنانين 
زيـــلاشـــيـــين (نــســبــة إلــــى أصــيــلــة) 
مــخــضــرمــين، وثـــلّـــة مـــن الــيــافــعــين 
والأطــــــــفــــــــال المـــــبـــــدعـــــين، غـــمـــســـوا 
ريشاتهم في ألــوان الأمــل لتزيين 
طــــريــــق الـــــخـــــلاص مـــــن الـــتـــبـــعـــات 

النفسية للجائحة.
ويلخّص مشهد في أحد أزقة 
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة الـــقـــصـــة، حيث 
تــــتــــراءى لـــزائـــرهـــا مــجــمــوعــة من 
الفتيان والفتيات وقد بدت على 
محياهم ابتسامات ملائكية وهم 
يرافقون مؤطرتهم وهي تواكبهم 
في خطواتهم الأولى في سفر فني 
متعدد الوجهات، في حين يحمل 
فــنــانــون تــشــكــيــلــيــون مـــن المــديــنــة 
نــفــســهــا فــــي أيــــديــــهــــم ريــشــاتــهــم 
وأدوات صباغة وهــم منغمسون 
الــجــداريــات والسباحة في  برسم 

ألوان الحياة.
فـــي هــــذه المـــديـــنـــة تـــرعـــرعـــوا، 
وأمـــضـــوا طفولتهم بــين أزقــتــهــا، 
وعـــــايـــــنـــــوا أســــلافــــهــــم الـــفـــنـــانـــين 
يرسمون هذه الجداريات الضخمة 
فــســاروا على نهجهم. لكل واحــد 
مــن هـــؤلاء نــمــط يتبناه وفلسفة 
يتّبعها، غير أنهم أجمعوا على 
«تــجــديــد حــلّــة مــديــنــتــهــم» وبعث 
الأمل والسرور في هذه اللحظات 
الــعــالــم  الــتــي يعيشها  الــعــصــيــبــة 

بسبب الجائحة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال الأمـــين 
الـــعـــام لمــؤســســة مــنــتــدى أصــيــلــة، 
مــحــمــد بـــن عــيــســى، فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، إنـــه عــقــب اتـــخـــاذ قـــرار 
تــأجــيــل الــــــدورة الــــــ٤٢ مـــن مــوســم 
أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي بسبب 
تداعيات جائحة «كوفيد – ١٩»، 
«ارتأينا تنظيم معرض فني بغية 
الخروج من أجواء الضيق والحزن 
الــتــي تــخــيّــم عــلــى حـــاضـــرة دأبـــت 
على الظهور فــي أبهى صورها، 

ولا سيما إبان فترة الصيف».
بـــن عــيــســى أن فناني  وأبـــــرز 
أصــيــلــة اتــفــقــوا عــلــى الإبــقــاء على 
فــقــرة الــجــداريــات، وهــي جــزء من 
فعاليات مــوســم أصيلة الثقافي 
الــــدولــــي، بــاعــتــبــارهــا لا تتطلب 
تجمهر الناس، وكذا بالنظر إلى 
أنها كانت أول ما تبدأ به جميع 
الفعاليات الثقافية بالمدينة منذ 
ســـنـــة ١٩٧٨. وأضــــــــاف أن «هــــذا 
لـــم يــمــنــع مـــع ذلــــك مـــن الــتــرحــيــب 
بالزوار، ليس بعدد كبير كما كان 
الــذي يأتون  معتاداً في السابق، 
من مدن طنجة وتطوان والعرائش 
بــالــخــصــوص، مــا خــلــق دينامية 

تجارية نوعاً ما».
وأشار بن عيسى إلى أن هذا 
النشاط يهدف إلى بعث طمأنينة 
وارتــــــيــــــاح وأمــــــــل ســــكــــان مــديــنــة 
أصــيــلــة بــعــد حــالــة اتــســمــت بنوع 
مــن «الاكــتــئــاب»، وذلـــك مــن خــلال 
منح فرصة للجمهور للتأمل في 
جــداريــات جميلة رســمــت بــألــوان 

زاهية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الـــفـــنـــان 
الــتــشــكــيــلــي مـــحـــمـــد الــــعــــنــــزاوي، 
والمــشــرف على ورشــة الجداريات 
والـــصـــبـــاغـــة بـــمـــؤســـســـة مــنــتــدى 
أصــيــلــة، إلـــى أن دورة هـــذا الــعــام 
الـــجـــائـــحـــة  «اســــتــــثــــنــــائــــيــــة»؛ لأن 
فــــرضــــت عـــلـــى الــــعــــالــــم والمــــغــــرب 
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، وقـــــــــــف كـــل 
الاحتفاليات والمهرجانات، مبرزاً 
أن المــؤســســة قـــــرّرت الـــخـــروج من 
ضائقة الجائحة بنشاط يشرف 
عـــلـــيـــه فــــنــــانــــون مـــحـــلـــيـــون بــغــيــة 
الترويح عن الناس ومنحهم جو 

البهجة والسرور.
الجدارية التي رسمتها ريشة 
الــعــنــزاوي مستوحاة  التشكيلي 
مـــــن الــــلــــوحــــة الـــشـــهـــيـــرة لــبــابــلــو 
بيكاسو المناهضة للحرب بعنوان 
«غـــيـــرنـــيـــكـــا»، مــــع تــغــيــيــر بــعــض 
مــــلامــــح شـــخـــوصـــهـــا وإلـــبـــاســـهـــم 
أقنعة واقية لتتماشى والتهديد 
الذي تشكله الجائحة على العالم.

بــــــدورهــــــا، تـــــحـــــاول الـــفـــنـــانـــة 
اليافعة هبة الفخاري، وهي تضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى جــداريــة 

شاركت فيها برسم حمامة سلام 
تـــحـــلّـــق فـــــي ســــمــــاء مـــديـــنـــة ذات 
مــعــمــار مــغــربــي أصـــيـــل، تجسيد 
شـــعـــار هــــذه الــــــدورة «كــــورونــــا... 
المواجهة والأمــل»، موضحة أنها 
تقول للناس عبر الرسم، إن «الأمل 
هــو أفــضــل وســيــلــة للتغلب على 
الـــفـــيـــروس، والـــفـــن يــبــقــى طــريــقــة 
فضلى للتعبير عن المعاناة بعد 
الــدورة المصغّرة  الجائحة، وهذه 
مــن موسم أصيلة الثقافي تبقى 
مناسبة للتخفيف عن الإحساس 
بالفقد الذي انتابنا خلال الحجر 

المنزلي».
بــــــــــــــــــدوره، اخــــــــتــــــــار الـــــفـــــنـــــان 
التشكيلي حكيم غيلان المشاركة 
فــي جـــداريـــات أصــيــلــة عــبــر تيمة 
الـــلـــعـــوب» عــلــى خلفية  «الـــقـــطـــط 
بـــلـــون أصـــفـــر طـــــاغ عـــلـــى الـــعـــين، 
معتبراً أن الغرض تمرير رسالة 
واضـــــحـــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى جـــــذوة 
الأمــــل مــتــقــدة وإبـــقـــاء روح المـــرح 
في إطــار الجائحة، مضيفاً «لقد 
اخـــتـــرت الــقــطــط لأنــهــا حــيــوانــات 
معروفة بروحها المرحة، وقدرتها 
على إدخــال الفرح والسرور على 

الإنسان».
الـــقـــطـــط الــــتــــي رســـمـــهـــا هـــذا 
الـــفـــنـــان ســـتـــتـــجـــاوز حــــــدود هـــذه 
الـــجـــداريـــة لــتــتــجــوّل بـــين أســــوار 

المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة، حـــيـــث يــخــفــي 
غـــيـــلان مـــفـــاجـــأة لــســكــان المــديــنــة 
الأطــلــســيــة وزوارهـــــــا، تــتــمــثــل في 
رســــم ٧٠ قــطــاً بــمــخــتــلــف الأزقـــــة، 
وإطـــــلاق مــســابــقــة مــفــتــوحــة أمـــام 
الــجــمــيــع لإيــــجــــاد أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الــقــطــط ومـــشـــاركـــة الـــصـــور على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

للفوز بلوحة فنية أصلية.
بينما يجسد الفنان المغربي 
الــجــداريــات، عبد  المتخصص في 
القادر الأعرج إحساسه بالانتماء 
إلـــــى هـــــذه المـــديـــنـــة وتـــفـــاعـــلـــه مــع 
عــــمــــرانــــهــــا ونــــاســــهــــا وألــــوانــــهــــا 
وأشــكــالــهــا، وهـــو الـــذي دأب منذ 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ ســـنـــة عـــلـــى الـــقـــدوم 
الــدار البيضاء، وإبــداع  إليها من 
جــــداريــــات تـــزيـــن أســــوارهــــا على 
مدى العام، موضحاً أن موضوع 
الــــجــــداريــــة هــــو «مـــديـــنـــة أصــيــلــة 
المــديــنــة الفنية بعمرانها  ذاتــهــا، 
وأقواسها وأزقتها، فأنا لا أختار 
الألــوان والأشــكــال، بل فقط أرسم 
ما أحس وأنا فيها، أصيلة في حد 

ذاتها لوحة فنية».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 
التشكيلية، بدرية الحساني، إن 
هــــذا الـــنـــشـــاط يــشــكــل فـــرصـــة لها 
للعودة إلى مسقط رأسها، معبرة 
عــن سعادتها بــمــبــادرة مؤسسة 

مــــنــــتــــدى أصــــيــــلــــة عــــلــــى تــنــظــيــم 
«الــنــســخــة المــحــلــيــة» مـــن المــوســم 
الــثــقــافــي الـــدولـــي لمــديــنــة أصــيــلــة. 
وأوضـــــحـــــت أنــــــه «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالمــــوضــــوعــــات الــــتــــي اشــتــغــلــت 
عـــلـــيـــهـــا، فـــقـــد اخـــــتـــــرت أن أكـــــون 
متفائلة مــن خــلال اخــتــيــار ألــوان 
أنــه على الرغم  مشرقة»، مضيفة 
من كل ما يقال عن الحجر الصحي 
فإنه سمح للطبيعة أن تتنفس، 
وللأشخاص بأن يثمنوا البساطة 
المستوحاة من المناظر الطبيعية، 
كــمــنــظــر الــــفــــراشــــة، والــــخــــضــــرة، 

والأشجار.
مـــن جـــانـــبـــه، اخـــتـــار الـــرســـام 
أنـــس الــبــوعــنــانــي لــوحــة جــداريــة 
عــلــى شــكــل رســـالـــة أطـــلـــق عليها 
اســم «رســالــة إلــى بــلــدي». وأشــار 
إلــــى أن كــلــمــة «بـــلـــد» اســتــخــدمــت 
هـــنـــا بـــالمـــعـــنـــى الأكــــثــــر شــمــولــيــة 
للكلمة، موضحاً أنها قد تحيلك 
المــغــرب»، كما يمكن  على «بلدنا 
أن تحيل على مدينة «أصيلة»، أو 

على «العالم» بشكل عام.
وتـــــابـــــع الــــبــــوعــــنــــانــــي، وهـــو 
أستاذ الفنون التشكيلية، قائلاً 
«إنها أيضاً رسالة عرفان لبلدنا 
المــغــرب على الــدعــم الـــذي مــا فتئ 
يــــقــــدمــــه لـــــنـــــا، خـــــاصـــــة فــــــي هــــذه 
(كوفيد – ١٩)». الأوقات الصعبة لـ
أمّـــــا بــالــنــســبــة لــلــفــنــان مــعــاذ 
الـــــجـــــبـــــاري، فـــــــإن الأمـــــــــر يــتــعــلــق 
بتجربة «مختلفة قليلاً»، خاصة 
مع توظيف إكسسوار جديد هو 

«الكمامة».
ويقول الجباري «من جهتي، 
اخــتــرت إعــــادة رســـم (المــونــالــيــزا) 
لــلــرســام الإيـــطـــالـــي لـــيـــونـــاردو دا 
فينشي بطريقتي الخاصة، بحيث 
أضــــفــــت كـــمـــامـــة عـــلـــى وجـــهـــهـــا»، 
مشيراً إلى أن هذا يعكس الوضع 
الحالي الذي يعيشه العالم، وفي 
إيطاليا التي تــضــرّرت كثيراً من 

هذا الوباء.
وتبقى أصيلة، مدينة مفعمة 
بالفن والثقافة، والجداريات أحد 
مــحــاور الأنــشــطــة الــتــي سطرتها 
مؤسسة منتدى أصيلة لمساعدة 
الناس على تجاوز الجائحة، إلى 
جانب المعارض ووضع منحوتة 
فنية كــبــرى بــأهــم مــــدارات مدينة 
أصــــيــــلــــة، وفــــــق مــــا قــــالــــه تــوفــيــق 
لــــــوزاري، الــنــائــب الــثــانــي لــلأمــين 
العام للمؤسسة، مشدداً على أن 
كـــل الأنــشــطــة تــتــم وفـــق الــتــدابــيــر 
الوقائية والإجـــراءات الاحترازية 
كلبس الكمامة والتعقيم والتباعد 

الجسدي.
ويــــبــــدو مــــن هــــــذا الاهـــتـــمـــام 
الـــشـــعـــبـــي بـــالـــفـــنـــون ومـــشـــاركـــة 
الــفــنــانــين والأهــــالــــي فـــي أنــشــطــة 
الــجــداريــات، أن المــؤســســة ربحت 
رهــان مواجهة الفيروس بالفن، 
فــــهــــدف هــــــذه الأنــــشــــطــــة – الـــتـــي 
يـــولـــيـــو  إلـــــــى ٣٠  تـــمـــتـــد مـــــن ١٥ 
(تموز)، حسب لوزاري، يكمن في 
الــحــجــر عن  التخفيف مــن وطــــأة 
ســكــان المــديــنــة وزوارهــــــا، وخلق 
الــــبــــهــــجــــة فــــــي نـــــفـــــوس الأطـــــفـــــال 
والـــــشـــــبـــــاب، وإشــــــــــراك الـــفـــنـــانـــين 
المحليين، المخضرمين واليافعين، 
في تزيين وتجميل المدينة وخلق 
جو من السرور والبهجة لتجاوز 

الجائحة.
الــــجــــائــــحــــة قــد  كـــــانـــــت  وإذا 
الــعــادة، توافد  منعت، على غير 
الــفــنــانــين والمــثــقــفــين مــن مختلف 
بقاع المعمورة على موسم أصيلة 
الثقافي الدولي، فإن أبناء المدينة 
كـــانـــوا فـــي المـــوعـــد لــلــحــفــاظ على 
تقليد سنوي شكّل منبع صيت 
لمــديــنــتــهــم عــلــى امــــتــــداد الــعــقــود 
الماضية، تقليد الجداريات الذي 
ســــاهــــمــــت مـــــن خــــلالــــه مـــؤســـســـة 
منتدى أصيلة في دمقرطة الفن 
الــتــشــكــيــلــي وإخــــراجــــه مـــن إطـــار 
الــنــخــبــويــة وتــقــريــبــه مـــن عــمــوم 

الناس.

أطفال أصيلة يبدعون بألوان زاهية

راقصة الباليه للسعودية بدور اليافعي 

أنس البوعناني ينجز جداريته

بدرية الحساني ترسم جداريتها

جدارية الفنان عبد القادر لعرج (تصوير: رضا التدلاوي)

تبقى أصيلة 
مدينة مفعمة 

بالفن والثقافة، 
والجداريات أحد 
محاور الأنشطة 
التي سطرتها 

مؤسسة منتدى 
أصيلة لمساعدة 

الناس على تجاوز 
الجائحة، إلى جانب 
المعارض ووضع 

منحوتة فنية 
كبرى بأهم مدارات 
مدينة أصيلة، وفق 

ما قاله توفيق 
لوزاري، النائب 
الثاني للأمين 

العام للمؤسسة، 
مشدداً على أن 
كل الأنشطة تتم 

وفق التدابير 
الوقائية والإجراءات 
الاحترازية كلبس 
الكمامة والتعقيم 
والتباعد الجسدي



إنــمــا لأن إنــجــاز نــجــاح دولــة  ليس لأنــه مستحيل التحقيق، 
الإمارات العربية في إطلاق «مسبار الأمل» تم وسط ظروف عربية 
الــروح المعنوية للناس في  أقــل ما يُقال بشأنها، هو أنها تحبط 
كل المجتمعات العربية، فما المانع إنْ وُضع الوصول إلى مثل هذا 
الهدف المتميز، في مصاف الإعجاز؟ لا شيء، ولو حتى من منطلق 
الانــبــهــار، إذ مرحى لكل مــا مــن شأنه إشــعــار الــعــرب، مــن ضفاف 
إلــى شطآن الخليج العربي، أن بإمكانهم، ذات  المحيط الأطلسي 
نهار مشرق بأمل قائم على العمل، ومستند إلى تخطيط علمي، 
الانتقال من وضع محبط إلى آخر أفضل. أليس من المهم أن يتذكر 
المرء، دائماً، وكلما أحاط به حال مولّد ليأس قاتل لأي إقدام على 
التغيير، المبدأ القائل إن وُجِدت إرادة، وُجد طريق؟ بلى. يصح هذا 

على الأفراد كما الشعوب والمجتمعات عموماً.
الأرجــح أن نجاح الإمـــارات في إطــلاق «مسبار الأمــل» سوف 
يستحضر مسلسل انطلاق العرب في رحلات فضاء، بدءاً برحلة 
الأمير سلطان، نجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز. شكلت مشاركة الأمير سلطان في رحلة المكوك ديسكفري 
الــذي انطلق من مركز كيندي للفضاء بفلوريدا، يوم   ،٥١G-STS
الاثنين ١٧/٦/١٩٨٥ إيذاناً بافتتاح إسهام العرب في مجال علمي 
منطلق عالمياً، منذ مطالع خمسينات القرن الماضي. كانت الأسئلة، 
لــم تــزل، كثيرة. وكــان نجاح تلك الانــطــلاقــة، التي تمت  وبالطبع 
بعد ترشيح المنظمة العربية للاتصالات الفضائية للأمير سلطان 
للمشاركة في رحلة المكوك، إلى جانب ستة رواد فضاء من فرنسا 

والولايات المتحدة، موضع ابتهاج العرب باختلاف توجهاتهم.
بــعــد مـــــرور ســنــتــين عــلــى أول مـــشـــاركـــة عـــربـــيـــة، فـــي ارتـــيـــاد 
الفضاء، سجل السوري محمد أحمد فــارس ثاني حضور عربي 
فضائياً مــن خــلال مشاركته فــي رحلة سوفياتية - روســيــة على 
متن المركبة الفضائية SOYUZ - M٣ يوم ٢٢/٧/١٩٨٧. تلك رحلة 
كانت مخصصة لإجــراء أبحاث وتجارب علمية دار أغلبها حول 
تأثيرات المكوث داخل مركبة فضائية، فترة زمنية تمتد أياماً، على 
رواد الفضاء أنفسهم، فيما تدور خارج سطح الأرض. الحضور 
العربي الثالث فضائياً كان إماراتياً. بيد أن الطيار الإماراتي هزاع 
المنصوري، كان أول رائــد فضاء عربي يقضي ثمانية أيــام داخل 
محطة الفضاء الدولية ISS التي تدور على ارتفاع ٣٩٩ كيلومتراً، 
فوق سطح المعمورة. تم ذلك عبر تعاون روسي - إماراتي، عندما 
شارك هزاع المنصوري مع رائدي فضاء روسيين في رحلة المركبة 

الفضائية Soyuz MS ١٥ يوم ٢٥/٩/٢٠١٩.
فــي سياق مــا سبق، ســوف توثق سجلات تــاريــخ محاولات 
الإنسان اكتشاف عوالم الفضاء، أن مصر كانت أول دولــة عربية 
تدعم جهود العالم بموهبة ذات تميّز في كفاءتها العلمية، كي 
تسهم في البحوث التي ستوصل، لاحقاً، إلى وضع أقدام بشرية 
فوق سطح القمر، فتشكل بذلك إضافة تعزز المجهودات الجارية 
لاكتشاف كوكب المــريــخ. تلك الــكــفــاءة هــي الــدكــتــور فـــاروق الباز، 
الــذي استفادت وكالة الفضاء  العلامة في أبحاث الجيولوجيا، 
الأميركية «نــاســا» من كفاءته، بل عبقريته، خــلال سنوات عمله 
إلــى ١٩٧٣ في تحديد مناطق معينة فــوق سطح  معها من ١٩٦٧ 
القمر، تصلح لهبوط رواد مركبة «أبولو» عليها كي تعينهم على 
جمع معلومات تفيد في فهم التكوين الجيولوجي للقمر، وعلاقته 

بالتكوين الجيولوجي للأرض.
كــنــت أتـــابـــع «بــــي بـــي ســــي» مــنــتــظــراً أن أخـــتـــم مـــســـاء الأحـــد 
الماضي بمشاهدة برنامج عرض الصحف البريطانية الصادرة 
 BREAKING NEWS «صباح الاثنين، عندما ظهر فجأة «فــلاش
الــصــحــف معلناً  قــبــل عـــرض  الــشــاشــة  BREAKING NEWS عــلــى 
إطلاق الإمارات «مسبار الأمل». أحسست بفرح، وأين العجب في 
ذلك، خصوصاً حين يستحضر المرء كم من مرة، ومض بريق «خبر 
عاجل» كي يعلن ارتكاب تنظيم «داعش» لجرم إرهابي، سواء في 
بريطانيا ذاتها، أو بأي مكان على الأرض. لعل من الطريف أن ثمة 
مفارقة هنا تخص هذه المقالة تحديداً. توضيح ذلك أنني أعددت، 
المُثار حول  مُسبقاً، معظم نص مقالة يتناول مضمونها الجدل 
إلــى لندن وتستأنف  السماح للشابة شميمة بيغوم، كــي تعود 
معركتها القضائية لأجل استعادة جنسيتها، التي جرى إلغاؤها 
بعدما قادها ضلال فكر «داعش» للالتحاق بالتنظيم. واضح كم 
هو الفارق شاسع بين ظلام التطرف، وبين نور العلم والمعارف، حين 
يوسع مــدارك البشر، ويعين على اكتشاف فضاءاتها بلا حدود. 

مبروك للإمارات العربية المتحدة إنجازها المهم، ولكل العرب.

لماذا ينشغل العالم بغزو الفضاء؟ سؤال طرحته 
على من درب رواد الفضاء على مواقع الهبوط على 
سطح القمر العالم د. فـــاروق الــبــاز، وذلــك فــي لقاء 
جمعني به في مكتبه بجامعة بوسطن الأميركية 
عــام ١٩٩٩. فقال في حــوار ناهز الساعة ما معناه: 
إن الـــهـــبـــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر كــــان فـــرصـــة مهمة 
لاكتشاف الكون وطبيعة الكرة الأرضية. وما جمع 
من معلومات أسهم في تشكيل قيمة مضافة مهمة 
للعلم الحديث في شتى المجالات. سألته أيضاً عما 
يتردد دومــاً بشأن تمثيلية أو خرافة الهبوط على 
سطح القمر فقال: ألم نسأل أنفسنا من أين جاء رواد 
الفضاء بهذه الصخور التي ليس لها نظير في كل 
أرجــاء الكرة الأرضــيــة. وكــان يقصد أن ما جمع من 
صخور وأتربة وهواء وخصائص طبيعية وغيرها 

أسهم في تنوير البشرية.
وأنــا أشــاهــد لحظة انطلاقة أول مسبار عربي 
إلى كوكب المريخ، تطلقه الإمارات، تذكرت لقائي مع 
البروفسور الباز عن القيمة المضافة. وهذا ما فعله 
الإماراتيون حينما اتجهوا إلى لجنة بوكالة الفضاء 
الأميركية (ناسا) تسمى «مجموعة تحليل برنامج 
اســتــكــشــاف كـــوكـــب المــــريــــخ». وحــــاولــــوا الــتــأكــد من 
المساهمة البحثية التي يمكن أن يضيفها مسبارهم 
إلى المعرفة الحالية. فتم الاتفاق على أن يدرس القمر 
الصناعي الإماراتي كيفية تحرك اتجاهات الطاقة 
عبر الغلاف الجوي وذلك خلال جميع فصول السنة، 
وغيرها من أمور يتوقع أن تكتشف لأول مرة. وهو 
أنــه إذا كتب النجاح للمسبار فإنه سوف  ما يعني 
يجعلنا نفهم أموراً جديدة منها الطريقة التي فقد 
الــكــوكــب الأحــمــر الكثير مــن مسطحاته المائية  بها 

وهوائه.
حتى لو أخفق «مسبار الأمــل» فلا ضير، فهذه 
الانــطــلاقــة بحد ذاتــهــا نــجــاح، لا سيما أنــه قــد كُتِبَ 
بــالــفــعــل لــنــصــف المــهــمــات المــرســلــة لــلــمــريــخ ســابــقــاً 
أقــل تقدير نجح مسبارنا في وضعنا  الفشل. على 
على خريطة الجادين في التفكير العلمي ومحاولة 

اكتشاف شيء جديد للبشرية.
وأنا هنا أتخيل صور مناهج الطلبة، إذا استمرت 
الدولة في مشروع الاستكشاف عبر مركز محمد بن 
راشد، كيف ستكون تلك المعلومات والصور غائرة 
في أذهان الأجيال. وسوف تدب هذه الرحلة الحياة 
في عزوف العرب بطبيعتهم عن العلوم وميلهم نحو 
التخصصات النظرية، وهــي عقدة قديمة يبدو أن 

بوادر تغييرها تلوح في الأفق.
الــعــرب العاطفية، لفتني  وبــعــيــداً عــن أحــاديــث 
ـــظـــم فـــي مــخــتــبــر جــامــعــة 

ُ
كــــلام كــبــيــر مــهــنــدســي الـــن

كـــولـــورادو، بــريــت لانــديــن، بــقــولــه: «إن الإمــاراتــيــين 
بـــاتـــوا الآن مــؤهــلــين بــشــكــل كــبــيــر لــلاعــتــمــاد على 
أنــفــســهــم فــي تصميم وبــنــاء المــســبــار الـــقـــادم»، وأن 
«المهندسين الإماراتيين عرفوا الآن كيف تسير الأمور، 
وسيقومون بالمهمة وحدهم في المرة المقبلة»، بحسب 

«بي بي سي».
هـــذا المــســبــار، الـــذي انــطــلــق بـــوزن ســيــارة (١٠٣ 
أطنان) سوف يصل بعد نحو ٧ شهور أي في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢١. وهــو موعد احتفال دولــة الإمـــارات 
بالذكرى الخمسين لإنشائها على يد المؤسس الراحل 
الشيخ زايد الذي جمع ذات يوم خبراء ورواد فضاء 
وضعوا أمامه مجسماً لمركبة فضائية. وقد رأيت في 
عين الشيخ بريق الطموح. وها هم أبناؤه يتقدمهم 
خليفة بــن زايــد ومحمد بــن زايــد ومحمد بــن راشــد 
يحققون «أمله» في مسبار يرفع همة العرب إلى آفاق 

جديدة.
ومــن المــفــارقــات، أن «مــســبــار الأمـــل» إلــى المريخ 
يشبه الشمعة، وكــأنــهــا مــحــاولــة إمــاراتــيــة لإضــاءة 

شمعة في فضائنا العربي الدامس.

إنجاز إماراتي أشبه بإعجاز شمعة في فضائنا الدامس
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> أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية 
لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة 
العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول 
الــــعــــربــــيــــة، اســـتـــقـــبـــل أول مـــــن أمـــــــس، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة لــــدى مــصــر، 
غيورغي بوريسينكو، وفي بداية اللقاء هنأ 

السفير السعودي نظيره السفير 
الروسي بمناسبة تعيينه سفيراً 
لـــبـــلاده لــــدى مـــصـــر، مــتــمــنــيــاً له 
النجاح والتوفيق، وجرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات المتميزة 
بين المملكة وروسيا وسبل خدمة 
المــصــالــح المــشــتــركــة والــتــنــســيــق 
والتشاور بين البلدين الصديقين 
حيال مجمل القضايا الإقليمية 

والدولية.
> مـــحـــمـــد حــــمــــيــــدو، وزيـــــر 
التقليدية  والصناعة  السياحة 
والعمل العائلي الجزائري، قام 
أول مـــن أمـــــس، بـــزيـــارة تــفــقــديــة 
لـــولايـــة تــيــبــازة، وخــــلال زيــارتــه 
إلى مختلف الفنادق السياحية 
العمومية بالولاية، أكد الوزير، 
تـــــيـــــبـــــازة ولايــــــــــة ســـيـــاحـــيـــة  أن 
بامتياز، وأن زيــارتــه جــاءت من 
الــوقــوف على كــل العراقيل  أجــل 
أمـــام الــفــنــادق، مــؤكــدا أن الــدولــة 
لن تتخلى عن أصحاب الفنادق 
والوكالات السياحية المتضررين 
مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا»، كاشفا 
أنـــهـــم فــــي انـــتـــظـــار قــــــرار رئــيــس 
الــشــأن، ولفت  الجمهورية بــهــذا 
إلى أن الوزارة ستقوم بالتحضير 

الجيد للموسم القادم.
> أحــــمــــد أبـــــو زيـــــــد، ســفــيــر 
مــصــر لـــدى كــنــدا، أعــلــن أول من 

أمــــس، تــدشــين أول مــجــمــوعــة صــداقــة كندية 
مــصــريــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــكـــنـــدي، وأعــــــرب عن 
سعادته البالغة لتكليل جهود السفارة في 
تشكيل المجموعة بالنجاح، ولكونها تضم 
في عضويتها نخبة من أبرز أعضاء البرلمان 
الــكــنــدي بمجلسيه (الــنــواب والــشــيــوخ) ومن 
الــكــنــديــة، الأمــر  مختلف الأحــــزاب السياسية 
الـــذي تحظى به  الـــذي يعكس حجم التقدير 

مــصــر، واســتــعــرض السفير خـــلال الاجــتــمــاع 
الـــتـــأســـيـــســـي لــلــمــجــمــوعــة تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
المصرية الكندية، وأهم المحطات التي شهدتها.

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
تـــونـــس، استقبله  لــــدى  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
أول من أمــس، نور الدين الــري وزيــر الشؤون 

الخارجية التونسي، وجرى 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين، كــمــا 
تطرقا إلى الموضوعات ذات 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك وســبــل 

دعمها وتعزيزها.
> روبير موليي، سفير 
فـــرنـــســـا لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وزيــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون والموريتانيين في 
الــــخــــارج، وتــــم خــــلال الــلــقــاء 
التطرق إلى مجمل القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة ذات 
الاهتمام المشترك، خصوصاً 
متابعة نتائج القمة الأخيرة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الــخــمــس 
فـــي الـــســـاحـــل. حــضــر الــلــقــاء 
المدير العام لمديرية التعاون 
الـــثـــنـــائـــي بـــــــــوزارة الــــشــــؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون 
والمــوريــتــانــيــين فـــي الــخــارج 
الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد الــحــنــشــي 

الكتاب.
> مــارســيــل ألــكــســنــدرو، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة رومــانــيــا 
الــجــزائــر، استقبله أول  لــدى 
مــن أمــــس، وزيــــر المــجــاهــديــن 

الــجــزائــري، الطيب زيتوني،  الــحــقــوق  وذوي 
حيث تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات 
الثنائية المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع 
البلدين، وأبدى الطرفان رغبة في توسيع هذه 
الذاكرة  العلاقات لتشمل مجال الحفاظ على 
الوطنية مــن خــلال تــبــادل الــخــبــرات، اعتمادا 
على تجربة البلدين فــي هــذا المــجــال، كما تم 
التأكيد على ضرورة تعميق وتطوير علاقات 

إلــى فترة ما  التعاون التاريخية التي تعود 
قبل الاستقلال.

> حمد بن محمد الهاجري، سفير خادم 
مر 

ُ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية جزر الق

أمــــس، مستشار  المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــل أول مـــن 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــديــنــيــة بــجــمــهــوريــة جــزر 
الــلــه يحيى،  المــتــحــدة عبد  القمر 
وجــــــــــــرى خـــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء بـــحـــث 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة 
إلى المسائل الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
> منتصر الزعبي، السفير 
الأردني في بغداد، بحث أول من 
أمس، مع وزير التجارة العراقي 
الــدكــتــور عــلاء أحــمــد الــجــبــوري، 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الثنائية بين البلدين الشقيقين 
فـــــــي المـــــــــجـــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والتجارية والاستثمارية. وقال 
السفير إن بلاده تولي العلاقات 
الــعــراق اهتماماً استثنائياً  مــع 
لما تمثله تلك العلاقات من بعد 
اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي وثــقــافــي 
وحــضــاري يربط البلدين. فيما 
أكــد «الــجــبــوري» عمق العلاقات 
الــبــلــديــن، وحــرص  الثنائية بــين 
الـــــعـــــراق عـــلـــى الـــعـــمـــل بــســيــاســة 
تــجــاريــة جــديــدة لــلانــفــتــاح على 
الأسواق العالمية والعربية ومنها 

الأردن.
> أشـــــــــرف دبــــــــــور، ســفــيــر 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، اســتــقــبــل أول مــن 
أمــس، سفير جمهورية تونس 
لدى لبنان محمد كريم بودالي، 
فــي زيـــارة وداعــيــة بمناسبة انتهاء مهامه 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، وقـــــدم الــســفــيــر 
الفلسطيني للسفير التونسي درع «مفتاح 
دارنــــا» تــقــديــراً لــجــهــوده فــي تــعــزيــز أواصـــر 
الأخوة والتعاون، ومواقفه الداعمة والدائمة 
المـــشـــرفـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأعـــــرب 
«دبــــور» عــن اعــتــزازه بالعلاقة الأخــويــة مع 

السفير التونسي.

منتصر الزعبي

أشرف دبور

حمد بن محمد 
الهاجري

أحمد أبو زيد

أسامة بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ن ي نارادار
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ق نانبليم

ل س ساامب

سلبانبن

ن ا دالدهـاز

ن امياالي

ي ب دويلام

د ي انانيا
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 اديب بريطاني.

 مدينة امريكية - علم مؤنث "معكوسة".

 علم مذكر "معكوسة" - مدينة قبرصية

 مشرق "معكوسة" - حيوان جبلي.

 اله - مفرد خيول.

 حرف نصب - شديد السواد - عقل.

 مملكة آسيوية.

 شيّد - فرح "معكوسة".

 مولود.

 الحار - طريق.

 ممثل مصري راحل.

 مصيبة - أصبع.

 من يحفظ الماشية ويرعاها - علم مذكر.

 كثير - من أوجه القمر.
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 مقاطعة بريطانية - صاحب نظرية التطور.

 آلة النسيج.

 علم مؤنث - عاصمة اوروبية.

 مادة قاتلة - شجر النبق.

 تاج.

 لقب "معكوسة" - دولة عربية. 
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الحل السابق
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

تشكيل مجلس إدارة «هيئة التراث» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية، تشكيل مجلس إدارة 
هــيــئــة الــــتــــراث، بـــرئـــاســـة الأمــيــر 
بــــــدر بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بـــــن فـــرحـــان 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة، وحـــــامـــــد فـــايـــز 
عــضــواً ونائباً لرئيس المجلس، 
وعضوية كل من: الأميرة نجلاء 
بــــنــــت أحــــــمــــــد، والــــــدكــــــتــــــور فــهــد 
الـــســـمـــاري، والـــدكـــتـــور ســلــيــمــان 
الذييب، والدكتورة ليلى البسام، 

وفرانشيسكو باندارين.
وســـتـــكـــون مــــن ضـــمـــن مــهــام 
المجلس إصــدار القرارات اللازمة 
لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف 
عــلــى تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
وإقـــــــــــرار الــــســــيــــاســــات المــتــعــلــقــة 
بــنــشــاطــهــا، والــلــوائــح والأنــظــمــة 

والإجراءات الداخلية والفنية.
وستتولى الهيئة وفــق بيان 
صحافي، مسؤولية تطوير قطاع 

الــــتــــراث والـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه، تــشــمــل 
تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث 

وحــــفــــظــــه، ودعــــــــم جــــهــــود تــنــمــيــة 
الــــتــــراث الـــوطـــنـــي ورفـــــع مــســتــوى 
الاهـــتـــمـــام والــــوعــــي بـــه وحــمــايــتــه 
مــن الانــدثــار، إلــى جــانــب تشجيع 
التمويل والاستثمار في المجالات 
ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 
كــــــمــــــا ســـــتـــــتـــــولـــــى الــــهــــيــــئــــة 
مــــســــؤولــــيــــة تـــنـــظـــيـــم الـــــــــــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، واعــــتــــمــــاد بـــرامـــج 
تدريبية مهنية وجهات مانحة 
للشهادات مختصة بالتدريب، 
وبناء البرامج التعليمية وتقديم 
المــــنــــح الـــــدراســـــيـــــة لــلــمــوهــوبــين 
بــالــتــنــســيــق مــــع الــــجــــهــــات ذات 
 إلـــــــــى دعـــــم 

ً
الــــــعــــــلاقــــــة، إضــــــــافــــــــة

حــمــايــة حــقــوق الملكية الفكرية، 
لــــلأنــــشــــطــــة ذات  والــــتــــرخــــيــــص 
الـــعـــلاقـــة بـــمـــجـــال عـــمـــل الــهــيــئــة، 
وإنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات لقطاع 

التراث.

قرية رجال قرب مدينة أبها جنوب السعودية (رويترز)

ّ
ًمن طوق الورد إلى ملابس الساحل والجبل والطعام والبنُ

جازان... تنوّع التضاريس والمناخ ينعكس أصالة وجمالا
جازان: صالح الزيد

تـــتـــمـــيّـــز مـــنـــطـــقـــة جـــــــــازان عــن 
مــــنــــاطــــق الــــســــعــــوديــــة فــــــي تـــعـــدد 
ثــقــافــاتــهــا وتــنــوعــهــا الــجــغــرافــي. 
فلكلّ مدينة أو محافظة فيها لهجة 
وأسلوب حياة يختلف عن الأخرى، 
حـــيـــث المــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة والـــجـــزر 
والجبال، ولكل منها نمطها المميز 

سواء في الثقافة أو التقاليد.
يمكن ملاحظة هذا الاختلاف 
وتتبّعه من سواحل جازان (جنوب 
الــســعــوديــة) حــتــى جــبــالــهــا، حيث 
لا تـــــزال ثــقــافــاتــهــا مــحــافــظــة على 
أصــالــتــهــا، بـــدءاً مــن أزيـــاء رجالها 
ونسائها، وطوق ورد على الرؤوس 
أو في عقود «الفلّ» على الصدور.

كثيرون فــي جـــازان يرفضون 
التخلي عن الأزياء التقليدية، مثل 
الإزار أو كــمــا تــســمّــى «الــــــــوزرة»، 
ولها نوعان في المنطقة؛ ساحلي 
ويكون لونه أبيض، وجبلي يأخذ 
الــــلــــون الأســــــــود، ويــــوضــــع عــلــيــهــا 
«الجنبية» أو الخنجر، وتختلف 
ألوانها بسبب اختلاف التضاريس 
ودرجات الحرارة في فصل الصيف، 
حسبما يقول سكان المنطقة خلال 

«الشرق الأوسط». جولة لـ
وتــــــكــــــون درجــــــــــــات الــــــحــــــرارة 
 
ً
أكـــثـــر بـــــرودة فـــي الــجــبــال مــقــارنــة

 إلــــــى وفــــرة 
ً
بــــالــــســــواحــــل، إضـــــافـــــة

الأمـــطـــار فــيــهــا، وهـــو مـــا يجعلها 
خــضــراء، تجمع المــيــاه بــمــدرجــات 
تــمــتــد مــــن قـــمـــة الـــجـــبـــال وتــحــفــظ 
ـــــصـــــرّف المــــيــــاه بــطــرق  الــــتــــربــــة، وتُ
هندسية، توصلها من قمم الجبال 
وأســـــطـــــح المــــــنــــــازل إلـــــــى خــــزانــــات 
لحفظها بغية الاستفادة منها في 
المــــزارع، خصوصاً فــي فصول  ري 

الجفاف.
المــنــاخ  الــتــنــوع فــي  وينعكس 
والتضاريس على نمط وأسلوب 

الحياة، ليمتد إلى موائد الطعام 
التي تختلف بين البيئات الجبلية 
والبحرية. إذ يقول بعض سكان 
الجبال فــي حديثهم مــع «الــشــرق 
المــفــضــلــة  الأوســـــــط» إنّ وجــبــتــهــم 
«عــيــش ودام» أي الأرز والــلــحــم، 
فــي حــين يفضل ســكــان السواحل 
الأكلات البحرية إذ تشتهر جازان 
بأطباق متعددة إلى جانب نوعية 
الأسماك مثل الحريد الذي يقام له 
مهرجان سنوي في جزر فرسان.

وتــــــتــــــمــــــيّــــــز جـــــــبـــــــال جـــــــــــازان 
الــبنُ  الــزراعــيــة مــثــل  بمحاصيلها 
والــزعــتــر والــتــين الــبــري والمــانــغــو 
والــحــبــق الـــبـــري ومــخــتــلــف أنـــواع 
النباتات، ومنها الصبار والنباتات 
الـــعـــطـــريـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــعــســل. 
حل من بعض صخور 

ّ
الن ويتّخذ 

جــــبــــال جــــــــازان خــــلايــــا يــســكــنــهــا، 
ويــمــلأهــا مــمــا تـــفـــرزه بــطــونــه من 
العسل، وتنتشر في أعالي الجبال، 
الأمر الذي جعل سكانها يتميّزون 
بــمــهــارة عالية فــي تسلق الجبال 
الــحــادة من 

دون اســتــخــدام أدوات تساعدهم 
أنّ ســـكـــان  فــــــي حــــــين  فــــــي ذلــــــــــك؛ 
الـــســـواحـــل يــمــيــلــون إلــــى الإبـــحـــار 
وصــيــد الــســمــك. وعــلــى الـــرّغـــم من 
هذا الاختلاف، فهناك العديد من 
الــقــواســم المشتركة بــين السواحل 

والجبال.
يــــوجــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــــــازان 
الإداريـــــــــــة، الـــتـــي يــبــلــغ تـــعـــدادهـــا 
السّكاني ١٫٥ مليون نسمة، العديد 
من اللهجات المحلية، التي تختلف 
مــــن مـــوقـــع لآخــــــر، وهـــــي لــهــجــات 
جبلية، تختلف في طريقة نطقها 
للكلمات العربية، ولــكــنّ السكان 
المحلّيون يستطيع بعضهم فهم 
بــــعــــض، فـــــي حـــــين يـــصـــعـــب عــلــى 
الآخرين من خارج المنطقة فهمها 
بسهولة. ومن بين هذه اللهجات، 
(الــــريــــث، وفــيــفــا، وبـــنـــي الـــغـــازي، 
وهروب، وبني مالك، وسلا)، وهي 
تــعــدّ لهجات خــولانــيــة تــعــود إلى 
لكل محافظة  أنّ  كما  الحميرية، 
فيها خصوصية فــي لهجتها أو 

فرقاً نسبياً.

لسكان الجبال مهارة عالية في تسلقها من دون استخدام أدوات مساعدة

ينعكس التنوع في 
المناخ والتضاريس 
على نمط وأسلوب 
الحياة، ليمتد إلى 
موائد الطعام التي 

تختلف بين البيئات 
الجبلية والبحرية

,
,

محمد حميدو



كان ميشال شيحا، العراقي الأصل، أهم مفكر سياسي في تاريخ 
لبنان، على ما أعتقد. وربما كان الأكثر وعياً وصدقاً (أو محبة) حيال 
فلسطين أيضاً. وقد انقسم اللبنانيون حوله، وهاجمه أهل اليسار 
الــرؤيــة والعقل  على اخــتــلاف منابعهم ومــشــاربــهــم، لأنــه كــان يمثل 
والرقي، وخصوصاً الوسطية والسلام. وكانوا يعيشون على الصخب 

والعنف والسفسطة والجهل وما تؤدي إليه.
كان شيحا صاحب رؤية تتسع للجميع، وتقوم على سعة الصدر 
وسعة المساحة والمــكــان. ورأى في شــرق المتوسط ملتقى تاريخياً، 
وفي جغرافيته درباً للأمم. وفي صورة خاصة أحب مصر، وبعلمه 
وأفقه أدرك أهميتها وأهمية دورها، ورأى في الحفاظ عليها فرضاً 

عربياً كاملاً.
أقــرأ شيحا باستمرار لكي أستعيد رؤيته وأفكر فيما وصلنا 
إليه من فوضى واضطراب وضحالة وخواء وطني واختلال عروبي. 
لكن هذه المرة عدت إلى كتابه «تحولات على المتوسط» لكي أرى ماذا 

كانت رؤيته لمصر عندما صدر عام ١٩٥١.
كتبت قبل أشهر رأيي حول سد النهضة، وقلت إنَّ الحرب لا تفيد. 
يقول شيحا: «إن مصر هي على تقاطع الطرق. ومع كل المحبة التي 
يكنها لبنان لها فإننا ننصحها بالاعتدال والحذر». يقول أيضاً: «إن 
ما ستأخذه مصر في الاعتبار قبل كل شيء هو الخير العام، وهو 
أيضاً الــضــرورات، إن صعودها إلــى أحــد المــواقــع الأولــى في الحياة 

الدولية يمكن أن يعني تجديداً للشرق الأدنى برمّته».
تتعرض مصر اليوم لمؤامرتين لئيمتين. وأشدد على كلمة مؤامرة 
التي أرفضها عــادة. لكن المؤامرتين علنيتان، إلى درجــة يصبح من 
الغباء نكرانهما. الأولى هائجة على كل المستويات، ما بين الدوحة 
وإسطنبول: عقدة الحجم الذي لم يكن، وعقدة الحجم الذي كان. تلعب 
قطر دور الجمرة الخبيثة في التآمر على مصر، معبئة كل ما لديها 
من مال واعتداءات إعلامية، وتشارك في تطويق ومطاردة مصر مع 
تركيا، وصولاً إلى ليبيا. والأمير الأب الذي كان يرفع شعار القومية 
العربية، وضع بلاده في الموكب العثماني الزاحف على جميع العرب، 
وعلى الاستقرار العربي في كل مكان، حرفياً، من المحيط إلى الخليج.
الــذي يهدد  الثانية المحيطة بمصر، هي سد النهضة،  المؤامرة 
حياتها ووجودها، من دون أي مبالغة، ومع ذلك ندعوها، كما دعاها 
ميشال شيحا، منذ ٧٠ عــامــاً، إلــى «الــحــذر». لا بــد أن ثمة طــرقــاً لم 
ر مكانة  تجرب بعد، عبر روسيا أو أميركا أو أوروبــا، أو كل من يقدِّ
مصر العربية، وكان يمكن المرء أن يأمل في أن تتذكر قطر عروبتها 
وجذورها. لكن قبل أيام عاد فجأة إلى الظهور، حمد بن جاسم. اللهم 

احرس مصر من المتجبرين ورثة أو هواة.

د. سعد الجبري، هو المسؤول السعودي الكبير بوزارة الداخلية «فار» منذ ٢٠١٧ إلى كندا 
على ذمة قضايا ضخمة، في مقدمتها قضايا فساد مالي وتلاعب بأموال عامة تبلغ ١١ مليار 
دولار أميركي، خصصتها الدولة السعودية في عهد الراحل الملك عبد الله لمكافحة الإرهاب. 
وقد فصلت ذلك بالأرقام المدهشة والأسماء المحددة، صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

معلومات الفساد المالي، كشف أكثرها تقريباً في تحقيق الصحيفة الأميركية، وقد نشرته 
صحيفتنا هذه «الشرق الأوسط» بالتفصيل، لذلك سأذهب لنقطة أخرى، لفتت الانتباه منذ برز 
اسم الجبري في الصحافة الأميركية والغربية ذات الهوى اليساري الأوبامي، مثل «الواشنطن 
بوست» و«بي بي سي» البريطانية. أضفت هذه الميديا، هالة كاذبة على الرجل، بوصفه بأنه 
منقذ الأمن السعودي، وهو الذي غير ثقافة الأمن، ونقله من الحالة البدائية إلى أسلوب علمي 
حديث، يقوم على التحليل واستخدام نظم المعلومات، فهو خريج جامعة أدنبره الاسكوتلندية 
في علوم الذكاء الصناعي والحاسب الآلي. لا نقول إن الجبري لا يملك علماً وخبرة في هذه 
الحقول، فهي مجال تخصصه، وربما بطاقة دخوله إلى دهاليز الداخلية السعودية، ولا نبخس 
الرجل حقه هنا. ما نقوله إنَّ الميديا الغربية تكذب، أو تجهل، تاريخ الأمن السعودي حين تجعله 

يبدأ فقط مع اقتحام الجبري للعمل الحكومي.
مــديــر مكتب صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» فــي بــيــروت بــن هــابــارد - وهـــو صــحــافــي معاد 
للسعودية ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل خاص، وقد كتب كتاباً عدوانياً ضده 
- هذا الصحافي المسيس وصف الجبري بأنه «كان من أهم ضباط المخابرات السعودية... وأنه 

لعب دوراً محورياً في معركة المملكة ضد تنظيم (القاعدة)».
نسبت الصحافة الغربية ذات الهوى المناوئ للسعودية خاصة في هذا العهد، مثل «بي بي 
سي»، كل منجزات الأمن السعودي خلال العقدين الأخيرين للجبري، ولو قدروا لقالوا قبل ذلك 
منذ تأسيس المملكة! ومن ذلك إحباط مؤامرة تفجير قنبلة لتنظيم «القاعدة» عام ٢٠١٠ عندما 
تم إبلاغ الجانب البريطاني عن وجود قنبلة خطيرة مزروعة داخل طابعة مشحونة على طائرة 
«بي بي  شحن متجهة إلى شيكاغو. والفضل في هذا كله للجبري، حسب فرانك غاردنر في الـ
سي». نعم نعرف عن صلات الجبري الأمنية بالأجهزة الغربية، رسمياً، وكيف أساء الأمانة 
فيها... لكن سأقول الآن كلاماً ربما لا يرضي من هو عنه الكلام، وخلاصته أن الأمن السعودي 
شيده وطوره رجال دولة كبار، من أيام فهد بن عبد العزيز، الملك الراحل الذي كان وزيراً للداخلية 
إلى الوزير التاريخي الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمهما الله، إلى هذا الوقت، حيث تم فصل 
القطاع المعني بمكافحة الإرهاب وقضايا أمن الدولة بجهاز خاص مستقل، اسمه رئاسة أمن 
الدولة، ليكون أول رئيس لهذا الصرح الحيوي، هو عبد العزيز الهويرني، الذي كان قبل ذلك، 

وما زال، هو مدير المباحث العامة.
المباحث العامة، خاصة بعهد الهويرني - وهو بالمناسبة كان يحمل رتبة فريق أول، قبل أن 
يترك السلك العسكري ويتحول للمدني، وليس رتبة لواء كما وصفته «بي بي سي» - هذا الرجل، 
الذي يكره الظهور الإعلامي، هو المحارب القديم والحقيقي لجماعات الإرهاب، منذ السبعينات 
الميلادية، وقد كادت روحه تزهق بعدما تعرض لهجوم مباشر من تنظيم «القاعدة» بقيادة 
عبد العزيز المقرن. ومنجزاته يعرفها أهل الشأن والمتابعة في السعودية وخارجها، جيداً. على 
خطى رجال سبقوه في هذا الجهاز أمثال الجنرالين: خصيفان ومسعود وغيرهما. هذه فقط أول 
ملاحظة مختصرة على التناول الصحافي الغربي الأوبامي لحكاية الجبري... وللحديث بقية.
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السلوك المغناطيسي الغريب في «الأطلسي» عمره ١١ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــر بــحــث أجـــرتـــه جــامــعــة 
ليفربول البريطانية، أن السلوك 
الغريب للمجال المغناطيسي في 
منطقة جنوب المحيط الأطلسي، 
كــان مــوجــوداً مــا بــين ثمانية إلى 
١١ مليون سنة، مما يشير إلى أن 
الشذوذ المغناطيسي لهذه المنطقة 

اليوم هو سمة غير جديدة.
وتتميز منطقة جنوب المحيط 
الأطـــلـــســـي بـــانـــخـــفـــاض كــبــيــر فــي 
المــجــال المغناطيسي لــلأرض  قــوة 

بـــالمـــنـــاطـــق ذات خــطــوط  مـــقـــارنـــة 
العرض الجغرافية المماثلة، وهو 
أمر من شأنه أن يقلل القدرة على 
الحماية من الإشعاع الضار القادم 
من الفضاء، وأهم علامات ذلك هي 
الأعطال التقنية التي تحدث على 
متن الأقمار الصناعية والمركبات 
الفضائية، في حال وجودها بتلك 

المنطقة.
ـــشـــرت أول من 

ُ
وفـــي دراســـــة ن

أمــس بــدوريــة «وقــائــع الأكاديمية 
الوطنية للعلوم»، قــام الباحثون 
المتخصصون فــي «المغناطيسية 

الــــقــــديــــمــــة» بـــجـــامـــعـــة لـــيـــفـــربـــول 
بتحليل سجل المجال المغناطيسي 
لـــــلأرض المـــحـــفـــوظ فـــي الــصــخــور 
النارية من جزيرة «سانت هيلينا» 
التي تقع في وسط منطقة جنوب 
المــحــيــط الأطــلــســي، ذات الــســلــوك 

المغناطيسي الغريب.
وتحتفظ مــعــادن معينة في 
الــصــخــور بــاتــجــاه وشـــــدة مــجــال 
مغناطيسي معين عند تكونها، 
وتعبر تلك البيانات عن السلوك 
الـــســـابـــق لــلــمــجــال المــغــنــاطــيــســي 
لـــــــــــــلأرض، وكـــــشـــــفـــــت الــــســــجــــلات 

المــــغــــنــــاطــــيــــســــيــــة الأرضــــــــيــــــــة مـــن 
الصخور التي تغطي ٣٤ انفجاراً 
بركانياً مختلفاً حدثت بين ثمانية 
إلى ١١ مليون سنة مضت أنه في 
هـــــذه الأحـــــــــداث، غـــالـــبـــاً مــــا يــشــيــر 
اتجاه المجال المغناطيسي لمنطقة 
(سانت هيلينا) بعيداً عن القطب 

الشمالي، تماماً كما يفعل اليوم.
المــــــــجــــــــال  يــــــمــــــنــــــحــــــنــــــا  ولا 
المــغــنــاطــيــســي الأرضــــــــي، الـــقـــدرة 
على التنقل باستخدام البوصلة 
فحسب، بــل يحمي أيضاً غلافنا 
الجوي من الجسيمات المشحونة 

الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الــــشــــمــــس، والــــتــــي 
تــســمــى الـــريـــاح الــشــمــســيــة، وكـــان 
شـــــــذوذ جــــنــــوب الأطــــلــــســــي الــــذي 
يؤثر على هذه الوظائف للمجال 
المــغــنــاطــيــســي لــــــلأرض مـــوضـــوع 
نقاش بين العلماء في هذا المجال.
ويـــــــقـــــــول يـــــائـــــيـــــل إنــــجــــبــــيــــر، 
بــالــدراســة، في  الباحث الرئيسي 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة لــيــفــربــول بــالــتــزامــن مع 
نــشــر الــــدراســــة: «تـــقـــدم دراســتــنــا 
المـــدى للمجال  أول تحليل طــويــل 
المــغــنــاطــيــســي فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 

يعود تاريخه إلى ملايين السنين، 
ويــكــشــف أن الـــشـــذوذ فـــي المــجــال 
المغناطيسي فــي جــنــوب المحيط 
الأطـــلـــســـي لـــيـــس حــــالــــة جــــديــــدة، 
بــل مــوجــودة منذ ثمانية إلــى ١١ 

مليون سنة».
ويــــضــــيــــف: «هـــــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولـــى التي يظهر فيها السلوك 
غير المنتظم للمجال المغناطيسي 
الأرضي في منطقة جنوب المحيط 
الأطلسي على هذا النطاق الزمني 
الطويل، ويشير إلى أن شذوذ تلك 

المنطقة هو سمة قديمة».

الأميرة البلجيكية إليزابيث ترتدي كمامة خلال قداس 
بمناسبة العيد الوطني البلجيكي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
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الدببة القطبية تخسر موطنها
وتواجه {الانقراض الحتمي}

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع ذوبـــــان الــجــلــيــد الــبــحــري، 
تواجه الدببة القطبية خطر الزوال 
الحتمي، وفي حال استمرار ازدياد 
انبعاثات الغازات المسببة لمفعول 
الدفيئة، من شــأن التغير المناخي 
لـــهـــذه  أن يــــســــدد ضــــربــــة قـــاضـــيـــة 
الحيوانات الأساسية فــي المنطقة 
بــحــلــول نهاية  الشمالية  القطبية 

القرن الحالي.
وكــــــانــــــت قــد 
ركـــــــــــز بـــــاحـــــثـــــون 
على أكبر تهديد 
جاثم حالياً على 
الــدبــبــة البيضاء 
والمتمثل بالزوال 
التدريجي لمواطن 
أي  عــــــــيــــــــشــــــــهــــــــا 
الجليد البحري، 
حــــــــيــــــــث تــــمــــســــك 
بحيوانات الفقمة 
الــلازمــة لغذائها. 

ويعيش هــذا الــحــيــوان الــلاحــم في 
المناطق القطبية الشمالية، حيث 
تصل الــحــرارة إلــى ٤٠ درجـــة دون 
الـــصـــفـــر شــــتــــاء، وهــــــو قـــــــادر عــلــى 
الــصــمــود مـــن دون طــعــام لأشــهــر، 
خــصــوصــاً فــي فــتــرة الــصــيــف حين 
يـــــذوب الــجــلــيــد الـــبـــحـــري ســنــويــاً، 
حــــســــب دراســــــــــــة حــــديــــثــــة نـــشـــرت 
كلايمت  «نيتشر  مجلة  نتائجها 

تشاينج».
لـــكـــن مــــع احـــــتـــــرار المــــنــــاخ فــي 
العالم، وهو يسجل سرعة مضاعفة 
فـــي المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، 
يـــســـتـــمـــر غــــيــــاب الـــجـــلـــيـــد لـــفـــتـــرات 
أطــــول. وفـــي ظــل عـــدم الـــقـــدرة على 

إيــــجــــاد مــــصــــادر غــــــذاء أخــــــرى فــي 
لــحــيــوانــات  بــالــغــنــى عينه  بيئتها 
الـــفـــقـــمـــة، يــتــجــه عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن 
الدببة الجائعة أحياناً إلى مناطق 
بعيدة عن أراضيها مع الاقتراب من 

المناطق المأهولة.
ويشكل ذوبان الجليد البحري 
تــحــديــاً كــبــيــراً، خــصــوصــاً لــلإنــاث 
الـــــتـــــي تـــــدخـــــل فــــــي الــــخــــريــــف إلــــى 
مخابئها لتضع صغارها فــي عز 
الشتاء والخروج 
مع الدياسم خلال 

الربيع.
ويـــــــــــوضـــــــــــح 
أحـــــــــــــــــد مـــــــــعـــــــــدّي 
الـــدراســـة ستيفن 
أمــــــــــــســــــــــــتــــــــــــروب، 
وهــــــــــــــــــــــو كــــــبــــــيــــــر 
عــــلــــمــــاء مــنــظــمــة 
«بـــــــــــــــــــولار بـــــيـــــرز 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» 
«وكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــ
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــة 
الفرنسية»، «يتعين عليها الإمساك 
بحيوانات فقمة لتخزين ما يكفي 
مــن الــدســم وإنـــتـــاج كــمــيــات كافية 
من الحليب لإطعام صغارها طوال 

فترة الصيام في الصيف».
ويقول بيتر مولنار من جامعة 
تورونتو «مع أخذ الوزنين الأقصى 
والأدنــى للدببة في الاعتبار، ومع 
وضع نماذج بيانية لكميات الطاقة 
التي تنفقها، احتسبنا عدد الأيام 
الــقــصــوى الــتــي يــمــكــن لـــدب قطبي 
أن يستمر خلالها مــن دون طعام 
قــبــل أن يــبــدأ مــعــدل الــصــمــود لــدى 
الـــحـــيـــوانـــات الــبــالــغــة والــصــغــيــرة 

بالتراجع».

 بركانياً
ً
٣٧ هيكلا

على كوكب الزهرة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حدد العلماء ٣٧ هيكلا بركانيا 
على كوكب الــزهــرة بــدا أنها كانت 
نشطة في الآونة الأخيرة وربما ما 
زالت نشطة حتى اليوم، مما يرسم 
لــكــوكــب نــشــط جيولوجيا  صــــورة 
وليس عالما خاملا كما كان يعتقد 

منذ وقت طويل.
وكان قد قال باحثون إن البحث 
ركز على هياكل على شكل حلقات 
يطلق عليها اسم الأكاليل وتظهر 
نــتــيــجــة صـــعـــود صـــخـــرة ســاخــنــة 
مــــن بـــاطـــن الـــكـــوكـــب، وقــــــدم دلــيــلا 
قاطعا على انتشار نشاط تكتوني 
وانــــصــــهــــاري عـــلـــى ســـطـــح كــوكــب 
الــزهــرة في الآونــة الأخــيــرة، حسب 
رويـــتـــرز. كـــان الــكــثــيــر مــن العلماء 
يــعــتــقــدون عــلــى مـــدى فــتــرة طويلة 
أن كــوكــب الـــزهـــرة، نــظــرا لافــتــقــاره 
الــتــي تشكل  للصفائح التكتونية 
تدريجيا شكل سطح الأرض، كان 
بالضرورة خاملا جيولوجيا على 

مدى النصف مليار عام الماضي.

آنــا جولتشر الباحثة  وقــالــت 
في علوم الأرض والكواكب بمعهد 
الفيزياء الجيولوجية في زوريخ، 
والمشاركة في إعــداد الدراسة التي 
نشرتها دورية نيتشر جيوساينس 
«يُــظــهــر الــبــحــث أن بعضا مــن تلك 
الــســخــونــة الــداخــلــيــة لا يـــزال قـــادرا 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــســطــح حتى 
يومنا هذا. من الواضح أن الزهرة 
ليس كوكبا ميتا أو خاملا بشدة 
جيولوجيا كما كان يعتقد سابقا».

ومن بين ١٣٣ حلقة تم فحصها، 
بدا أن ٣٧ منها كانت نشطة خلال 
مـــا بـــين ٢ - ٣ مــلايــين عـــام مــضــت، 
وهــــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة فــي 
الــزمــن الجيولوجي. وقـــال لورنت 
مــونــتــســي مــــن جـــامـــعـــة مـــاريـــلانـــد 
والمــشــارك فــي إعـــداد الــدراســة «في 
رأيـــي أن الــعــديــد مــن هــذه الهياكل 
نشط حتى اليوم». وكوكب الزهرة، 
الأقرب إلى الأرض، مغطى بسحب 
مـــن حــمــض الــكــبــريــتــيــك والـــحـــرارة 
عـــلـــى ســطــحــه شــــديــــدة بـــمـــا يــكــفــي 

لصهر الرصاص.

فرنسا تدرس مجانية الكمامات للفقراء
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــع بــــدء تــطــبــيــق الاســـتـــخـــدام 
الإجباري للكمامات في كافة المرافق 
الــعــامــة المــغــلــقــة فـــي فــرنــســا، تــقــدم 
المجلس العلمي بطلب إلى الدولة 
لتوفيرها مجاناً لمــن كــان محدود 

الدخل.
 وتــتــفــاوت أســـعـــار الــكــمــامــات 

بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ فـــــي بـــــاريـــــس مــا 
بــــين بــيــعــهــا فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات أو 
فــــــي الــــســــلاســــل الــــكــــبــــرى لمـــتـــاجـــر 
المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
المـــنـــزلـــيـــة. فــالــعــلــبــة الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى ٥٠ كــمــامــة تـــبـــاع بــــــ٤٩ يـــورو 
فــي الــصــيــدلــيــات، وبـــــ١٩ يـــورو في 
الأســـــواق الــشــعــبــيــة. وهـــو مــبــلــغ لا 

يغطيه التأمين الصحي.

وكـــــــــان الـــــــنـــــــواب عــــــن الــــحــــزب 
الاشتراكي في البرلمان قد تقدموا 
بطلب لمجانية الكمامات للجميع، 
مهما كــانــت مــســتــويــات دخــولــهــم. 
فالأسرة تحتاج، في أقل الأحــوال، 
لميزانية تتجاوز ٢٠٠ يورو شهرياً 

لشراء الكمامات. 
وحـــــددت الـــدولـــة ســعــراً ثابتاً 
حــتــى الــعــاشــر مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل للكمامة الطبية التي 
لمـــرة واحــــدة. وهـــو مبلغ  تستخدم 
لا يــتــجــاوز الــيــورو. أمــا الكمامات 
الـــقـــمـــاشـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن غــســلــهــا 
واســتــخــدامــهــا لـــعـــدة مـــــرات فــإنــهــا 
تباع بما معدله ٥ يوروات للمفرد. 
وبــهــذا الــخــصــوص نشر جان 
لــــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، رئــــيــــس حـــزب 
فرنسا غير الخاضعة، تغريدة أيد 

فيها الطلب ومؤكداً أن حزبه تقدم 
بمشروع قانون بهذا الخصوص، 
داعياً نواب حزب الرئيس ماكرون 
إلــــى دعــــم المــــشــــروع، قــــائــــلاً: «هــيــا 
وصــــوتــــوا بــشــكــل مــفــيــد ولـــــو لمـــرة 

واحدة».
من جهته، تقدم جان فرنسوا 
ديـــــلـــــفـــــريـــــســـــي، رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الــعــلــمــي الــفــرنــســي، بــمــقــتــرح حــول 

الــكــمــامــات للفئات الأكثر  مجانية 
هــشــاشــة. وقـــال إن هـــذه الــفــئــات لا 
تعني المشردين والمهاجرين الذين 
يــخــيــمــون فـــي الــــعــــراء فــحــســب بل 

تشمل عائلات مستقرة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أفــــادت 
بــــأنــــهــــا مـــهـــتـــمـــة بــــــقــــــدرة الــــفــــئــــات 
الضعيفة على الحصول كمامات 

مجانية. 

editorial@aawsat.com زيدان يفي بوعده 
ويقود ريال مدريد للقب الدوري الإسباني
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الـ غارديان الرياضي

الأصفر البرتقالي يشير لمناطق الانحرافات القوية بالمجال المغناطيسي

خطر زوال الدببة حتمي (أ.ف.ب)

بريطانيون يكشفون النقاب عن أكبر طائرة نفاثة تعمل بالوقود المختلط
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مخترعون بريطانيون 
الــنــقــاب عــن «أكــبــر طــائــرة تجارية 
تعمل بالوقود المختلط». وتعتمد 
الـــطـــائـــرة الــنــفــاثــة الـــتـــي تــضــم ٧٠ 
مــقــعــداً فــي عملها عــلــى مــزيــج من 
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــصـــديـــقـــة 
الــطــائــرات، إضافة  للبيئة ووقـــود 
«هدوء شديد» أثناء  إلى تميزها بـ

تحليقها.
تحمل الــطــائــرة اســم «هــيــرا»، 
الـــــــــذي يــــعــــد اخـــــتـــــصـــــاراً لـــطـــائـــرة 
بــوقــود كهربائي  إقــلــيــمــيــة تــعــمــل 
مــخــتــلــط. وبــاســتــطــاعــة الــطــائــرة 
الــتــحــلــيــق لمــســافــة ٩٢٠ مـــيـــلاً، ما 
يــزيــد قليلاً عــن المــســافــة مــن لندن 
إلى روما، حسب صحيفة «الصن» 

البريطانية.
داخــــــــل  مـــــخـــــتـــــرعـــــين  أن  إلا 
«إلـــــكـــــتـــــريـــــك أفــــيــــيــــشــــن غـــــــــروب» 
الــطــيــران الكهربائي)،  (مجموعة 
وتــعــرف اخــتــصــاراً بــاســم «إي إيه 
جي»، التي يوجد مقرها في مدينة 
بريستول، أوضحوا أنه من الممكن 
إدخــــــــال تــحــســيــنــات عـــلـــى تــقــنــيــة 

البطارية، الأمر الذي قد يطيل هذه 
المسافة لتصل إلى ١٫٣٨١ ميلاً بعد 

عام ٢٠٣٠.
أما الأمر الأهم هنا فهو قدرة 
الطائرة على حمل ٧٠ راكباً، وهي 
مــهــمــة ســتــنــطــوي عـــلـــى صــعــوبــة 
شـــديـــدة حــــال الــتــحــول إلــــى بــديــل 
فقط.  الكهربائية  بالطاقة  يعمل 
ويرجع ذلك إلى أنه كلما زاد حجم 
الــبــطــاريــة تـــضـــاءل عــــدد الـــركـــاب، 
وذلــــــك بــســبــب اعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق 

بالحجم والوزن الإضافيين.
ومن خلال الجمع بين بطارية 
«ليثيوم أيون» (غرار تلك الموجودة 
فـــــي الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة وأجــــهــــزة 
الكومبيوتر المحمولة)، والوقود 
الــــعــــادي لـــلـــطـــائـــرات الـــنـــفـــاثـــة، من 
المـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن يــســمــح 

باستيعاب شعرات الركاب.
في هذا الصدد، أشار كامران 
إقــــــبــــــال، رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة «إي 
إيــــه جـــــي»، إلــــى أنــــه «جـــــرى جمع 

استثمارات ضخمة من أجل تطوير 
طــــائــــرات تـــســـع قــــرابــــة ١٩ مــقــعــداً 
تعمل بــالــوقــود المــخــتــلــط وأخـــرى 
تعتمد بشكل كــامــل عــلــى الطاقة 
الكهربائية، ما نعتبره من جانبنا 
استراتيجية خــاطــئــة». وأضـــاف: 
«هــــذه الـــطـــائـــرات الــصــغــيــرة ليس 
بــاســتــطــاعــتــهــا تلبية احــتــيــاجــات 
الـــــنـــــقـــــل الـــــــجـــــــوي الـــــجـــــمـــــاعـــــي أو 
متطلبات تقليص انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون». 

الطائرة النفاثة التي تضم ٧٠ مقعداً 
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